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هذه دراسات في فقه اللغة » تتصل طائفة منها بالعربية وحدها » كا تفيد 
من اسلوب المقارنات والموازتات بين اللغات السامية في طائفة أخرى . وقد ثمت 
يهذه الدراسات يحدوني دافع بيحث المشكلة اللغوية الخطيرة في هذا الجتمع العربي 
الذي تبرز فبه هذه المشكاة يجلاء» وأنا آمل ان أضيف شيئاً في هذه الدراسات» 
ثقة مني ان الجهود الختلفة في طرائق البحث تعين على فهم المشكلة اللغوية . 


وما زال في العربية حتى يومنا هذا » مجال للبحث والدرس بالرغم من الجبود 
النافعة التي قام بها الاقدمون . 


وقد نشرت طائفة من هذه البحوث في !لات العراقنة 'مثل «سومر » ومجلة 
امجمم العلمي العراقي » وجلة كلية الآداب » وبجلة كلية التربية » والمعم الجديد » 
بعد ان أضفت البها أشياء جديدة مما هداني اليه البحث واعادة النظر بصورة 
متواصة > ؟ ضممت البها يحوثا م انشرها > رأتا اجمع هذا الشتيت من الابواب 
في كتاب خاص لتتيسر الفائدة لطلاب العلم والممنيين بالموضوعات اللغوية بوجه 
خاص . : 


5 
يه 


4# 
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ألفت الامم كافة لغاتها واستعملتها حتى أدى بها الامر الى الاعجاب الذي 
تجاوز الحد المعقول . وقال كل بقدم لغته وافتخر بمجدها الاثبل > رابا بإقبة على 
الدهر » فزعم الصبنيون ذلك » وادعى الارمن ان لغتهم صاحبة الشرف وأرن 
اللغات الاخرى فروع علببا » ذلك ان الله - جلت قدرته ‏ قد جبل آدم من 
تربتهم “ وانه درج في ارضبم » وهم من اجل ذلك ورثة لغنه الآولى . وكل هذا 
دعاوى لا تتفق والبحث العمي التاريخي . 

وزعم العبرانيون أن العبرية هي اللغة الاولى » اا ا 
التكوين ١‏ : ل الرب الاله من الارض كل حيوانات البدية » وكا ليور 
السماء فأحضرها الى آدم ليرى ماذا يدعوها وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية 
فهو أمعبا . فدعا آدم بأسماء يسع جمسع البهائم وطيور السماء وجمسع حيوانات البرية». 


وجاء الآراميون فنادو! يشرف لغتهم وانها كانت لقة السيد المسبح وأمه 
العذراء . وانا اغة الاسفار المقدسة » فقد كتب بها سفرا داثبال وطوبيا وسفر 
هوديت وسفر عزرا وسقفر اسكير . 


واعتقد الاغريق ان لغتهم ذات شرف وبجد عظيمين وأنها لفة الحكمة » 
وانها خلاصة ما يصل اليه العقل البشري » وانها ذات أسرار ققبني على عبقرية 
١‏ - سفر التكوين ٠‏ الاصحاح الثاني » الآية 11م كى, 


وا 


خارقة » وان الالباذة والأوذيسا نموذج هذه الموهية اللسانية العالية ؛ وقد 
جذبتا بروءتها جمبور المتأدبين وقد قتا بلغة قديئة » ولا سبيل الى فبمها 
وتذوقها الا بدراسة خاصة لنصوصما . وقد أسرف بعضرم فظن ان اليب 

مرا ينكس علببا النظا ام الكموني في أهى حللة ؛ واندئقت عن ه ذه النما 
الفلسفية قواعد نحوية وفلسفية عامة » ولككنها لا تتعدى الأغريقية : 

ثم جاء المسامون فبحثوا في العربية واعجبوا بها > وسسرمهم لغة التنزيل 

فكان ما كان من دراسات في مساألة الاعجاز » وجرتهم هذه الدراسات الى القول 
بالتوقيف والاصطلاح في الكلام على العربية والى هذا ذهب احمد بن فارن من 
أمة اللفة في القرن الرابع معتمداً على قوله تعالى : «وعلٍ آدم الاسماء كلبا» " » 
وهو يشير الى قول ان عياس : ١‏ أن الله عامه الاسماء كلها وهي هذه التي دتعارفبا 
الناس من داية وأرض وسبل وجل وحمار واشياه ذلك من الامم وغيرها " 

وم يقتصر ابن فارس على القول بالتوقيف في اللغة » فعنده أن الخط المربي توقيف 
لظام قوله غز وعل* ا اممردك الذي خزاوة 0 :عاق الالعان من علو»» 
اقرأ وريك الأكرم الذي عل العم “ عم الانسان ما م د بعلم » ؟. ل 
« والقم وما يسطرون» * ٠‏ وان أول من وضع الككتتاب العربي اسماعيل (ع 
وضعه على لفظه ومنطقه' . . 


ريأقي رةه 0 0 3-0 المجري يعر اامسألة 


؟ - البقرة .-١‏ 

> - ابن فارس ؛ الصاحي ٠‏ . 

؛ املق ود )يعم 2ع,ءهة. 
هو الهم . 


٠. ١ الصاحي‎ ٠ ابن فارس‎ - > 


لمسألة فيذكر عدة آراء في الموضوع » وهو يقول في اول هذا الياب : « ارف 
اكثر اهل النظر على ان اصل اللغة انما هو تواضع واصطلاح» لا وعي ولا توقيف». 
الا ان أبا علي رحمه 0 : هي من عند الله » واحتج يقوله سيحانه : 
«ووعلم آدم الاسياء كلباء " . ا ل 
وكيف ان الله علّم آدم 8 الحلوقات مجميع اللغات © ثم يعود فيمئل 
ل يه ل صر وك 
ان أصل اللغات كلما انما هو من الاصوات المسموعات كدوي الربح وحنين 
الرعد وخرير الماء » وشحيج الجار » ونعيق القراب » وصهيل الفرس 4 وتزديب 
الظي ونحو ذلك . ثم ولدت اللغات عن ذلك فما بعد . وهو يقول : وهذا عندي 
وجه صالح ومذهب متقبل . 


وابن جني لا يقطع في ذهابه الى رأي من هذه الآراء » وهو في عرضه هذه 
الآراه متردد في الأخذ بأحدها وهو يقول : « واعم انني على تقادم الوقت دائم 
التنقبر والبحث عن هذا الموضم فأجد الدواعي والهوالج قوية التجاذب لي » 
مختلفة حبات على فكرى . وذلك اذا تأملت حال هذه اللغة الشريفة » الكرعة 
اللطيفة » وجدت فنها من الحكمة والدقة والارهاف »: والرقة » ما يملك على 
جانيالفككر »طن كاد يطيويه آقام 12« الس .لان ذلك مايه علد 
اصحايتا رحمهم الله » ومنه ما حذوته على أمثلتبم » قعرفت تتابعه وانقياده » 
وبّعد مراميه وآماده » صحة ما وققوا لقديمه منه . ولطف ما اسعدوايه ©» 
وفرق لهم عنه . وانضاف الى ذلك وارد الاخمار الأثورة بانها من عند الله جل 
وعز »> فقوي في ذفسي أعتقاد كونها توقيفاً من الله سبحانه ‏ وائها وحي . 

ثم اقول في ضد هذا : « كا وقع لاصحابنا ولنا » وتذبهوا وتنببنا » على تأمل 
الحكمة الرائعة الماهرة » كذلك لا تنكر ان يكون الله تعالى قد خلق من قملنا 


7 ل ابن جني » الخصائص 0غ : 


حون كود العامة أن اللقوها الما والبوء بشراطر رامزا 
جنانا . فأقف بين الخاتين حسيراً » وأكائرما فاتكفىء مككثوراً » وان خطر لي 
. فما بعد > يعلق الكف باحدى الجرتين > ويككفها عن صاحمتما » قلنا به»* . 


وقد أشرت الى انم أحموا العرببة وتعلقوا بها ومن اجل ذلك توهوا ارن 
آدم كان يعرف العربية » ونسبوا اليه اشعاراً » كا نسبوا للجن اشعاراً أخرى » 
وهم يروث : وأن اكثر من ضلل من اهل الشريعة عن القصد فمها » وحاد عن 
الطريقة المثلى المبا » فائما استبواه واستخف حامه وضعفه في هذه اللغة الكرية 
الشريفة » التي خوطب الكافة بها » وعرضت عليها الجتة والنار من حواشيها 
وأحنائ!» ؟ . وانت تحس حين تقرأ في الاخبار ان لسان أهل الجنة عربي مبين» 
وانت تقرأ قوله تعالى : « لسان الذي يلحدون اليه أعجمي » ٠١‏ > فتعلم قيممة 
العربية وشرفها عندهم . وقد اخرج ابن عساكر في تاريخه » عن ابن عباس » 
ان آدم عليه السلام كان لغته في الجنة العربية » فاما عصى سلبه الله العربية وتككم 
بالسرياتية » قلا تاب رد الله عليه العربية » ١١‏ . ومن اجل هذا فالعربية عندهم 
أفضل اللغات وأوسعبها » ذلك انا لغة التنزيل » قال تعالى : « وانه لتتزيل رب 
المالمين » نزل به الروح الامين على قلبك » لتككون من المنذرين بلسان عربي 
مبين » ٠"‏ . ولذا فقد كان اللحن في العربية بمنزلة الضلال م جاء في الحديث ان 
رسول الله (ص) قال لرجل لحن : ارشدوا أخام فانه قد ضل» وقال.ايضاً رحم 
الله امرءاً أصلح من لسانه ؟٠‏ . 


ه ‏ ابن جني ٠‏ الخصائص /اغ . 
- ابن حني » الخصائص +/ه : ؟ . 
٠‏ - صورة اللحل .51٠١‏ 

٠‏ - السيوطي ء المزهر 60/١‏ ه 
١٠‏ - اين فارس » الصاحبي ؟١‏ . 


. 5: اين حني » الخصائص +اره‎ ١+ 


١ 


وقد أحب هؤلاء العربمة فدرسوها واهتدوا لمسائل دقيقة فمها. قال الفرتاء : 
« وجدنا للغة العرب فضلاً على لغة جمسع الامم اختصاصاً من الله تعالى وكرامة 


لعج رس طم لفي اسر ب لاحل الا فاك ده 
اللغات » ؟١‏ , 


ومن اعجابهم بالعربية انها عندهم فاقت سائر اللفات في رشاقة ألفاظها » 
وحسن ينام ل ب ل ل الل ران لوا بان 
اللفات التي تمت الى العربية بقرابة النسب وهي اللغات السامية . ولعل من 
الطريف ان نوره خبراً ذكره ابن الاثير في المثل السائر : « وحضر عندي في 
بعض الايام رجحل من الهود » وكنت في الديار المضرية » وكان للمهود في هذا 
الرجل اعتقاد لمكان عمله في دينهم وغيره » وكات كذلك فحرى ذكر اللغات » 
وان العربية هي سيدة اللغات » وانها اشرفين مكانا » وأحستبن وضعاً » فقال 
ذلك الرحا جل : كيف لا تون كذلك وقد جاءت آآخراً فنفت القبيح من اللفات 
قبلا ال 00 السالفة » فاختصر 
ما اختصر » وشفق ما خفف » من ذلك اسيم المل » فانه عندت في اللسارن 
العيرانى ( كوممل ) مالا على وزن فوعيل » فجاء واضع العربية وحذف منبا 
الثقيل المستبشع “يدل : وججمل » قصار شفيفاً حسنا » سو كن 
وكذا وذكر أشماء كثيرة» ٠١‏ . 


على ان هذا الاعجاب بالعربية لا ينصب الا على الفصيح منها فلم يأيهوا باللسان 
الدارج السائر الذي يبتعد عن الفصيح » وقسكبم بالفصيح أدى الى نظرة ضيقة 
١+‏ - القلقثندي » صبح الاعشى 1١49/١‏ . 
١٠‏ اين الاثيرء المثل السائر ١11/١‏ (تحقبق عمد محي الدين عبد اليد » مصر مع .)١‏ 


١١ 


الجاهلمين والصدر الاول للاسلام وهذه النظرة الضيقة ل تفد العربية» فضاع ثيء 
من العربية م يصلنا لاتهم لم عتموا به لبعده عما توهموه فضيحاً . 


وظات الدراسات اللغوية ملازمة حالة واحدة عبر العصور فل يحد فيها شيء 
وما كان من اللاحى الا أن يؤكد ما قاله الاقدموت وياسج على مئواله . حتى 
جاء العصر الحديث بعلومه وحضارته فحدت علوم » وعفت اخرى ؛ وكان من 
ذلك ان ظبر عل اللغة الحديث وأفادت اللغات الاوروبية من مناهحه الجديدة ؛ 
غير ان المعشين بالعلوم اللغوية من العرب لم يفيدوا من الاساليب الجديدة » 
وهكذا ظلت الدراسات اللغوية العربية باقبة في طرائقها القديمة . 


١ 


لثم 
سج لضي ري 
(يلم (ج (زوقيسى 


في تاريغ المشكرء اللفوي 


الاهئام باللغة أمر تستدعيه ضرورة قائمة » ذلك ان اأمشكلة اللغوية من 
المنكلات الخطيرة ؛ ومن اجل ذلك نشطت الجامع العامية في الاقطار العربية 
في العمل على حل هذه المشككة القائمة » وتبرز المشكلة في أن العرب في يومنا هذا 
لا يتكامون بالفصيح من العربية » فالعامي الدارج هو المستعمل »© وأمر العامي 
مشكة من المشكلات ايض ؛ قبناك فحات مختلفة إختلاف الللاد » م إن الملد 
الواحد مشتمل على لمجحات وطرق في التعبير مختلقة ايضاً» وريا صعب على العربي 
من ثمالي العراق ان يفهم هن قروي من سكنة الاهواز في الجنوبي من العراق . 


ومسألة تقريب العامية من الفصيحة أمر يتعلق بالزمن الطويل » فليس من 
الممكن القيام مشر وع أو يحث للوصول الى هذا الهدف الخطير» وأنا أقول متعلق 
بالزمن »> لعلمي أن خير الوسائل الكفيلة يتحقتى هذا هو نشر_ العم والثقافة بين 
أبناء البلد الواحد » حيث يتيسر لميع أبناء البلد قسط من العم والمعرفة » ومن 
شأن هذا أن يعمل على رفع مستوى اللغة المستعملة» التي هي قريبة من الفصيحة. 
ونبتطيع ان ندلل على قربها من الفصمحة اذا نظرنا الى .اللغة التي يستعملها 
الثقفون البوم في محاداجهم وفي استملاتهم اليومية » فهي لغة في موعبا تكاد 
تخلو من اللفظ العامي الدخيل » فمجموعة ألفاظها على العموم فصبحة ويبدو 
قربها من الفصيح اذا وازنا بين هذه اللغة التي يستعملبها المثقف - وهو من اسرة 


1 


جاهلة ‏ واللغة التى بستعملما سائر افراد اسرته والتي هي موغلة في العامية 
الدارحة . 


ولا بد أن نعرض هذه اللغة القردية من الفصيحة بالبحث» التي نحن سائرون 
اليها في مستقبلنا القريب أو البعيد لنتحدد صفاتها وميزاته! التي قتميز يها ثم تخلص 
من ذلك الى المحث التار يخي لنقرر مرحلة من مراحل تاريخ العربية الطويل » 
فالتاريخ اللفوي من الامور الفامضة » ذلك ان الباحث لا يتدي الى المراحل 
التطورية في هذا التاريخ الطويل . وربما اتقطمت عنه حلقات طويلة وضاع أثرها 
وبهذا فليس من الممكن رسم تاريخ مم الحلقات هذه اللغة » فلقد ضاع من 
أصوها شيء كثير » ومن اجل هذا فبي بدع في اللغات الحية المتطورة على تقوتها 
واصالتها وحيويتها وقابليتها في مسايرة الزمن ونطوره . ولقد أثر عن أبي عمرو 
ابن العلاء انه قال : دما انتبى الك مما قالت العرب إلا أقله » ولو جاءم رافراً 
لانتبى الكم علم رشعر كثير ' » : 


وأنا أفترض ان تكون هذه اللغة القريبة من الفصدحة » والتي تكاد تخاو من 
أي لفظ دخمل عامي © متخففة من قبوه الاعراب » فالكامات فيها ساكنة 
الاراخر » ولعل هذه المرحلة مهمة في العود الى الفصيح الممرب ا هي الحال في 
اللغة المكتوبة » التي ورثناها في التراث العربي » كا في لغة القرآن الكرم . 


ولا بد أن نعرض للاعراب عرضاً تاريما فنقول : لقد احتفظت اللغة العربية 
الفصمحة يظاهرة الاعراب » وهي من صفات العربية الموغلة في القدم » في حين 
ان سائر اللغات السامية ‏ عدا الاكدية ‏ قد فقدت الاعراب منذْ اقدم العصور» 
وقد دل على هذا الاعراب يقايا تحدها في المبرية والحيشية ؟ » وأما في اللئة 


ا ابن الانباري » نزهة الالماء ص م , 


؟ > موووم هما ومر8 ٠‏ التطور النحوي ص +٠‏ . 


١4 


الاكدية فقد عرفت الحركات الثلاث في البابلية في النصوص القدة » ثم تطورت 
هذه الحركات الثلاث وائتبت الى حر كتين هما الضمة لارفع والفتحة النصب 
والجر » ول تلبث هذه المرحلة طويلاً حتى تطورت الى مرحلة الحركة الواحدة 
وهي الكسرة المالة . 


ولعل علاقة اللغة النمطية بالعربية وقربها منبا أوجد الاعراب من النبطية 
كا تؤيد ذلك النقوش الى عثر عليها . وقد ذهب 7701056 المستشرق الالاني الى 
أن النبط كائر! يستمماو الضمة في حالة الرقع» والفتحة في حالة النصب والكسرة 
في حالة الجر » ولا يعقبون هذه الحركات بالنون ” . وعدم وضع النون بعد 
ا حركات بشبه ما هو شائع في قسم عن هحات العربية الدارجة » ومن ذلك ما 
هو مستعمل في لهجة أهل الموصل في المراق » وني غير الموصل كا ني الاقطار 
العربية .الاخرى . 


يرك امار ا ل 3 أن أواخر اكرات قري ايا يد 
ليده اه في حالتي المفعول به وفي. ضمير.التبعية.*-2 على ان هذا الاثر 
. ضئيل جداً * فقد أوشكت تخلو لغة العهد القدمم من الاعراب . غير ان علامة 
النصب قي العبرية القديمة هي الفتحة الطويلة التي نشأ عنبا حرف الهاء » والهاء 
المتطرفة في همه اللغة تشبه الالف اللينة » ومن اجل ذلك تعامل معاملة احرف 
المد » وتظبهر هذه في آخر الاسم الملصوب ينزع الخافض »2 ”ا في لخر الطرف 
اللنصرب ( لبلا ١)‏ وتمني ( ليل ) » و ( عا ) " وتعني ( حين ) . وكا تلحق 


* - 51 ,5 ,1899 وتتماعرآ .معطع مطمة سعطء د نصعة ءنطا رعكلل1[ه1]0 ع1 
- .8 87 .م 1814 صملئع.آ ,ممه صتنقم1 مسمصس ناا .كا 

ه - ولفنسون ٠‏ تأريخ اللغات السامية ص ١89‏ ْ 

- تكتب اهاء في العبرية في آخمر الامم ولا تلفظ . 

٠‏ ربا قابلت هذه الكلة في المربية ( حق ) فقد قرأ ابن مسعرد (عتى حين) في قوله ست 


حل 


هذه العلامة الظروف * فاما تلحتى المصدر فنصب كا هو في المفعول المطاتى في 
العربية © ولككتها في هذه الحالة تكون متلوة بم زائدة ( للتميم ) الذي يقابل 
التنوين في العربية » مثال ذلك ( يومام ) وتعني ( يوم ) و ( حنام ) وتعني 
( يجانا ) » والمتقسع لشوارد النصوص في اللغة العبرية رما وجد 5 ثرا تشير الى 
شيء بشبه الضمة والككسرة » ولعلم) بقايا لضمة وكسرة كانتا مستعملتين في 
العبرية القدعة 4 , 


ويعال المحدثون - وجلبهم من المستشرقين - ظاهرة الاعراب في العربية 
وفي سائر اللغات السامية لو هذه اللفات من ادغام للكلمات اي وصل كلمة 
بككامة لتتكون من الكامتين كامة واحدة لما معنى مركب منهخ ا في اللفات 
الآرية ؟ . وليس من حجة عاسة تاريمة تثبت صحة هذه الدعوى » والذي ثيت 
في التحقيق المي ان في المربية تراكيب كثيرة » وانها استفادت من التركيب 
لتكثير المعانى والمباني» وقد اعتمد البناء في العربمة على الث ركيب بصوره الختلفة» 
وكان مذهب الخليل بن أحمد ان الكافتين اذا ركبا ولكل منها معنى وحكم 
أصبح لما بالتركيب حك جديد '' . وتبع الخليل في مقالته جمهور الكوفيين 
ومنهم الكسائي والفراء. ومن أجل ذلك فليس عدم التركيب علة في الاعراب» 
وذلك لوجوه التركبب والاعراب في العربية في الوقت نفسه . 


ويختلف الرأي في دلالة الحركات على المعانى .الاعرابية بين القدماء والمحدثين 


ح تعالى (ليسجئنه حتى حين) ( يوسف م ) ردي لغة هذيل التي تاه عمر أن يقرىء الناس يبا 
انظر الزغشري الكشاف عمد » مطبعة الاستقامة :و١‏ 5 وقراءة ان مسمود من شواذ 
القراءات » انظر ان خالويه » مختصر في شواذ القرآن . 
ه - انظر ( النون في اللغة العربية ) » الجزء الثالث من مجلة كلية الآداب والعارم +ه؟١.‏ 
- .5.85 .1 ,5803153نا02) رسصه تصماءعاء ه82 امو 


. » أبن جني ء سر صناعة الاعراب « حرف الكات‎ ٠٠ 
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في اللغة العريية . وأول من أشار إلى هذه المشكلة من القداءمى هو الخليل بن 
أن © ذكر سبويه ٠١‏ أن الخليل قال : «١‏ أن الفتحة والككسرة والضمة زوائد 
وهن بلقن الحروف أموصل الى التكم به واليناه هو الساكن لا زبأدة قمه» . 
ولعل الحدل ف دلالة هذه الحركات على المعاني الأعرابية وعدم دلالنبا على دلك» 
دار بين تلاميذ سيبويه والككسائي فذهب جميورم مذهب الاول» وذهب آخرون 


ويمثل رأي الذاهبين الى ان الحركات دوال على معان اعرابية © ابو القاسم 
عبد الرحمن بن اسح الزجاجي »© فقد نقلل السبوطي في الاشباه والنظائر ؟١‏ 
قوله : « ان الاسياء لما كانت تعتورها المعاني وتكون فاعلة ومفعولة ومضافة ولم 
يكن في صورها وأينيتها أدلة على هذه الممافى » جملت حركاث الاعراب تين 
عن هذه المعاني وتدل عليها ليقسع هم في الاغة ها يريدون هن تقدم وتأخير عند 
الحاحة » . 


ومثل رأي الطائفة الاخرى قطرب.ابر على جمد ين _المستنير وهو تامسب 
سيبويه > قال قطرب : انما أعربت العرب كلاءها » لان الاسم في حال يازمه 
السكون للوقف © فاو جعلوا وصله بالسكون وأمكتيم التحريك > جملوا 
التحريك معاقباً للاسكان » لبتبدل الكلام . ألا تراهم بنوا كلامهم على متحرك 
واسااكن “ ول يحمموا بين ساكنين في حشو الككامة » ولا في حشو بيت ولا بين 
احرف متحركة » لان في اجيّاع الساكنين يبطئون في كثرة الحروف المتحركة » 
ويستعجلون > وتذهب الصلة في كلامم » فجملوا الحركة عقب الامكان ٠١‏ . 


١‏ سيبويه » الكتاب لديم 
- السيوطي الاشباء والنظائر 5/١‏ ؟ -امم, 
١+‏ المصدر السابق لوب . 


إن 17 


وفي هذا الرأي توضيح وإبانة لرأي الخليل الذي أسلفنا ذكره . وممن ذهب 
مذهب قطرب من الح#دئين الدكتور ابراهم انيس » ولكنه حلا له أن يلتزم 
بالرأي مفصثٌ فبه وكأنه أول من قال بهذا الرأي ١4‏ . والوجه في هذا الرأي 
إن هذه الزوائد الاعرابية يلجا اليا لامور فنية (عنوتمطع2 ) 4 وهو ان 
الموسيقى والانسجام يستدعيان هذه الزوائد الاعرابية » ومعنى هذا انه ليس 
للحركات الاعرابية مدلول » وان الحركات لم تككن تحدد المعاني في اذهان المرب 
الاقدمين » وهي لا تعدو أن تكئون حركات يحتاج اليها في كثير من الاحبان 
لوصل الكامات ببعضما ٠١‏ . ويرى الدكتور أنيس أن «النحاة قد ابتكروا . 
بعض ظواهر الاعراب » وقاسوا بعض الاصول » رغبة منهم في الوصول الى 
قواعد مطردة منسجمة  ١١‏ . ثم انه يفترض افتراضا لا يقوم على أساس علمي 
تاريخي »> فمقول : « ولعلهم تأثروا بما رأوه حولهم من لغات كالموتائية © فقبها 
مفرق بين حالات الامماء التي تسمى 65و02 ويرمز لها في نهاية الاسماء برموز 
معيئة » ٠"‏ . ولقد فاته أن اليونانية تختلف نموا وطبيعة عن العربية » وم يككن 
واضم النحو عارفاً او متأرراً بالبونانية في الثقافة المربية الاسلامية شائع عند 
الكتاب المصريين» فالى مثل هذا ذهب كل من الدكتور طه حسين والاستاد احمد 
امين والدكتور ابراهم مدكور ٠١‏ » والدكتور ابراهم سلامة؟' . وقد بنى 
ابراهم مدكور رأيه في تأثر النحو العربي بمنطق أرسطو على أمور.: 


4 أبراهم أئيس » من اسرار اللغة ص‎ - ١ 
. المصدر السابق ص هه‎ - ١م‎ 
. ١و الصدر السايق ص‎ - ١5 


52 المصدر السايق ص ١9١‏ 7 


١6‏ - ابراهم مدكور » مجلة جمع فؤاد الارل للغة المربية » هغه١ ‏ ٠و4و١‏ (م؛طق 
ارسطو والتحو العربي ) , 


5-0 ابراهم سلامة ٠‏ بلاغة ارسطو بين العرب واليوتنان . 
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١‏ - اعتبار. القباس أصلاً من أصول النحو وتحديده ووضعه على نحو ما حده 
القياس المنطقي ثم التشابه بين ما جاء من تقسم الكتامة عند سيبويه الى اسم وفعل 
وحرف وما جاء من تقسيمها عند أرسطو الى اسم وفعل وأداة . 


؟ - ظبور النحو السرياني في مدرسة نصببين في القرن السادس ال ميلادي على 
مقربة من النحاة العرب الاولين » ثم ترجمة عيد الله بن المقفع منطتى أرسطو التي 
تعد كا يقول ثروة جديدة نقلت الى العالم الاسلامي. » ثم تامذة بعض السريان على 
الخليل بن احمد كحنين بن اسحاق الطبيب السريائي المعروف الذي كان له أثر في 
نقل علوم البونان . وقرر الدكتور ان حنينا قد عاصر الخليل وسسويه » وليس 
مدكور اول من ذهب الى هذا » فقد قال هذه المقالة قدماء ومحدثوت . 


ومن القدامى ممن ذهب الى هذا اين الى أصيعة في « عدون الانباء » "" وتقل 
هذه الرواية القفطي'"4 وقد ذهب الاستاذ احمد امين هذا المذهب من الحدثين"7» 
ورد هذه الاقوال يقوم على ان الخليل لم يعاصر حنينا » فوفاة الخليل كانت في 
سنة ١8٠‏ أو قبل ذلك او بعده بقلل » وان ولادة حنين. لم تكن قبل سنة 
4 > فلم يدرك اذآ حئين الخليل ولا رآه » والزعم باطل من اساسه . والقول 
بهذا التأثر نتبجة تقليد دؤلاء ال حدثين لستشرقين في اقوالحم » فالى مثل هذا 
ذهب «دي بور » في تاريخ الفلسفة في الاسلام '* . 

ويستدل الدكتور ابراه أنيس يخاو اللبجات الاقليمية الحديثة من الاعراب 

. 1١88/١ ابن الي اصميمة » عيون الاثياء‎ - ٠ 

. 1١١19 القفطي ؛ اخبار الملاء باخبار الحكياء‎ - ١ 

؟؟ - احمد امين » ضحى الاسلام ةم . 


نكف دي بور ء تأريخ الفلسفة في الاسلام 5 
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على عدم شموعه في اللغة العربية في مر احلها الا ولى 4" 2 على اتنا لا مكتنا ارن 
تمعل من خلو اللبحات الدارجة من الاعراب دللا على ان الاعراب ظاهرة 
تكن موحودة في العربة الاولى*؟ » وقد رأينا ان اللغات السامية جميعها كانت 
معربة ثم زال اعراها في العبوه التي تعاقبت على مراحلبا الاولى . رقد أطال 
الدكتور علي عبد الوااحد وافي في الرد على زم الدكتور أنيى في كتابه 


وفقه اللغة » . 


وقد عرض الامتاذ ابراهيم مصطفى للموضوع ننفسه » فقرر أن الحركات 
دوال على معان » بل ان من اصول العربمة الدلالة بالجركات على المعاني © ثم هو 
بقول : « وما كان للعمرب ان بازموا هذه الخركات وتحرصوا عليها كل الخرص » 
وهي لا تعمل في تصوير الممنى شيئا . ونحن نعم ان العربية لغة « الايحاز » وأن 
العرب كانوا يتخففون ما وجدوا السببل الى ذلك ويحذفون الكامة اذا فبمت 
واملة اذا ظبر الدليل عليها » والأداة اذا لم تكن الحاجة ملجِئّة اليها . وعنده 
ان الفتحة ليست علامة اعراب > ولا دالة على شيء » وانما هي الحركة الخفيفة 
الميكيحنة عتة. لفرت 14 قبي :نذلنة السككرن عبد العامة ١‏ بز أها اللقسة قبي عل 
الاسناد أما الكسرة فاتها عم الاضافة "' . ورأي الاستاذ ابراهم مصطفى في 
دلالة الفتحة غريب » فقد دلت المقارنات على ان الفتحة وجدت في حالة النصب 
في كثير من اللغات السامية » وم يكن هناك سيب للفتحة المستحية » كا 
أسماها . ريرى الاستاذ وعؤمن إمعرجع3 ان هذه القراعد الملشعية الدقيقفة 
وخاصة قواعد الاعراب لم تكن مراعاة الا في اللغة الفصيحة الاديبة . أما لغة 


ع - أيراهم انين » من اسرار اللغة ض ١١6‏ 5 
ه؟ - على عمد الواحد وافي » فقه اللفة ص ١‏ . 
5 - ابراهم مصطفىي ؛ احياء الحو ص ٠ه‏ . 


؟ - المصدر السابق ص ٠م‏ 


ااه ا 


التخاطب »2 فلم تكن معرية *؟ . وهو يستدل على ذلك بأن قواعد هذا شأنها في 
التشعب والدقة وصموبة التطبيق وما تتطليه من الاتتباه وملاحظة عناصر 
الجلة وعلاقة بعضها ببعض > كل هذا غير مكن في لغة التخاطب 4 واما هو من 
اختصاص اللغة الفصرحة © اغة الصفوة المبذبة . أها الاستاذ «فك» المستسرق 
الالماني فيرى ان الحركات صفة من صفات العربية» وسمة من أقدم سباتها اللغوية» 
والتي فقدت في اخواتها الساميات باستثئاء اليابلية القديمة *" . وعنده ارك 
العربية حافظت في مختلف عصورها على هذه الظاهرة بالرغم من ظبور اللحن 
واللبحات الاقلدمية في وار : 


وأريد الآن ان أبسط رأيا » وهو أن العربية التي ورثناها » والتي نعرف من 
أمرها النيء الثابت الصحيح » لا تتمدى الاملام في التاريخ الزمني كثيراً . 
ومعنى هذا ان العربية الممثلة في لغة التنزيل » هي العربية التي نقم عليها البحث 
والدرس » وما العربية الجاهلية الا شيء من هذه العربية الاسلامية » ولا أريد 
ان أقول بنظرية الانتحال » ففي الجاهلية أدب كثير » فيه الصحيح وقيه 
الموضوع » ولكني لا استطيع ان اجعمل مادة للدرس والسحث »© هذه النصوص 
ااا ب يا ا وأترك هذه النصوص 
الاسلامية وفي مقدمتها كتاب الله . والعرببة - ممثلة في القرآن - لغة عالمة 

سلخت مهن تاريخها مراحل طويلة » حتى انتبت الى هذا الشكل من الكمال . 
والبحث في تاريخ م القرآن يدلنا على أن لغة القرآن قد طبعت المربية بطابع 
واضح مبين وقضت بذلك على آثر اللبجات الاقليسة . وأريد ان اخلص الى 
ان هذه اللغة العالية قدئيقت من أصول اللغة وقواعدها» وانها التزمت الاعراب 


4 - 00246 نل وعناعصمآ قعرآ ,صعطه0 [مومد]خ عن فقه اللغة » للدكترر 
على عبد الواحد واني 6ص .01# 


اا - « يرهان فك » » العربية ( ترجمة النحار ) ص 


؟١‎ 


الذي لم يكن شائماً ومستعمة على تحو ما التزمت به نصوص القرآن وسئأتي على 
اثات هذا الرأي . ومعنى هذا ان العريبة في هجاتها التمددة لم تكن متقندة 
بهذه الضوابط الثقيلة » ولكن هذه اللغة هي التي جعلت الاعراب السمة الملازمة 
للعربمة » التي أريد لما إن تككون كذلك . 


والبحث في تاربخ القرآن يدلنا على الجبود التي بذلت كي تسود لغة التنزيل 
في وضوحبا والتزامها الاعراب » وقد أشرنا الى خبر قراءة ابن مسعود حين 
سمعها حمر بن الخطاب . 


وما استطاعت لغة القرآن والحديث ان تأقي على اللبجات الداررجة احلية » 
أو قل على العربية المستعملة السبة » والتى تتخفف من قيد الضوابط الثقيل . 
ومن هنا فالعربية شفيعة التعبير منذ ان كانت » ذلك بأن فيها لغة فصبحة 
يتوخاها الكاتب في كتابته » ملتزمة بضوابط الاعراب » ولغة اخرى يقوفا 
الناس ويستعملونها دون أن يازموا انفسهم يعناء هذه الضوابط » وربما تعدى 
الامر مسألة الاعراب الى الالفاظ نفسها . فقد يكون في ألفاظ الثانية ما هو 
بعيد عن العربية » وانه قد دخل فيها نتيحة اتصأل العرب أنفسهم بغيرهم من 
الاقوام والاتصال حاصل في كل عصر » فالعرب في اطراف الجزيرة قد تهيأ هم 
ان يتاخموا أقواماً غيرهم » فم تسم بذلك سليةتهم . ومن اجل ذلك حرص عمر 
على الاخذ بقراءة تعتمد على لغة قريش » والى مثل هذا كان برمي عمارد من 
جمعه القرآن لكون المسامون مجتممين على قراءة واحدة فبنيذوا ما كان عندهم 
بما هو مغاير لما اتفق عليه. ولا يعدم الباحث ان جد في كتب التفسير والقراءات 
وكتب الغريب وكتب النحو من هذا الماب شيا كثيراً من القراءات . ومرد 
ذلك ان الناس. قد فطروء على أساليب في التعبير خاصة بهم » وبذلك قرأوا » 
وان طائفة كميرة من هذه القراءات الخاصة اعتبرت من شواذ القراءات . 
والشواذ من القراءات هي ما خلا تلك التي انتشرت براسطة القارىء المشهور 


إزفا 


أبن يجاهد المتوق سنة املإسلدم م كقراءة ابن مسعود وقراءة أبي بن كمب واخثيار 
الحسن البصري وأمثالهم » وهي تعد في باب الشواذ '؟ » وقد ألف غير واحد 
من الاقدمين في موضوع الشواذ كالمكبري في كتابه اعراب القراءات الشاذة » 
والاهوازي وابن عطية والمبدي وم نعرف مؤلفات هؤلاء وم يصل الينا منها 
شيء > كا اندثر كتاب اللوامع في القراءات و كتاب المحتوى للدانى . 


ومن أمثال هذه الشواذ الني لا تدل الا على اللبجات الدارجة او اللبجات 


الاقئسة ما جاء من شُواد سورة الفاتحة : 


قرأ أبو السواد الغنوي «هياك » '؟ بالمهاء المكسورة في الآية الخامسة د اياك 
نعبد» وقد قرأ عمرو بن فايد « اياك » بالتخفيف © وقرأ جناح بن حميش. 
« نستعين » يكس الثون '” . 


وحاء من شواذ المقرة : قراءة يحسى ن وثاب دولا تقريا هذه الشحرة » 
بكسر الشين وبالماء حكاه ابو زيد”” . وقراءة الشجرة بابدال الياء من الجم 
أثيات للبحة من اللبحات التي تلتزم هذا الابدال الذي ما زال حاصلاً في لمجات 
القرويين في جنوبي العراق > وقد قرىء بين المر وزوجه » يدون همزة مع 
تشديد الراء 4" 0 


, ) أبن خالويه » مختصر في شواذ القرآن ( المقدمة‎ -- ٠ 
, » المصدر نفسه ء « شواذ سورة الفاتحة‎ - #١ 

؟؟ ‏ المصدر ثنفسه . 

#” - المصدر نفسه » « شواذ سورة المقرة »© . 


0 المصدر السابق ؛ « شُواذ سورة البترة » , 


وذ 


وقرأ مسامة بن محارب « يعون » من ؤوله تعالى 0 دردمولتين أحق بردهن» 
يحرم الثاء *” » ومعلرم أن ١‏ المعولة » جمع دبعل » كا أت د السهولة » جمع وسيل »؛ 
وعدي ان اختلافتف القوم فِ صيعٌ الجوع 6 راجع الى اللبحات الاقاممية وععدى 
ذلك ان كل قبياة ألفت صمفة من صبغ الحم لاسم معين > في حين ان القييلة ٠‏ 
الاخرى ألفت صيغة أخرى 50 


ونحاء ف سورة المائدة قراءة بعضوم ,م لعا 1 بكار اللام وأاسكان المين قِ 
قوله تعالى : « راذا تاديث الى الصلاة اتخذوها هزواً ولمبا » . 


وجاء في شواذ سورة الاعراف « الل » في قوله تمانى : « حتى يلج الجل في 
سم الخاط » بهم الجم وتشديد اام وفتحبا » رهي قراءة ابن عباس "5 ومعأوم 
ان صيفة ( فمل ) من صمِغ جموع التكسير بغم الفاء وفس العين وتشديدها » لا 
يكرن مفردها الا فاعلآ مثل دراكع» وجممها «ركم» 4 في حين ان مفرد 
( جمل ) هو ( امل ) يضم فاسكان ومعتاه الحبل *" . وقد قرأ أب السمال (اجمل) 
بفتح الهم واسكان الى 55 : 


ومن شواذ سورة اطه قراءة عكرمة «أهس » ** بالسين 3 قوله تعالى : 
«اهش با على غلمي » . 


وم المصدر اتساب . 
#5 - المصدر السابق » ( شوان سورة المائدة ( 8 
2 الزمحشري . الكقاتف ١٠.‏ ؛ وانظر أللسان مادة وحمل »> 5 


ومع - حدث في انجيل مق فلمعء » تصحمح مثل هذا سن دلالة «الجمل » على الخبل دون 
الحيوان المعروف . انظر : 600 ومعدع.] ,1نا[ط82 مه8 ٠‏ 


دم - إن شالويه » مختصر في شراذ القرآن . 


. المصدر السابق » ( شواذ سورة طه)‎ - ٠ 


7: 


ومن شُواذ سورة الانبياء قراءة أبن عباس وحضب 15 بإلضاد في قوله 
تعالى : انيم وما تعبدونٍ من درن الله حصب جيم » وقرىء ( خصب » 
ياسكان الصاد » وقرىء 0 حطب 2 بالطاء 7 


ومن شواذ سورة الحج جاء في كامة وصلوات» احدى عشرة قراءة "؟ في 
قوله تعالى : « ولولا دفم الله الناس بعضهم ببعض هدمت صوامع ويسّع وصلوات 
ومساجد يذكر فيبا اسم الله» . والقراءات هي وصلوات » يفتحتين رهي 
« صاوات » بضمتين على قراءة أي العالية والكلبي والضحاك » و «صلوات » 
.بهم فاسكان على قراءة جعفر بن مد وهي ( صلون ) بِعم الصاد فلام فواو ونون 
و« صلوب» بلياء » و «صلوت » بفتح فاسكان »: و «صلواث » يضم الصاد 
واسكان اللام وثاء مثلثة في الآخر » و «صلوتاء "؟ بثاه في الآخر مع ألف 
الاطلاق . والكامة جمع صلاة وهي تعني الكنيسة والكامة سريائية ؛؟ يخلاف ما 
ذهب اله الزيخشسري من انها عبرانية » وتذييل الكاة بالالف بقصد التعريفه . 
ولعل صيغ جموع التكسير يمكن أن ترد الى صبغ محدودة » وذلك ان بعضاً 
منها محصل من صمغة اخرى باستخدام المد مثلآ » فكمة «دترة » تجمع على 
«ثير » »2 ولككنها تصبح ١‏ تبار » بإطلاق الفتحة *؟ . وهذا. يدل على.أن صي 
جموع التككسير وصيرورتها على هذه الكثرة ناتج عن اللبحات الاقليسة ؛ أذ من 
المعلوم ان اقليما من الاقالم يطبل في الحركات حتّى تصبح مدا » ومن هله 
ايض « أسد » بفم اهمزة واسكان السين او ضما » فاذا أشسم الفم على السين 


و - الزمغشري ء» الكشاف م/؟ ١‏ . 

لكت إن لالز تمر خواة الفزكق شر سور الم 
+ - الزعخشري » الكشاف .15 . 

اتقو عه الاي ماده ل 

حا الكرهزي + السام ماده( عن ) 


صار مدا وصارت الكامة « أسود » » ومثل هذا « أحبة » و « أحباء » و كثير 
غيره . 


ويدلنا على اشارة هذه الصبغ الى موضوع اللبجات ما يوجد في اللغة الحبشية 
هن صبغ جموع التككسير ودلالتها على ا موضوع نفسدا أ . 


ونستطبع أن نوجز ان القراءات في القرآن تقوم على تغيير في الحركات 
وتغيير في الابنشة والصبِغ وتغيير في الاصوات وتغمير في الالفاظ » وجموع هذا 
يدل على ان طرق التعبير الخاصة وجدت طريقها الى لغة التنزيل » ول تحد في 
ذلك جهود التوحيد . والقراء يختلفون حتى في موضوع الاعراب الذي التزمه 
جمبعهم » فبذا يرفع ما ينصبه ذاك » وذاك يخفض ما يرفمه هذا ”4 . وقد حمل 
هذا على انه خطأ من كتاب الوحي. فقد روى أبو معاوية مد بن مخازم التميمي 
السعدي المتوقى سنة ١57‏ . عن هشام بن عروة بن الزبير المنوفي سنة ١5‏ . 
عن أبيه عن عائشة انها قالت : ثلاث احرف في كتاب الله هن من خطأ || تب 
وهي قوله تعالى : أن هذا لساحران »*؛ » وفي قوله تعالى : « لكن الراسخون 
في العم منهم والمؤمنون ا أنزل اليك وما أنزل من قبلك > والمقيمين الصلاة 
واأؤترن الزكاة» 45 , وفي قوله تعالى : دان الدين آمنوا والذين هادوا 
والصابئون » '* . وقد حقق النحويرن في حديث عائشة حول غلط الكاتب » 
وحديث عنان في قوله : «أرى فيه لحن » » فاعتلوا لكل حرف متبا » 


45 - 5875 ,م رعطعوصمة سعطءو1مهتطاءه م06 علنأ2 سدع : مسمسم1ائط 
0 - أبن قتيبة » تأويل مشكل القرآن ١١‏ . 

هع - سورة طه م5 , 

هع - سورة النساء ١١+‏ , 


, صورة المائدة 9و5‎ - ٠ 


؟ 


واستشهدوا الشمر» فقالوا في دان هذا لساحران» هي لغة بلحادث بن كمب١*»‏ 
فبم يقولون : « مررت برجلان » > و« قمضت منه درهمان » و« جلست بين 
يداه » و « ركبت علاه » وأتشدوا لهوبر الحارثي "* : 


ترود منا بين أذناه ضربة دعته الى هابي التراب عقم” 


كا اعتلوا لسائر المواضع السابقة علة مناسبة . 


وشموع اللحن في مختلف الطبقات » دليل على ان هذا الاعراب ثقيل لا 
تحتمله سليقة المرب اللغوية » وكان ذلك في صدر الاسلام وقبل ان يتم اختلاط 
العرب بغيرهم ذلك الاختلاط العظم الذي تم في العصور المتأخرة » ثم ان شبوع 
اللحن م تسم منه طبقة المثقفين ولا العلية من القوم ولا العاماء » فلم تسم لهشم بن 
بشير محدث أهل العراق سليقته الاغوية » فكان يلحن في كلامه ويشير الجاحظ 
إلى تنالفته المحدثين ما التزم من قواعد الاعراب** . 


وكان عبد الملك بن مروان يحذر أبناءه من اللحن » وكان يقول هم :دان 
اللدن في منطقى الشريف أقبح من آثار الجدري في الوجه » وأقبح من الشق في 
ثوب نفيس » ** . 


وشبوع اللحن في زمان عمر بن الخطاب معروف » فقد روى أن عمر سمع 


١ه‏ - أبن قتيبة » تأويل مشكل القرآن 05 . 
؟ه - انو زيد » الترادر مه . 
عهد- الجاحظ »٠‏ البيان رالتديين 0 . 


عه - ابن قتيبة » عبون الاخبار ١١9+‏ . 


إيشا 


اعرابياً يقرأ قوله تعالى : « ان الله بريء من المشسر كين ورسوله » حر رسوله فنببه 
على الخطأ » وكان ذلك سبباً في وضم النحو ان صحت الاخبار ** . 


والاخيار في وضع النحو كثيرة لا مجال لذكرها هنا » ولككنرا في جموعبا 
تشير الى إن الاحن في هذه الفترة المتقدمة كان شائعاً » وشموعه في قراءة القرآنة 
مما عجل في وضع هذه الضوابط النحوية للحفاظ على لغة التنزيل من العيث . 
وشوع اللحن دلبل ايض على إن للقوم لغة يتخففون فيها من الضوابط الثقيلة 
وهي الله...ة المستعملة وهي لغة الكثير من الناس » ولغة التخاطب في الحياة 
المومية . 


على ان هذه اللغة العامة التي استعملها الناس لم تكن بعيدة عن لغة الكتابة 
في مادتها اللغوية » و كأن من ششرط هذه اللغة مجانية الاعراب » والى هذا يشير 
الجاحظ في قوله : «وان وجدتم في هذا الكتاب لحن او كلاماً غير معرب ©» 
ولفظأً معدولاً عن حبته » فاعاموا انا تركنا ذلك ؛ لان الاعراب يبفض هذا 
الباب ويمخرجه عن حده الا أن احككي كلام من كلام متعاقلي البخلاه وأشحاء 
العاماء كسبل بن هرون وأشباهه »5* . 


والمشكلة اللغوية قائة في عصرنا ؟ أسلفنا ه وذلك لان العربية الفصيحة 
المككتوية هي غير العربية المستعملة في التخاطب وغير اللبجات الدارجة التي لم 
ترق الى لغة المثقفين وهي في مادتها نماذج متأخرة متدهورة » وليس قسام 
المشكلة على هذا الوجه بمستحيل الحل . فشموع الثقافة وتيسير الممرفة لابناء 
العربية على شكل عام كفيل برفع مستوى اللغة إلى الحد الذي كانت عليه 
العرببة في مختلف عصورها » فل يسم عصر من عصور التاريخ اللغوي من ازدواج . 


فزق اناق الانباري ؛ نزهة الالياء ع , 
ده - الجاحظ » البخلاء ( طيمة الحاجري ) ص *” , 


84 


في اللغة » وقد شاهد علاء العربية الاقدمون مثل الخليل بن احمد وسيبويه 
والكسائي وعيسى بن حمر وغيره لغة عامية يستعملبا جمبور الناس » ولقد أثر 
عن الكسائي انه وضع رسالة في لحن العامة . ولغة العامة غير لغة الملية فقد 
ذكر ابو هلال العسكري : ان العامي اذا كته بكلام العلية مشر منك وزرى 
عليك» يا روى عن بعضهم انه قال لبعض العامة : م" كنم تنتقلون "* البارحة؟ 
ل ل ل فنيغي ان 
مخاطب كل قريق ما يعرفون ‏ 8* 


وربما كانت العامة الدارجة قريبة من الفصمحة لغة الكتابة » وذلك بسلامة 
أبنيتها وبتخير ألفاظها الصحاح العربية » ولكنها متحللة من ضوابط الاعراب » 
فالمتكمون يا بازمون الامكان فى جم صورها» وهذا ما نصبو اليه في 
تقريب العامية من الفصيح. وسبيل هذا كا أسلفنا نثشسر المعرفة بين الناس والزمان 
كفيل بتدقيق هذا . 


32 اي تأكلون النقل كاللوز والجوز وااة 0 
هم - ابو هلال العسكري » كتاب الصناعتين ( طيعة الامتائة ) ص م 3 


1 


َه 
ر ( فى 
ل( (وقيس 


في تاريغ الشكدء اللغوب 
5 


للغة تاريخ نتبين فيه أصل اللغة ونشوءها وتطورها والمراحل التي قطعتها في 
عمرها الطويل حتى نصل في هذا البحث الى ما آلت اليه في عصرة الحاضر » كا 
ان لسائر العلوم تاريخ بدي فبه للاصول التي قامت عليها تلك العلوم » 
المراحل التي مرت عليها . والبحث في العربية يؤدي بنا الى التزام الناحمة 
التاريخمة » واذا قلت : ان اللغة العربسة ية بدع بين اللغات فلا أراني أعدر الصواب 
كثيرأ» ذلك اننا لا نعرف تاريخ هذه اللغة في مراحلم! الاولى اذ ليس من المعقول 
ان هذه اللغة بدأت بهذه النصوص الشمرية الجاهلية . فهذه النصوص الجاهلمة 
تقدم للباحث ماذج عالية من العربية » وهذه اغاذج لا بمكن ان تككون بأي حال 
من الاحوال من البدايات في اللغة » فلا بد ان تككون العربية ل 
هذه النصوص مراحل اخرى من تاريخها لم تكن فيها على هذا المستوى العاني من 
حيث قدرة اللغة على اداء المعاني ومن توفر المادة العربية للتَعبير عن النواحي 
ألمادية وانصرافها الى المعنويات من الامور توسعا ومجازاً . ولا اريد ان اغوض 
في موضوع الصحيح والمنحول من. مذه النصوص > فليس ذلك بضائر قممة 
النصوص اللغوية » وائها صورة للحياة الجاهلية » ذلك أن وجوه المنحول من 
هذه النصرص لا يمنع من وجود الصحيح ونسبته الى قائليه . 


ولا بد ان نمين ان الآثار الادبية في العصر الجاهلي سعرية في الغالب» والنثدية 


7١ 


منها قلملة جداً » وهي ان وجدت » فلا يصح الاطمئنان اليها . والى هذا ذهب 
الكثير ون من الذين عذوا بتاريخ الادب الجاهلي . ولا اريد ان أخضم الامثال 
القديهة الجاهلية للمادة التي لا يطمأن اليبا » فالامثال - على انها نثرية ‏ لا 
لستطسم أن تعدها من النثر العالي الذي يقصد اليه الماحثون في تاريخ الادب ؛ 
ذلك انها مادة شعنية تمككس التجارب التي مرت بها امجتمعات القدية. والامثال 
تعرض لاية أمة من الامم ولا سما البدائية منها . 


على ان الباحث في التصوص الشعرية الجاهلية واجد فيها من عيوب النظم 
عزنا لا عنده فى التصوض الشمرية فق الميود الاسلاضة © :هده العبوب: كبلق 


وهذه الظاهرة لا يمكن تفسيرها الا بالناحية التاريخية . واعني بذلك ارن 
هذه النصوص ل تككتمل موسيقاها وأنها مرحلة من مراحل التطور الفني من حيث 
الممنى في القصيدة العربة . وانت واجد هذا الخروج عن ضوابط الوزن عند 
صائر الشمراء الجاهليين > فدونك معلقة أمرىء القيس لتحد فببا قوله : 


اذا قامتا تضوع المسك منها1 نسم الصما جاءت بريا القرنفل 
وقرله : 
ألا رب يوم لك منبن صالح ولا سيا يرم بدارة جلجل 
وقوله : 
فجت وقد نضت لنوم شماءها ‏ لدى الستر الا ليسة المتفضل 
وقوله : 
أصاح ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حي مكلل 


زف 


وقوله : 

قمدت له وصحبتي بين ضارج وبين العذيب بعد ما متأملي 
وانت واجد شيا من هذه الحالفات في شمر طرفة بن المي كدرل 

كأن البرين والدماليج علقت على عشير او نخروع م يخضّد 
وقوله : 

عن المرءلا تسأل رأيصر قرينه فان القرين بالمقارن مقتدٍ 
ومنه ما جاء في قصيدة زهير > كقوله : 


رعوا ما رعوا ظمئهم ثم أرردوا غارا تغرى باأسلاح وبالدم 


وهذه من السمات المارزة في القصمدة الجاهلية 0 ورب كان مئهة قِ شعر 
الحضرمين من الشعراء . وهو من غير شلك دلبل على ان القصيذة العريية الجاهلية 
وفي كل مرحلة من هذه المراحل تستفيد شيا لامتكيال عناصرها الفنية . 


وم يؤثر عن الجاهدين نصوص نثرية كثيرة كا هي الحال في الشعر » وسبب 
ذلك معروف عند الباحثين في تاربخ الادب الجاهلي » وليس من غرضنا في هذه 
المقالة ان نعرض ذا الموضوع . على انه لا بد ان نقرر ان أمة تتسع لغتها هاده 
النصوص امل العالية من الادب لا بد ان يون لديها شيء من النثر » ولكن 
هذه النصوص النثرية التي نفترض وجودها م تصل الينا . اذأ فالباحث في النثر 
العربي مضطر ان يبتدىء بالقرآن الككريم وبعد نصوص القرآت بداية هذا اللون 
الاذبي من الناحية الواقعية 2 وهو مضطر ايضاً ان يفترض اث النثر العربي لا بد 
ان يككون قد مر بمراحل تارمخية . 


0 اران 


ولغة القرآن واسلوبه يطلعان الباحث على مستوى رفبع من حيث المبنى. 
وغزارة المادة اللغوية » ومن حمث قدرة هذه القوالب اللفظية على الاعراب عن 
دقائق المعنى » وخواطر الفكر » ولعل هأ كان السر الذي حدا بالباحثين الى 
القول بالاعجاز في القرآن . 


والبحث في تاريخ القرآن يدلا على ان لغة القرآن قد طيعت العربية بطابع 
واضح بين وفضت بذلك على 5آثر اللبجات الاقليسسة » وأطلعت المجتمع العربي 
الاسلامي الاول على فوذج عال هذه اللغة » فأخذوا بها . وفي القرآن يتكشف 
الستار عن عالم فكري تحت شعار التوحيد لاول مرة في تاريخ اللغة العربية » 
حيث لا تعد لغة الككبئة والعرافين الفنية المسحوعة الا نموذجاً ضعيفا له » هن 
حمث ظاهر وسائل الاسلوب » ومسالك المجاز والدلالة ' . والى مثل هذا ذهب. 
المستشرق الفرنسي الكبير « ريحيس بلاشير» في محاضرة له » فوو يقول : ومنذ 
ظهر الأسلام لم تعد اللغة العربية 7ل عادية للكلام والتخاطب » ولا لفة انسانية 
محضة بل شيثا آخر . نمم لن نفهم جوهر العربية وكيانها » بل لن نستطيع 
ها فبما ان نحن اهملنا أههمية هذا «الحدث القرآنى » هذا الحدث الذي بفضله 
تماوزت اللغة حدود الانسانية الحضة ؟ . ش 

والبحث في تاريخ العربية بدلنا على الجبود التي بدذلت كي تسود لغة التتزيل 
في وضوحما والتزامها الاعراب » ولتكون لغة عامة يعرفها كل العرب لا أثر 
فبها للغات الخاصة التي اعتاد كل طائفة منهم استعالها والقراءة بها » فقد وره ان 
حمر بن الخطاب قد ممع رجلا يقرأ ( عتى حين ) في قوله تمالى : ( ليسجئنه حتى 
حين ) " » فقال من اقرأك ؟ قال » ابن مسءود » فكتب اليه : ان الله أنزل 
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هذا القرآن عربياً » وأنزله بلغة قريش »2 فأقرىء الناس بلفة قريش » ولا تقرمم 
بلغة هذيل * . 


وما استطاعت لغة القرآن والحديث ان تأتي على اللبجات الدارحة الحلية » 
او قل على العريمة المستعملة السبلة » والتى تخفف من قبود الضوابط الاعرابية 
الثقملة . ومن هنا فالعربية شفعية التعبير منذ ان كانت » ذلك بأن فيها لغة . 
فصحة يتوخاها الكاتب في كتابته » وهي ملتزمة بضوابط الاعراب » ولفة 
اخرى قوفا الناس ولستّعماوتها دون أن يازموا انفسهم بعناء هذه الضوابط » 
وريما تعدى الاهمر مسآلة الاعراب الى الالفاظ نفسبا » فقد يكون في ألفاظ 
الثاننة ما هو بعبد عن المربية » رانه قد دخل فيها نقجة اتصال العرب انفسهم 
يغيرهم من الاقوام » والاتصال حاصل في كل عصر » فقد تهبأ للمرب في اطراف 
شيه الجزيرة العربية ان يتاخموا أقواماً غيرهم » فل تسل بذلك سليقتهم . ومن 
أجل ذلك حرص عر على الاخذ بقراءة تعتمد على لغة قردش >2 والى مثل هذا 
كان يرمي عؤان من جمعه القرآن لكون المسامون يجتممين على قراءة واحصدة 
فنيذوا ماكان عندم ماهو مغاير لما اتفق عليه . 


ولا يعدم الباحث أن يحد في كتب التفسير والقراءات وكتب الغريب وكتب 
النحو من هذا الباب شيا كثيراً من القراءات . ومرد ذلك ان الناس قد اعتادوا 
على اسالبب في التعبير خاصة بهم » وبذلك قرأو! . وان طائفة كبيرة من هذه 
القراءات الخاصة قد اعتيرت من شُواذ القراءات . ونقيين من البحث في لغة 
القرآن ان هذا الحدث القرآني العظم قد عمل على ترحيد العربية وطبعها بطابيع 
خاص فيه الشمول وقبه العموم ميث تيسر هذه اللغفة ان تككون لغة العرب عامة 
واتها تغلبت على الكثير من معالم اللبجات السائرة . 


3 - الزمشري » الككشاف عمد 7 


ووحود اللبحات السائرة وتنصلبا عن التمسبك بقمود الاعراب دابل على: 
ظبور مرحلة جديدة في تاريخ المربية أرشكت ان تعم لولا ما كان من أمر لفة 
التنزيل . وفي هذه المر-ؤ الجديدة تخففت العربية من ضوابط الاعراب . 


على ان المعلومات التى بين أبدينا عن اللبحات الخاصة لا تتمدى الاشارات 
الموحدة والعلامات :الى لا قدو إن تكرن ملسبطاف لا كوة فى مموعا هافة 
كافية لرسم صورة للبجة من اللبجات في بداية القرن الاول الهجري > ذلك اركف 
النحويين واللفويين قد جمموا هذه الملاحظات منذ ان بدأوا في تثدست قواعد 
العربية » وظلت هذه الملاحظات تتناقل من جمل الى جمل دون تصنيف وضمط 
يحيث لا نستطسع ان ننسب على وجل ه التحديد أية اشارة من هذه الاشارات 
اللغوية الى أصحابها » والامثال كثيرة للبرهنة على ترددهم وعدم تحريهم وجه 
الصواب في هذه الاشارات يحيث يبدو فيها للباحث أثر الاصطناع والككذب 
والتقلدد فقد جاء في كتب الادب قول هوبر الحارئي : 


ترود منا بين أذناه ضربة دعته الى هابي التراب عقم * 

. وفي البيت التزام المثنى الالف في جمسع الاحوال > وهي لغة بني الحارث بن 
كمب 6 وهي عند دؤلاء قلب الماه الساكنة أذا أنفتح ما قبلبا الها فقولون : 
أخذت الدرهمان » واشتريت ثوبان١‏ . وفي هذه اللغة ان الف حرفي الجر ( الى ) 
و(على ) تبقى على حاها اذا كان مدخونما ضير غائب أو عخاطب ©» »م جاء في 
النوادر لابي زيد الانصاري »2 ان المفضل الضي ذكر لبعض اهل البمن قوله : 

أي قلوص راكب تراها طارو علاهن فطر علاها" 


و لسان العرب 55/٠١‏ ورلخة درا متكا 
5 - اين فتيبة » تأويل مشكل القرآن ء ابن فارس ء الصاعبي ٠١‏ . 


ب ابر زيد »2 الترادر مه ٠‏ ابن قارس » الصاحي ٠١‏ . 
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وم يفسب السيوطي هذه اللفة لينى الحارث بن كمب وحدهم »2 فقد عزاها 
لبني المثير ودغي أ : محم وبطون من ربيعة وبكر ن واثل وريد وحدعم وهمدان 


وعزدادة وعذرة*. 


وهذه الاثارات لا تتحاوز مسائل الابدال رالقلب وسائر الخركات وها 
شعلق شيء ليل من الامور الصوتية “ ولم بعدها بعضيم من المستساع المقبول » 
فالسبوطي يحشيرها في بأب «الرديء اللمذ مسوم من اللغات » ؟ كالكتشكشة 
وانكس كة والتأئلة والعدمنة والفحفحة والمدعحة وغيرها . م انها غير منسوية 
نسبة صحيدة كا أشر] » فالمئعنة لغة قيس وقي عند السيوطي © وهي تعرض 


في لغة قضاعة عند الثعالي ٠١‏ » وفي لسان العرب غير هذا ١١‏ . 


واذا كانت هذه اللبحات لا تعطي الاصورة شوهاء غير كاملة ارحلة لغوية 
ف تاريخ العربية » فبيل لنا ان نحد ذلك في تاريخ اللبحات العربية الجنوبية 
كالمعيية والجميرية والسيثية أو في اللحيانية والثمودية والصفوية والنبطية ؟ 
رالجواب عن هذا السؤال إن بين هذه اللبحات جميعما وبين العريية الفصحة كا 
عرفناها في لغة القرآن او في لغة ما صح من النصوص الجاهلية فروقاً بعتدة » 
ومعنى ذلك انه ليس من أ مقول اتخاذ اية شجة من هذه اللبجات صورة للعربية 
الاولى ؛ أو صورة للمرحة التي سبقت الفصمحة المعروفة في لغة القرن الاول 
المحرى.:. بخن تنطزق :هذ لديل" لخدم توف اللسرص:الطيعيصة الدزالة فى 
هذه المرحنة اللغوية التي ننشدها » ثم اننا نمحرب هذه التحربة لان بين ابدينا من 

ه - السبيوطي » همع الموامع كرا ء 
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٠‏ - لسان العرب : قال الفراء : م وقيس واسد وين جاررم يجعلون الف ( أن ) اذا 
كانت مفتوحة عيثاً , 


هذه اللبحات نصوصا مكتوية رفي النقوش الي اهتدى لا العاماء في حوثهم 
التنقميية . على ان طائفة من هذه النقوش مكتوية بالآرامية وهي اللغة الثقافية 
كا هي الحال في النقوش النيطية ١"‏ » فقد كتب النبط نقوشهم بالآرامية وارتب 
كانت لفتهم عريرة ١"‏ : 

ويقبين من هذا العرض أن المواد الضرورية م تتوفر لنا لمعرفة المرحلة اللغوية 
الى سقت عصر القرآن » فلا بد اذن ان نسلك سسا آغر للوصول الى شيء مما 
والنحو ونستقرا استقراءً دقيقا لنخلص الى موضوعات 3و لف منبا مادة لغوية 
اتصفت بها المرحلة السابقة لعصر القرآن . 


وهذه المادة اللغوية تشتمل على معلومات تتعلق بالابنية والصبغ والاوزان 
كا تتعلق بمسائل خاصة -بيناء الكامة في العربية و كيف توفر لبنية هذه الكامة 
الانسجام والتكافق الموسيقي > ولنعرض الآن لهذه المسائل . 

١‏ الابعداء: 

والذي نلاحظه ان العريية لا تستسبغ الابتداء بالساكن من الحروف » 
ولذلك قرر الخلمل بن احمد ان «وحرف اللسان لا ينطلق بالساكن من الحروف»؟'. 
والعريية لا تجيز هذا يا أجازت ذلك اللغات الاجئبية الكثيرة » وهذا يستعان 
الهمزة المفتوحة للتوصل الى النطق بالساكن متخذة وسملة او قل معبراً الى هذا 
الساكن من الحروف لبظبر في سكوتة . 


١١‏ - .116 [تطةة عكتاالة غ6 عنتعوصقا رعسوعوطدا 
١+‏ - درسو ء تاريخ المرب في سوريا ا؟ . 


١4‏ - الخليل » الجزء المطبوع من كتاب العين ص ؟ عن اتحزومي في الخليل بن اد 
الفراهيدي ١١‏ . 


وكان يقول - بعد قشيله للخياسى من الافمال ب : د الالف ااتي في اسحتكك 
وافقعن واسعتفن راسيكر” لببعت من اصل الناء:ة براقا افخلت هذه الألفات 
ش في الافمال رأمثالما من الكلام لتكون حمادا؟ وساما للسان الى الحرف 
الساكن"*' » 


وسأل الخليل جماعة فقال: كيف تافظون بالخر ف الساكن » نخو ياء غلامي 
وياء أضرب ودال قد ؟ ققالرا له : نقول باء وباء ودال » فلم تمحمه اجابتهم > 
ألا نهم أما لفظوأ بالاسم ولم يلفظوا بالحرف ول يحكوه »2 كا هو في غلامي واضرب 
وقد. فقال فم : اقول : اب واي واد » فالحى الفا موصولة . قال : كذلك 
أراهم صنءوا ع ؛ ألا تراهم قالو! : ابن وامم حيث اسكنوا الباء والسين » 
وانت لا تستطيع ان تكلم بساكن في أول الاسم م لا تصل إلى الافظ هذه 
السواكن فألحقت الفأ حتى وصلت الى اللفظ بها » فكذلك هذه الالفات حتى 
تصل الى اللفظ بها كا ألحقت المسكن الاول في الاسم ٠١‏ . 

والكامة العريية اتصفت التكافوق والانسحام بين اجزائها في الخركات 
والاصوات ؛ ومن اجل ذلك ,وتى اللهمزة التى بستمان م؛ على النطق بلنناكن 
مكسورة او مفتوحة > او مضمومة اذا كان الحرف الذي بلي الساكن مضموما 
مال امتهر وأعترف فتضم الهوزة ©» لتاثل الصوت ويككون العمل فيب! على 


ولحه واحد " 


والذي أريد ملاحظته في هذا الباب هر القول بأن المرحلة السابقة مده 
العربية الفصحة كانت تجيز الابتداء بالساكن » والذي يقوي هذا الافتراض 
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عندي قوهم : ان أمر الثلاثي في العربية هزته همزة وصل »2 والناطق الجيد هذه 
المثية لا بحس ببذه الهمزة » فلسانه ينطلى بالضاد في كدة اهرب ( الامر ) قبل 
ان ينطاق شيء اسمه الوصل » واجادة النطق تستدعي عو هذه الالف اطلافاً. 
وعلى هذا حاء نطق المغاربة في امنا هذه © ذبم ينطلقون بالساكن في افعال 
الامر لثلائية “؛ ومن اجل ذلك فأن ما تدعره بالدبر «عناوتده"1] امعوععة » 
يكون' عندم واقما في تراية الكلمة. ومثل هذا ننطلتى بالساكن اذا بدأنا بالاسماء 
الو تى نصوا على ان أافا: ها للوصل كا في « ابن و داسم ؛ فانت تنطلق بالساكن 
بشيء فيه سكون أو ينصف الساكن ان أسعفة:! 5 الاصطلاح» حتى يتم 1 
بالككلمة على الرحه اللازم . 


ووجود هذه الناحءة رئًا كان دلي على الابتداء بالساكن في العربية التي 
سيقت هذه المرحلة الفصيحة» كا يقوي هذا القول استساغة الانطلاق بالساكن ف 
سائر اللغات السامية الاخرى » بل رما كانت الآراممة السريانية أشد قبولاً للمدء 
بالساكن من المنحرك » ومن اجل ذلك صارت هذه الناحمة من ميزاتمه ا 
الظاهرة . 


؟ #التقاء الساكدين ؛ 


لكك العرييه فق :يشي سان الفاف الناسة رازه الثاني مواء اونا 
لتتكافؤ والانسجام في بنية الكامة الواحدة وفي اتصال الكامة بغيرها حتى يجيء 


على ان الباحث في غرائب العربية وفرائدها واجد من هذا الباب شيدًا وهو 
قليل جداً » وقلته ذات دلالة خاصة » فبو يشير الى وجود الثقاء الساكنين في 
قلك المرحلة اللغوية السابقة للمرحلة المعروفة» والا فكيف نعلل وجوه الساكنين 
في كامتي (حمارة ) و (صبارة ) في قولهم : حمارة القبظ وصبارة القر » ومثل 
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هذا ما حدث من التقاء الساكنين في أمماء الفاعلين من الافمال الثلاشة المضعفة 
مثل ( حال ) و (هاد) » ذلك ان العربية توجب الادغام في هذه الالناط ‏ 
ووجوب الادغام يستدعي التقاء الساكنين » والذي أراه ان من العرب من كات 
يحيز فك الادغام مخالفة للقياس المعروف > ومطارعة منه لسان العربية التي لا 
تحتمل التقاء الساكنين فكان يفك الادغام في هذه الالفاظ وعلى هذا سداء قول 
ااتني :. 


وليس ممقولاً ان يحمل هذا على تخطئة المتنى 4 فقد كان عاا) بشوارد اللفة 
والنحو فلا يجوز ان يكون جاه بهذا » م انه ل يلسا الى ذغرورة شعرية فقد 
كان في طوقه ان يتحاثى هذه الضرورة - ان صحت - باستعال مرادفة لكامة 
حال ( حال ) وذلك كثير ميسور . أما الذي سوئغ له استعمال الكاهة » أحتال 
فك هذا الادغام في لغة من لغات الناس في ذلك الزمان هررياً من التقاء 
الساكنين » كا هي الحال في أيامنا هذه في لغتنا العامية الدارجة » فيناك من 
يلتزم ادغام هذه الالفاظ محتما الثقاء الساكتين يا ان هناك من بلحأ الى فك 
الادغام هروباً وتخلصا فيقول مثلآ ( دازز ) و ( شادد ) بدلا من ( داز ) 
و(شاد)., 


وقد هربت العربية من أحهجال التقاء السا كنين في ينية الكامة الواحدة الثلاثية 
الساكنة العين » اذ يلتقي فبها ساكنان العين واللام لأن اواخر الكافة سواكن 
اذا لم تدغل هذه الككاات في جل او اذا رقف علبها كا تقول ( فخذ ) باسكان 
الخاء فق (فخذ) المكسوزة الخاء 1 8 وفي غزانة اليغدادى ان الفحل الذي عينه 
حرف حلق وكان على ( فمل ) يككسر العينٍ فلك فيه أربع لقات الال في 
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1 


(فخذ)؟١2‏ في ( الاقتضاب ) :جواز تخفيف عين ( فمل ) ) مضموم العين 
0 


وفي امحتسب لابن جني : ما ممم فيه ( فعل ) بم الفاء واسكان العين الا 
وسمع فيه ( فعل ) بم الفاء والعين '" » ومنه اسكانهم نحو ( رسل ) و (ء 
و(عضد) و( كتف) و (كيد)". 


والحكمة في هذا التحريك هو الهروب من التقاء الساكنين كا بيناه . على 
اننا نجد مثل هذا في هجتنا العامية البغدادية في الاسماء الثلائية التي نضطر الى 
تحربك عينها يحركة مناسبة هروباً من التقاء الساكنين فنقرل ( فعل ) بكسر 
لكوي ال ا سم ) و ( عجل ) » ونقول 
بهم الم و ( قير ) باسكان العين فسها لم 
0 ل عامية اخشرى ؛ ولتكن اللبحة المصرية 
لوجدن المصريين ينطقون هذه جميعاً باسكان العين احهالاً منهم لالتقاء الساكنين . 


واذا أردن استقراء النصوص الفصبحة وجدنا هذه الناحية في الافمال المضعفة 
المزيدة بثلاثة احرف م في أوزان ( افعال ) مثل ( !حمار” ) وهذه الاففال عليه 
وقلتها تشير الى أنها من بقايا المرحلة السأبقة اللغوية التي أشرنا اليها. فبذه الصيغة 
قدمة ا ل ا ا 
فخضعت لسنة العربية الفصبحة في المرحلة اللاحقة فاستحالت الى ( احمر” ) وهي 
في المعنى نفسه 4 والمبالغة حاصاة فيها » وليس كا علل الصرفيون بأن البلفة في 


ه١1‏ -- البغدادي » الخزائة 0 0 
٠‏ ل أبن السيد ٠»‏ الاقتضاب 5١١‏ . 
١‏ - أبن حجني » المحتسب ,١ 150/١‏ 


؟”» - أبن جني ٠»‏ الخصائص ملا 


الاولى اكثر . ومن هذا قوهم ؛ غار” الطائر فرخه بلشديد الراء في ( غار ) *"» 
ففي هذا الفعل قد التقى الساكنان » ومنه ايض؟ ( غارت الناقة في الحلب ) » 
وما قلناه في ( احمار ) و ( أحمر ) يصدق على قوهم ( غار” ) فقد تفف هذا 
الفعل حتى لا الاستعمال الى ( غر ) الثلاثي المضعف وفي ذلك كفاية وغناء . 

م ابدال احد التضعيفين بالياء : 

وما زلنا حمل على النطأ او على طريقة العوام في هجتم الدارجة قرلهم 
( استمريت ) باسناد الفعل المضعف إلى تاء الفاعل . .وفي العربية الفصيحة شيه 
من هذا وهو قليل » ولعل قله راجعة الى انه من المقايا اللغوية القديمة التي تشير 
الى مرحلة لغوية قديمة قد سبقت الفصيح المعروف والممثل في لغة التفزيل والحديث. 
والى هذا ذهب ابراه في شرح كامة ( التقمّي ) في قول العجاج : 

تقضي البازي اذا البازي كسم 

والتعفتي الاتقضاضوالعري" قبدل الناء من أعف التشعيفين: ففولويزة ., 
( تظنيت ) والاصللى ( تظئنت ) لانه من الظن 4" . ومنه ( قصصت) 
و (قصيت ) *” . والمستقرىء للنصوص اللغوية واجد من هذا الموضوع شيئا 
يصلح ان يكون مادة مفيدة للبحث . 

في اسم المفعول من الفعل الثلائي الاجوف فذلكة لغوية فنقول : ( هبيع ) من 


+؟ - المبردء الكامل وام , 
؟ - المبره م الكامل 50/8 ؟ , 


ولاس أبن السيد ؛ الاقتتضَاب لاا 


( باع ) ومصون من (صان ) » وهذه الفذلكة داخلة في باب الاعلال وليس بنا 
حاجة لشسرحه في هذا المقام » وانما تريد ان تقول : ان جاتنا الحديثة الدارسدة 
لا تلدأ الى هذا الاعلال » بل تصوغه على وزن مفعول فتقول ( ممبوع ) > وهذه 
الصيغة وأردة في الفصمح من العربية ولككنها مسموعة وسماعبا مخالف القناس 
المشهور 4 وهو دليل على اذه عن البقايا اللغوية القدية التى تقسم بها المرحلة السابقة 


آلتي أشرن اليها . 


وقد جاء من هذا الباب (مصوون) و(مةوود) و(معوود)''. وفي 
القاموس اسعده فبو مسعود "” . وأكمده فهو مكمود *' . وألقح الفحل الناقة 
فبي ( ملقرحة )*؟ . وهذه الامثلة تشير الى ان وزن (هفمول) هو أصل في 
ضرغة اسم المفعول و نص فاه الصمغة الفعل اللاي 6 ولعل 5 هدم لمكا 
دليلاً على قدم هذه الصبغة في مراحل اللفة الاولى . 


ه- مطل الحركات : 


أفرد ابن جني في كتاب الخصائص فصذ لموضوع مطل الحركات وااراد بمطل 
الحركات مد الحركات» وقد استفادت العربية من هذا المد كثيراً في تدوسع الصبغ 
وتكثير المماني . فقد مدت ضمة العين في المضارع كا في ( ينبع ) فصار ( يتبوع ) 
ومثل هذا ( يحمور ) و( #ضور) و(بدعفور) » وقد انتقلت هذه الصيغ في 
العربية الى الاسمية وهو كثير في اللغة . على اذه لا تخفى الصلة في هذه الالفاظ 
بين الفعلية والاسمية فعلاقة اللون واضحة وربما هي التي سوغت هذا الانتقال 


5 - المصدر اللايق علا ؟ ب وبا؟ , 

ب -. الفيرو زابادي ٠‏ القاموس » مادم سعد . 
م - لسان العرب ء مادة كد , 

5؟ - الصباح المثير » مادة لقح , 


االغري . ونستطيع ان نفترض ان يكون اصل الفعل المضارع في مرحلة لغوية 
قديمة على هذا الشكل . ومعلوم ان بين الاسم والفمل المضارع شبمأ ولهذا سمي 
بالمضارع لانه مضارع للامم المعرب . والتسمية بالافعال المضارعة قديمة جداً فقد 
عرف ( يغوث ) و ( يعوق ) '* من آلة اليمن . 

ومما يتعاق بباب مطل الحركات كمة ( اليءقيد ) وهو العسلل يعقد بالنار 
حتى يخثر » وقمل طعام يعقد بالعسل » ومنه البعضيد وهي بقلة زهرها أسشد 
صفرة من الورس وقيل غير هذا'” . 

وتستطيع ان نرد فاعول الى مطل الحركات فالعمود لا بد ان كان ( عامود ) 
ثم خفف الى ( عمود ) وليس لنا ان تحمل العامود على الكلام العامي فمثله الشاقول 
والناعور وكثبر من اسماء الادرات 5 

وفي كتب اللغة نصوص تشبد على هذا الباب فقد أنشد ابو علي الفارمي لابن 
هرمة يرثي ايله : 

فانت من الغوائل حين ترمى ومن دم الرحسال تزاح 

وأراد منتزح . 

وهذه المواد تعظينا بعضص الشيه عن خصائص العرسة القدية قمل ان لتو سعد 
وتنسجم في قالبها المعروف الفصمح . 

- صيغ الفعل انجرد : 


الممروف عند الصرفبين انهم صنفوا الافعال الثلاثية في ستة ارزان ورتبوها 


4 الكلي » الاصئام ؛اه‎ +٠ 


00 3 الزبيدي » تاج المروس »٠‏ انظر مادثئي عقد وعضد . 
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حسب ورودها في الكثرة » غير ان ااناظر في النصوص وفي كتب اللغة مسد 
قبا كك ترد يهال الأكمات شهدم الافمال 1 نكن ته ولابننا فى 
القرن الارل المحري » وات فملآ من الافعال مثلآ قد يكون على الرزن الاول 
( يأب نصر ) عند قوم من الناس » ولكنه من ١‏ أب هضرب ) عند آخرين . 
وبقي هذا التردد في أعشسار وزن الفعل طوال القرن الاول والقرن الثاني ؛ حتّى 
اذا 0 تثبست قواعد اللغة » استقرت هذه الافعال على حال ثابتة ولا سما الافعال 
التي تكثر تدار ها في التخاطب والكتابة على الاقل 


ولقد ورد شيء من هذ! الذي نذهب اله على ألنة علماء اللفة » فقد قال 
ابو زيد الانصاري : اذا جاوزت المشاهير من الافحال فأنت بالخيار بين الفم 
والكسر "” . وقال الف ر'اء : الاصل في المضارع الككسر "” 


وهذا الترده في معرقة الاوزان وضبطها وتثديتها قد تم في لغة القرآن بالرغم 

من أن كتب اللغفة ظلت تذك ر اللغات اللختلفة في وزن الافعال التي اختلفوا 
فبها » فقد قالوا في ( فسد) هو من باب (نصر) عند قوم» وهو من باب ( كرم ) 
0 آخرين . وهذه الحال تدل على ان الافمال الثلاثية في المرحلة السابقة 
لقرآن ل تكن مستقرة على سمال وكان امك فيها للقائلين يؤلفون: بين 


00 بشاءرن 0 


ب - الجموع : 
الجموع دن المواد اللغوية القدعة ئ وقد احتفظت بها اللغة العربية . ورعا دلت 
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»» - لسان العرب ء مادة اتى . 
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كثرة ال جوع في العربية على اختلاف اللببجات ولا سيا جموع التكسير» ويعني هذا 
اننا نمجمع كللة واحدة على عدة صبغ من صبغ المع زمم022) فالشيخ يجمع على 
( شيخة ) ويجمع على ( شبوخ ) بضم الشين وعلى ( شبوخ ) بككسر الشين وعلى” 
( أشياخ ) » ومثل هذا كلمة (الحب ). بكسر الحاء فتجمع على ( أحباب ) > 
و ( حبان ) يكسر الحاء وتشديد الياء » و ( حبوب ) و ( حببة ) يككسر الحاء» 
و (حب ) بشم الحاء ؟؟ . ومثل هذا كثير في اللغة المربية وهو دليل على ارنف 
الجع م يستقر على حال وانه يشير الى المرحلة التي كانت فيها اللغة غير مستقرة 
على صمِم ثابتة » ومن أجل هذا حدثت هذه الكثرة في الصِسِم » وسبب هذه 
الكثرة راجع الى اختلاف الاقوام واختلاف الجهات . 


وفي جمع المذكر السالم ألفاظ سماها النحاة الاقدمون الملحقات وذلك لعدم 
انطباق الشروط التي اتفقرا عليها في جمع الاسم هذا الجع المعروف وبقاء هذه 
الالفاظ التي ألمقت يجمع المذكر السام يشير الى مرحلة لغوية قديمة » تلك المرحلة 
التي لم تتقيد فيها اللغة بضوابظ واضحة . وهذه الالفاظ هي ألفاظ العقود مثل 
( عشرون ) واخواتها » وارضون ووابلون واهلون وعالمون » ومن هذا الباب 
اصول ثنائية ( هم11:6ز ) مثل ( بنون ) و ( مون ) و ( قلون ) و ( سئون ) 
و( عضون ) "ا في قوله تعالى : « الذين جعلوا القرآت عضين» *” أي فرقوه 
اعضاء » ومثله ( عزين ) جمع عرة اي فرقة . ومنه ثبة قد جمعت على ( ثبون ) 
كا في قول عمرو ابن كلثوم : 


فأما يوم خشيتنا عليه قتصبح خيلنا عقبا ثبينا"* 


ع»» - لسان العرب » مادة حمب . 
ه» ‏ سورةالحجر .4١‏ 
دع - معلقة مرو بن كللوم ضمن شرح العشر 0١5‏ . 


ع3 


ويدكين من هذا ان هذه المواد اللغوية المتخلفة عن مرحلة قديمة بقبت في 
العربية الممثلة في لغة القرآت ولغة النصوص الجاهلية التي يطمآن الى صحتبا . 


يم - الابنية الغفريبة : 


واقصد بالابنية تلك الصيغ القى وجدت في النصوص اللغوية القديمة والتي لم 
يكتب ها الشوع لثقلبا ولطول بنائها والتي عدت من باب الغريب مرة ومن بأب 
التسي عورد فيه احرف 


ولايد من ضرب الامثال على هذه الابئية الغريبة لنخلص الى ندييجة من 
النتائج » جاء في النوادر لابي زيد المبرنتي "" هو الغضبان الذي لا ينظر الى أحد 
وكان عر, ابي زيد ان يأتي بالشاهد لتكون على بينة » وهذه الناحية من العيوب 
في المعجم العربي القديم لانهم لا يتمون باستقراء الاستعبال لتأييد الممنى الذي 
ينصون عليه » وربمما كان هذا ححة أن يقول بالاصطناع والاختراع في المعاني » 
وان الاغوي ياجأ الى هذا الباب ليظبر انه عارف باللغة وفرائدها . ومثل هذا 
كثير في كتب اللغة المطولة . ولا بد من دليل آنخر على اصطناع هذه الاافاظ 
وهو انهم يذكرون للفظ الواحد معاني عدة لا علاقة بينها » فقوفم : محبنطىء 
وهو المظم البطن » والممتلىء غيظ . وا محرنجم هو الذي يريد الامر ثم يككذب 
فيرجم *" » في حين ان ( احرنجم ) عندهم بمعنى اجتمع ووجه العلاقة بين الاسم 
والفعل غير موجود اطلافا . 


وقد أفرد ابن دريد في الجمهرة في الجزء الثالث باب للارزان الغريبة كالفعثل 


«#اس - ابو زيد ؛ التوادر .1١+٠١‏ 


م+ ‏ الصدر السابق ١١4‏ . 


على الليل » وا نفع للصاب الشديد والملتكد للصاب الشديد والعدتس لاشديد 
الخلى . 

وفي وزن الفماول الشغموم للناقفة القوية والطحنول والصعاوك للفقير » 
والقرضوب لاص 4 واالمموظ للشرم والنهم ا( والصحمور للحظم المطن 5 


ومن الفيعلى ١‏ |اهذبى واخُيزلى : 


ومن الفيعلول ؛ الناقة العسحور النشبطة + والختتعور للذي لا يدوم على 
العيد . 

ومن الفعوال > القرواح للنخلة الملساء . 
الرمح . 

ومن الفبعال » الهيذام وهو الصارم "5 . 

وهذه الابنية الغريبة كثيرة اجتزأة ,هذا القدر منها » ونريد ان تقول فيبا 
سينا هو ان الغالب فيها ذو دلالة مادية فلا ينصرف الى الناحية الحازية وارتف 
الممالي التي ترد في هذه الابنبة متعاتقة بالارصاف الحسية كالطول والقصر والضخامة 
والعظم والدقة وشدة الخلق والسرعة والخفة وغير هذا مما هو داخل في هذا 
الخصوص . والخلق والاصطناع واضم في هذه الابنية فالالفاظ التي تمني شدة 
الخلق فيها كثيرة ومختلفة . وهي تنصرف للانسان تارة وللحيوان تارة اخرى . 


رلكن هذه الابئئة على العموم قديمة » وان الالفاظ التي وضعت فسسذه 


4 - ابن دريد » اجميرة +/20» , 


15 0 


المعاي من هذء الصبغ تقليد؟ وحكاية لما كانت عليه الابفية في اللغة القدمة في 
مراحلبا الاولى . 


وأنا اذ ابي هذه المقالة أود ان أفول أن عملي كان ! نشقراء النواض اللقوية 
التي يمكن ان تكون مادة مبمة في مراحل اللغة القدية » اما أعطاه صورة 
واضحة المعالم للهذه اللغة في تلك المراحل فليس سبة » ذلك اننا منتقرورف 
للنصوص الثابتة المدونة كا في سائر اللغات الحية . 


و 


ا 
2( (زوريسى 


الف والنظام الفملي في المربية 


عد" الاقدمون الفعل عنصراً جوهريا في المبارة او اجلة » وهو كذلك عند 
ا حدئين من اللغوبين عامل مهم في بناء الجلة . 

وقد اختلفت الام في اشتكال الفمل » فهو في العربية لا يتعدى الماضي 
والمضارع ١‏ » في مين انه يحتوي على صور مختلفة متعددة في اللغات الهندية ‏ 
الاوروبية متصدعم ه1812 - 100 . وليست العريية بدعا بن اخواتها الساميات 
في هذا الباب » فالباحثون في هذه الاسرة اللغوية يذهبون الى قلة صور الفعل 
مده قيها , 


وقد اهتم النحاة العرب في الفعل ويحئوا فيه يجوثا طويلة » وأعطوه من 
الاحكام ما هو معروف »2 مقيد في الاسانيد » وستأتي الى الكلام عليه . ولقد 
خلتف السلف في هذا الباب كتيا كثيرة » قصرها اصحابا على الفمل واوزانه 
ومعائيه . 


ولعل طائفة منوب! كانت اشبه بالمعجات اللغوية » فكتاب الافعال لابن 
القوطية " يظبر مدى اهام الاقدمين بالفعل ومعانيه وصوره . وقد أعاد احد 


١‏ - اما الامر فلين لنا الا ان نلحقه بللضارع فبو صورة منه يؤدي معئى غخاصا . والى 
هذا ذهب النحاة الككوفيون . انظر « الاتصاف» لابن الاتباري ؛ السألة ١ 7١‏ وشرح الرضي 
عل الكافية ؟ :مة؟. 


؟ - هو ابو بكر جمد بن عمر بن عمد العزيز بن ابراهم بن عيسى بن مزاحم ٠‏ المعررف 
بابن القوطية الاندلسي الاشبيلي الاصل المترفى سنة 07م للبجرة . 
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العاماء ترتيب هذا الككتاب » وأضاف اليه سيا آخر » وببه تبويباً خالف فمه 
الاصل > وهو أبن القطاع من عماء القرن السادس الطحري " 


وأنت اذا نظرت الى احد هذين الكتابين تدينت غنى العربية في هذا الباب 
وأهتام اللغويين في هذه المادة » حتى انهم نوسعوا فميا 4 فاشتقوا الإفعال من 
مول جامدة ؛ لس فيا معثى الحدث . وسنأتي الى الككلام على هذا الموضوع . 


على اننا لا بد ان نستدرك فنقول : ان الاقدمين على اهناميم الزائد بالفمل 
ومعانه وصوره لم يبحثوا في زمان الفعل وتحديداته » فالمافي هو الحدث الذي 
مفى « فامدروعءخ » ولككن هذا الذي مفى لا نمرف في أي زمان من المامي > 
قبو يصدق على حدث مفى قبل لحظات 4 وعلى آخر مفى عليه زمان طويل » 
وهذا التوسع او قل التساهل مبعثه قلة ضبط الازمنة في النحو العربي . 


فلا يستطيم المستقرىء لكلام العرب أن يحدد الزمن تحديداً كالذي نعرفة 
في غير اللغات السامية ؛ وهو إن استطاع ذلك ؛ فنالقرينة والاشارات الاخرى 
الي ينوي عليها النص . ولعل حيرتهم وقلة يحثهم في هذه الناحية »> تيذوآن فما 
أسموه باأضارع » فالتسمية لا تشير الى زمن دين محمده معروف 4 وائما تشير الى 
شبه هذا الاسم » فهو مضارع الاسم > رتأني مشارعته للاسم من ناحية حركة 
آخره؟ . ثم انهم حين أرادوا ان يدارا على زمن هذه الصيغة أشاروا الى الال 
رالاستقبال . وأير الحال والاستقيال في هذه 
القرائن والاشارات . 


"أمسيفة متروك ألاصضص ؛) سس فشة 


0ك 


> ب هوالبو القاسم علي بن حعفر السمدي 0 العررف يمن القطاع الصقلي المصري 
المتوفى سنة ١ه‏ لرخرة . 


: - انظر ؛ 10 .م يعديو اتصعة لمطعه؟ متصعجمرة رمعطه0 إمععم 14 


رن 


وليس لنا أن نتبين في المربية ضوابط واضحة تشير الى أتفاق الازمنة او ما 
يسمى ب «وم1622 46 3806ل2م002 » . فليس صحيحا أن تدل صيغة على 
زمنين ممتلفين ؛ لم حدد كلا مني) ضابط متميز بالنسية للآخر . 


ولا ندري ما المراد بالحال وم هو طول هذه الفسحة الزمئية » ثم اذا انطلقنا 
من هذا الى المستقبل » لا نبتدي الى أبن نصل, بالمستقيل © فهو فسحة زمنسة 


الباحثين الاقدمين في النحو لم يتأثروا في الامور الجوهرية بالفككر اليوناني 4 ونحن 
اذا أردنا ان نجد آثر المنتطق في النسو لا نجده الا في التقسوات وفي الاحكام العامة 
اللطلقة » كالسبيب والمسبب » والعلة والمعلول ٠.‏ 


ولكن القائلين بتأثر المسامين بالفكر اليواني لا يقتصرون على هذا االحد 
قمندم ان الفكرة الزمنية والبحث فيها كان تتمجة لتأثر هؤلاء بالنحو اليوناني » ' 
وقد قال بهذا المستشرقون * وغير المستشرقين من المشارقة الذين تأثروا بهم 
ولزموا أقواهم ' . 


فقد قالوا : ان القياس النحوي متأثر بالقياس المنطقي الأرسطي» والرد على 
هذا الزعم ميسور سبل * ليس هذا جال البحث فيه . 


و - انظر :؛ 86 بج معنة سصدء © بممغطءة81 24 وهمبرطسمصء2 .0 .134 


5- انظر مقالة الدكتور ابراه مد كور في مور مم فواد الارل للغة العربسة م 6و١‏ 2 
و4 ممرضرعبا منطق ارصطو والنحو العربي ٠‏ وانظر تعليى المستشرق القرئني 
هدج ةووج]2 ,1 عليه , رانظر تمليق ازج ع الموضوع وذهابه إلى ان النحو العربي والنحو 
السرإني نشآ في وقت واحد . والى هذا ذهب ومع :1.1 .5 في عماضراته . 


1 


وف 


وأعود فأقول : لو كان واضع النحو متأثر! في الامور الجوهرية بالنحو 
الموناني » لنحا في تحديد الزمن منحى الاغريق» ولبحث في قضية الزمن وتحديده 
كا يحثوا » ولوقفنا اليوم في عصرن الحديث على جلية الامر » وصرن لا حار في 
قوله تعالى : « قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل ان كتتم مؤمنين » " . 


فالفعل «تقتلون » مضارع ولكن النص لا يشير الى الحال او الاستقبال وانما 
يشير الى الزمن الماضي . 


ولا نستطيع ان مدي الى المافي المستمر جع 1ط ومنل » في العربية بصورة 
واضحة دقيقة . وتحن اذا وجدنا وهم « كان يعاشر مشرخة قريش »* وهو 
متضمن لفكرة الاستمرارية . ومثل هذا كثير في كلام العرب > فالاستمرارية 
حاصلة » ولكننا لا نستطيع تحديد الفسحة الزمنية فيها » او قل ان الصيغة لم 
تشر الى زمن محدود قصير ؟ . فقد جاه في أبن هشام ما نصه : د فوالل انه ليضع 
رحل رسول الله ( ص ) اذ أتاه سهم غرب فأصابه وقتل » . 


ومن أهتام العربية بالفعل غلية الملة الفعلية '' على كلام العرب > ذلك اننا لو 


ا سورة البقرة ١1وى.‏ 


حم لد الاغانى » دار الككتب 2 الدزم السادس 6ص كة, 


5 - 08.ج رطءواط هوم معطء28515 1ه قعل عأتا2 تعد 6 ع2 رععاء21010 لد 

٠‏ - حين اقص عل الجملة الفعلية في هذه المقالة اريد منها ما كان فيها الفمل طرفا في 
الاسناد قبو مسئد ابدأ » وعل هذا فقولنا : « جاء مد » جملة فعلية مؤلفة من مسئد ومسئد اليه . 
ثم اذا قلنا: « عمد جاء» لم يقبدل يء في حقيقة الاسناد فطرفا الاسناد هما كا كانا في الجملة 
الارلى » وهي بهذا جملة فعلية ايضا مؤلفة من مسند ومسئد اليه » والمسلد اليه هر الفاعل في 
كلتا الجملتين . رالى هذا ذهب نحاة الكوفة » فقد أخلرا الفمل من قرشم : « مد جاءج من 
الضمير الذي عده البصريرن فاع . ولا اريد ان اقول في الفرق بين قوم مد جاه وجاء محمد» 


أن الارل إيفيد التحدد » والثاني يغيد الحدرث , كا ذهب اليه البلاغيون » انظر السكاكي »* 
مفتاح العلوم ١+‏ , 


إن 


نظرنا إلى كتاب من كتبهم فاحصين على طريقة الاحصاء في ايامنا » لاهتدينا الى 
صداق هذه الدءوى . ولا ثريد أن نعلل هذه الظاهرة الكلامية » لان التعلمل 
ريما اخرجنا عن هذا البحث اللغوي . وقد فمل هذا الاستاذ علي الجارم في مقالة 
له فزعم « ان العقلية العربية تقتضي إن تكون الملة الفملية الاصل » والغالب 
في الاحوال العادية الكثيرة . وهي التي لا بريد فيها ان يتبه السامع الى الاهتام 
يمن اوقع منه النديت او ألتي لا يتم هو فيبا من وقع منه الحديث »2 فالاساس 
عنده في الاخبار ان يبدأ بالفعل » عدا الفرس وعاه المسافر ١١...‏ 


وقد بلتجىء العربي الى الملة الاسمية اذا كان التقصد الى الفاعل والى الاسراع 
بازالة الشكُ فيمن صدر منه الفعل » فيبدأ بذكره اولاً قبل ان يذكر الفمل لى 
مخصصه» أو لكي يبعد الشببة عن السامم ويمنعه ان يظن به الغلط او التزيد"١.‏ 

ولا أريد ان اعلق على مقالة الجارم » فهي تعليلات فكرية فلسفية » ولا يهم 
الياحث اللغفوي غير بحث الصيغ والاساليب . وربما كان سلوك هذا المذهب 
ابتعاداأ عن الأقيقة اللغوبة التي هي موضوع البحث . 


ولقد اهتم النحويون كافة في مسألة الاعراب » فذهب الاقدمون الى ارت 


, جمع اللغة العربية » الجزء السايسم » ص 0١م لسنة مه هذ‎ ٠ علي الجارم‎ - ١ 


0 يشترط الجارم أن تصدر الجملة بأمم .وهو مسئد اليه ولو كان المسلد فعلا رهدذ! مذهب 
كثير من النحوبين . 

ومما تحب الاشارة البه ان هذه الجملة المصدرة بالامم مسنداً اليه او قل - فاع3 - متاراً 
بمسند هو الفعل » كثرت في عربيتنا الحديثة . وسبب ذلك برجع الى ان هؤلاء الكاتبين متأثررن 
بالاسالدب المترجمة » ويثبين صدق هلمأ في الاخبار التي تذيعها وكالات الاثباء وفي الاقاصيض 
المترجمة ٠‏ ثم سرت هذه الظاهرة إلى كتانا 


ات أخرى 7 


نان 


الاعراب أثر حليه العامل . وين هئا كان ي#ثهم في العامل » فاليصريون برون أن 
الفعل صاحب العمل سواء تقدم أم تأخر وسواء كان ذلك مذكوراً ام مقدراً . 
وكثر حديثهم عن العوامل فقد ألّف ابو علي الفارسي المآوفى سنة لالا للبجرة 
كتاب العواهل ومختصره » وألف الشيخ عبد القاهر الجرجاني المنوفى سنة 49/١‏ 
البجرة كتاب ‏ الموامل المنّة » . وم يكن البصريرن وحدهم مرتمين بمسألة العامل 
فقد حث فمه غير المصرين من حاة الكوفة . وظل منبج القوم على هذه الحال 
الى ان تصدى ابن مضاء القرطي لهؤلاء بفسد عليهم نظريتهم في العامل في كتابه 
« الرد على النحاة » ٠١‏ . وهو يكرر رأي ابن جني في الاصائص عند كلامه عن 
العوامل الافظية والعوامل المنوية » ومذهمه الى ان العمل الاعرابي في الحقيقة 
لمتكم ونسينه لغسيره لملايسة خاصة ؟' . ثم بحث الموضوع الاستاذ ابراهم 
مصطفى من الحدثين » هذا القول بتوسع وتصرف . 


وانتهى الى ان الحركات بعضما عم على معنى أعرالي » فالضمة عم الاسناد » 
والككسرة عم الاضافة ‏ اما الفتحة فدركة لا تدل على ثيم *' . 


والبحث في دلالة الحركات جاء متأخراً » فلم يشر اليه رؤوس الطبقة الاولى 
من النحويين »© فقد جاء عن. الخليل انه قال : دان الفتحة والكسرة والضمة 
زوائد وهن بلحقن الحرف لءوصل الى التككم به » راليناه هو الساكن الذي لا 
زيادة فبه .١76‏ والى هذا ذهب ابراهم أنيس من اللحدثين في كتاب « من اسرار 
اللغتم ١"‏ ., 


م١‏ - ابن مضاء » الرد على النسأة مم ٠‏ 5م . 
عو ابن جني » الخصائص 21١١/١‏ 

. ه١ ابراهم مصطقى » احياء التحو ص‎ - ٠١ 
. م١‎ 8/5 سمويه » الكئاب‎ - 1 


0 ابراهم ائيس » من إعرار اللغة‎ ١7 


ان 


ولعل العلة في ذهاب الاقدمين هذا المذهب في التملق بالعامل هو تأثرهم 
بلمنهج الفلسفي الذي بقول بالعلة والمعلول » والسبب والمسبب » ولا يصح جرياً 
على هذا ان يكون حدث من غير حدث . وقد تملق البصريرت اكثر من غيرهم 
بهذه الدعوى وأرادوا ان يفيدوا متا في البحوث النحوية واللفوية » فآل الامر 
الى خاط وتعقدد وابتداع ابواب ليس من الصعمب أن تبعد من داثرة النحو 
واللنة , 


وقد أشار الاقدمون الى هذا » وقالوا بضعف العلل النحوية وابتعادها عن 
اللفة وحقيقتها » ومن هؤلاء ابن جني في باب « علل العزببة أ كلامية أم فققببة » 
ما نصه : اعم ان علل النحويين - واعني بذلك حذاقهم الو لا الفاقهم 
المستضعفين - اقرب الى علل المتككدين منها الى علل المتفقيين *' . والى مذا 
اا ر ابن فارس في قوله : 


مرت بنا هيقاء تجدولة تركبة تسمي لترئي” 
ترنو بطرف فاتن فاتر ١‏ أضعف من حجة نحوي١١‏ 


وم يسم حتى هؤلاء القدامى من هذا الخلط » فم ينصرفرا في يحوثهم اللفوية 
الى المذهب اللغوي الصحيحء وم يستطيعوا ان يحنيوا يحوثهم هذا الدخيل الذي 
لايمت للبحث اللغوي بصلة ٠.‏ ومن يتعقب كتاب ب الخصائص لابن جني يجده 
يتخبط في مسائل لا علاقة نما بالبحث اللغري» وائما هي من تأثير المنبج الكلامي 
الذي أشرة اليه . ٠‏ وم يدفع ابن مضاء مسألة العامل وينكرها قسكا بالبحث 
العامي اللغوي الصحيح » فبو ظاهري المذهب والعقيدة وهو من اجل هذ! بريد 
ان يسود حم الظاهر على المسائل اللغوية والنحوية ايض . 


. ) 4/١ ابن جني : الخصائص‎ - ١6 


9 - انظر ابن شلكان » ترجمة ابن فارس +5١‏ , 


فك 


وتمسك البصريين بالعامل هو التمسك الذي برجع الى اصل فلسفي » اوقعهم 
في مآزق أحالت الندو العربي الى تخليط ابعد ما يكون عن البحث اللفوي 
السلم . فقد وقفوا عند قوله تعالى « وان أحد من المشركين استجارك » '' » 
فتالوا نفاعلية أحد ولكن لفعل محذوف يفسره الملكور »2 ومن هنا نشأ عندهم 
ما أسموه بالجلة المفسرة التي لا محل لما من الاعراب . 


ومبعث كل هذا |: اعلا حاون الفثل من خم الأمتر الشابق © مدقوعين 
إلنظر الفلسقي وموقف الكوفين من هذا انم أجازوا ان بخ النعل من 


ما للجبال مشيئها وئيدا أجندلا يمان أم حديدا'" 


ومن هنا يظبر أت النحويين » بصريين و كوقيين » متفقون في قوهم بالعامل» 
غير انهم مختلفون في مقدار اخذم به . فالفعل عند كثير من نحاة الكوفة لا 
يعمل في الفاعل » فالعامل عند الكسائي ليس لفظ الفمل وانما كونه داخلآ في 
الوصف اي كونه متلنسا بالفعل '؟ . 


ولعل عدم جواز خلو الفعل من الفاعل عند البصريين » أوقعهم في مأزق 
آخر في باب التنازع » وهوان بتقدم عاملان او اكثر ويتأخر عنها او عنها 
وقعد الوك » فقد قال البصريون بإعمال الثاني لقربه » واختار الكوفيون إعمال . 


, ١ الثرية‎ - م٠‎ 


50 - السيرطي » اذمع ١5/6‏ + شرح الاشموني على الالفية «/+4 عن مدرسة الكوفة . 
59 - السيوطي » اقمع 195/١‏ . 


ممه 


الاول أسمقه» غير ان الفراء قد ذهب الى انه اذا اتفق العاملان في طلب المرفوع 
فالفمل لما جميما ؟" . 


ومناهتّام النحويين بالفعل ألحقوا به في الاعمال إعماء الافعال واساء الفاعلين 
واسباء المفعولين والصفات المشببة » وأفعل التفضمل وأمثلة المبالغة . واسماء 
الفاعلين عند الكوفيين أفعال دائمة . 


ومن أهتام العربية بالفمل انها تأخذه من الاسام » (قول من الاساء التي تثدت 
اصالتها في الاسمية . فكامة «اسم » ل تخرج من السمو او الوسم على الخلاف بين 
المصريين والكوقيين ؟؟ » وائما هي كلمة قديمة وجدت في سائر اللغات السامية 
فأفادت منها العربية فصاغت منبا فعلا هو « سمّي » . ول يلتفت النحويرن الى 
هذ! * وانما شغلوا انفسهم في الكلام عن همزة الاسم *؟ 


والباحث في الافعال ثلائية ام غير ثلائية يد ان طائفة منها ذات اصول 
جامدة 4 فالفمل «رأس » مأخوذ من الرأس والرأس كللة وجدث في اللغات 
السامية كافة وهكذا في « كبده » أي اصاب كيده » وصيع يه وله وعليه 
مأخوذ من غير شك من الاصبع. وهناك أفعال مأخوذة من اعضاء الجسم كقوهم 
ديه » ديلسه» وهو من الناب . و « ورك » من الورك » وتورك بالمكان أقام 
به » ولمل الفمل «دترك » بناء على افتعل للفمل و ورك » . 


5 المي 2 شرح كافية أبن الحاحب ذلك 3 
غ * - ابن الانياري ء الانصاف المسألة الاولى , 


ه؟ - يري الخليل ان ههزة الامم زيدت للتوصل الى النطق بالساكن » الكتتاب 550/0 . 


ومن هذا الماب «فخذه» أي أصاب فخذه. ورا كان هناك علاقة بين 


« ضرع » وهو أسم وبين « راضم » وهو فمل١؟‏ : 


واذا أردة ان نستوني هذا الباب وجدنا حشداً كبيراً من الافمال لا ترجع 
الا الى اسم جامد صريح > فالتامر واللابن مأخوذان من التمر واللبن» وتمره 
اطممة التمر » ولعل « بات ترجع إلى السدت 4 وابتنى صار له بثرن » . 


ولقد انقظعت الصلة في كثير من الاحبات بين المادة الفعلية وبين الاصل 
الاسبي . فكفة الجن وهي كلبة قليها البحث اللغوي فردها الى. اصول غير 
سامية » هي التي ولدت لنا « جن » بمعانبها الحتلفة يحيث صار الباحث لا يقرب 
بين هذا الاسم والفمل . وقل مثل ذلك في كلة «الانس» وهو اسم » والفعل 
« أنس » وليس من شك ان الفعل خارج من الاسم . أما المصدر « أنس » فلا ثرى 
الاائه معمول على الفعل . 


ومن أهتامهم بالفعلية انهم حسبوا كثيراً من الادوات افمالا » فأداة النفي 
« ليس » فمل جامد عندهم» ول يقولوا يتركيبها » ويفصلوا القول فيه . وهككذا 
قل في بلس ونعم وعسى » وربما اعتبروا «لات » فعلاً معتمدين على قوله تعالى :. 
« وأن تطيعوا الل ورسوله لا يلتكم من اعمالم شيا , "" . 


ولقد أعطت كلمة دال» أبثئة فعلمة » وكة «ال» كلمة سامية وتعني 
د - انظر محاضرات بول كرارس على طلبة كلية الآداي في القاهرة ١5+«#‏ . 
؟ الحمرات 6 3١‏ . 


5+ 


الاله . وكان يحسمى بن يعمر 54 يقرأ د تحير إلى" » بتشديد اللام ؛ وقال يعض 
المفسرين الارل" هو الله واحتج بقوله تعالى : « وان يظهروا عليك لا يرقبوا فيكم 
9 ولا ذمة » . وقال ابو عبيدة الال العبد . 


وخلاصة القول ان الفمل يحتل في العربية مكانة عظممة لما تحظ بالدراسة 
اللازمة . 


باتتكا 


4 - يحيى بن يعمر + نحوي مشهور » انظر نزهة الالباء لابن الانباري . 
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5 
ير 


0 
ا 
ل (ن (زوئيسى 


الث كيب والبناء في الصبيد 


دفعني الى الكتابة في هذا الموضوع ما ذكره المستشرى الالماني عد صاعطاعم8 
في دراسته المطولة المقارنة في اللغات السامية ؛ وهو : أن ليس في اللغات السامية 
ادغام للكامات ١‏ . ولا بريد بالادغام في مقالته ما أراده النحويون في هذا 
المصطلح الذي أفردوا له يما طويا مسببا في كتبهم . وانما بريد به وصل كلة 
بأخرى بحيث يتكون منه| كلمة واحدة ذات معنى مؤلف من معنى الكفتين 
المستقلتين . 

ولعله اصاب لو استعمل «التركيب » مصطاحا لغوياً لما اسماه بالادغام . 
وكأنه احس ان في العربية شيئا كثيراً من المركبات » وهذا الشيء الكثير يفسد 
عليه رأيه » فاستدرك ان التركيب غير قدم في اللغات السامية » وان هذه 
اللفات مايه ان عرو ريا ولنس من ححة 
عاسة تا رمخمة نه تثدت صحة هذه الدعرى . 


والذي ثيت في التحقيتى العلمي ان في العربية تراكيب كثيرة » وانبا 
ل 0 . وقد اعتمد «المناء » في العربية 
على التر كيب بصوره الختلفة ولعل من المفيد ان انيه اني لم أرد «بالبئاء» المصطلح 
النحوي الذي يقابل الاعراب » وائما أردت به بنبة الكامة 0 ١‏ 


١‏ - .ةق .قش رآ ووأع هنس مسممسصاءاعمم8 


3 


ويدخل التركيب في بنبة كل من الاسم والفمل والحرف »© ولعل التركيب 
في الحروف يشير الى قدم هذه الوسملة في العرببة » وسنعرض للادوات ألتي 
أفادت من التركبيب على مر العصور وكر الدهور » فازمت صورتيها المعروفة 
والقي ورثتها المربية واستمملتها وكأنها كامات مستقلة . ولو نظر الباحث في 
هذه الكامات لوجدها مركبات استفادت من التركيب > ولا سيا في صورتها 
المحوقتة * والنحت لون من ألوان التركيب في العرببة خضعت له الحروف 
والاسياه . وكان مذهب الخليل بن احمد : دان الكفتين اذا ركيبتا » ولكل 
منهها معنى وحك » اصبح لما بالتركيب. حم جديد » ؟ . وتسع الخليل في مقالته 
جمهور الكوفيين » ومنهم الكسائي والفر”اء » وليس كا رأى الاستاذ طه الراوي 
من : أن الخليل قد شد عن جمهرة النحاة في رأيه في الادوات المنحوتة " . ولنا 
أن نعرض للادوات الني دخلها التركيب على طريقة النحت فازمت صورتها 
المعروفة الموروثة : 


:نل-١‎ 


وهي مركبة عند الكسائي من الكوفين وحده © وعنده انها مركبة من 
دلا »و دأن» وحذفت الهمزة تخفيفاً » والالف للساكنين ؟ . وقول الكسائي 
في :لن:» هو قول الخليل وهو صاحب الرأي فيه » جاء في كتاب سيبويه.: 

فأما الخليل فزعم انها رلاأن» ولككنهم' حذفوا لكثرته في كلامهم » كا 


قالوا : ويامه» بريدون وي لاهه وكا قالوا يومئل » وجعلت بنزلة حرف واحد*. 
؟ - أين مني ء مير صتاعة الاعراب ( حرف الكاف ) . 
+ - طه الراوي ٠‏ تاريخ علرم اللغة العربية » ص م »* 9 
3 3 الاثمرني ٠‏ الشرح جرم ؟ . ابن هشام ٠‏ المفتي ( حرف اللام ) . 
ه - سيبويه » الكتاب ١7/١‏ ؛ » والنص فبه غموض . 
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ون الازهري : أنه وبى؟ ى هشام عن الككسائي مثل هذا القول الشاذ عن 
الخلول ا ٠‏ على ان جمبور الدصريين يرد هذه المقالة ويقول بعدم تركيب « ان » 
وانها :: حرف سيط برأسه وهو مذهب سيدويه لان الاصل ف اروف عدم 
التصرف "؟ . ولس اصلي ولا + فأيدلت الالف نوتاً كا ذهب جماعة من اللغويين*. 
قذهب الفرتاء مثلاً الى إن أصل «أن »و «ل» لا فأبدات الالف نونا في احدهما 
ومما في الآخر * 


7< وما دام القدامى قد قربو! بين « أن » و «لم» فلا بد لنا من الأظر فا 
والقول بتر كميها وان لم اص عليه متقدم من اللغوبين والاحويين وقد قال بهذا 
الستشرى الاماني « ير جشتراسر » فزعم : أن اصلى النفي في العريية ان ييكون 
بلاوما » وان العربية قد اشتقت من دلا» أدوات منها : ليس » ولن > ول » 
وقال: «لن مركبة من «دلاء ر«أن» ولم دري كانت مركية من دلا 
وادهاء الزائدة ٠١‏ 


وقال في مكان آخر ين عرض روف العطف : د ثم » خاصة بالعريية 
ويظمر انا مشئقة من «ثمء المقابل ل عمدة الميرية © و 20م سئ الآرامية 2 
ودأر» سامية الاصل » ألا تراه وأصلبا : أما © كا ان «م» 
أصلبا «قة[» ر 2 أصاما «وصسوع» ١‏ , والذي رأنه ان الذحوسين 


. - ابن منظور » لسان العرب ٠‏ مادة لن . 

٠‏ - الزببدي » تاج العروس ؛ مادة إن 

م - المصدر السابق . 

5 - الرضى » شرح الكافية ؟آره + . 

, 1١١ يرجشترامر ؛ التطور الاحوي للفغة العربية » ص‎ - ٠١ 


- المصدر السابق ٠‏ ص ١١؟.‏ 


5 


المتقدمين م يقولوا بالتركيب وردوا هذا الرأي الى الخليل والككسائي 2 اما 
المتأخرون فقد قالوا بالتركيب ولا سما اللغويين منهم» ومن هؤلاء ابن جني في 


كأن : 


وهي مركبة من الكاف و ( أن ) فأصل قولهم كأن زيداً عمرو > انما هو : 
أن زيداً كعمرو » فالكاف هنا تشبيه صريح وهي متعلقة بمحذرف . ثم انهم 
أرادرا الاهتهام بالتثبيه الذي عليه عقدوا الجلة » فأزالوا الكاف من وسطبا 
وقدموها الى أولما لافراط عنايتهم بالتشبيه ولاجل تقد الكاف فتحوا همزة 


وانع»؟ ., 


ويلتزم ابن جني قاعدة التركيب ويرفض ما عداها ؛ فرو يذكر رأي الخليل 
في « لن » وتركمها ويقول به ويعقب عليه بقوله : دفبذا يدلك إن الشيثين اذا 
خلطا حدث فيا حم ومعنى لم يكن فيا قبل ان يتزجا . الاثرى ان لولا مركبة 
من دالو ودلا ومعنى دلو » امتناع الشيء لامتناع غيره » ومعنى دلا» 
النفي أو النبي. فلما ركيا معاً حدث معنى آخر وهو أمتناع الشيء لوقوع غيره. 
فبذا في « أن » بمنزلة قولنا كأن ومصحح له ومئونس يه وراد على سييويه مسسا 


ألزمه الخليل » ؟٠‏ 
م - لكن : 


اختلف فيهأ النحويون فبي بسيطة عند البصريين 4" . وهي مركبة عند 


, ابن جني ء مسر صناعة الاعراب » ص و.”‎ ١ 
. المصدر السابق‎ - 1١+ 


. اج المروس » مادة لككن‎ ٠ الزبيدي‎ - ١ 
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الفراء من الكوفيين _من' « لكن » و «١‏ أن » فطرحت الحمزة لاتخفيف ؛ ونون 
لكن للساكنين كقوله : 


وولاك اسقني ان كان ماوك ذا فضل » ٠*‏ 


وهذا علة نصبها الاسم عتده ١‏ 


وبرى غير الفراء من اهل الككوفة انها مركية من دلا » و ١‏ أث » و والكاف 
الزائدة لا التشبمرية رحذفت الهمرة تخفيفا » ٠"‏ . 


ولعل السيب في اختلاف رأنهم في هذه المواد يرجم الى ائهم لم يستكماوا 
أدرات البحث اللغوي في اللغة المربية وذلك يقتضيرم النظر في انلفات السامية 
الاخرى ليستطيعوا ان يقطعوا برأي علمي أصمل , ذلك ان النظر في العبرية 
يهدي الباحث الى القول بتركمب هذه المادة من دلاء و «١‏ كن » التي تمني في 
المبرية «هكذ!» . وبهذا قال وبرحكتراسر » في محاضر اته الموسومة بالتطور 
التحري للغة العربمة *' . 


وقول بعض الككوفيين بتركمها من دلاء والاحرف الزائدة الاشرى أقرب 


فى الصواب وأعدى الى الطريق الصحبح الذي توصل اليه بالفطئة والنظر 
السديد . 


. ؟؟‎ 5/١ ابن هشام ء المفني‎ - ١٠ 
, اد الزييدي » ناج المروس‎ 
. ابن يعيش ء شرح المفصل +/ه؟ . ابن هشام » المغني رد ؟؟‎ - ١ 


44 - برجشترامر » التطور التحوي * ص .١١١‏ 


49 


ع ليس : 


برى الخلءل انها مركبة من لا اس فطرحت الممزة والزمت اللام بالياء؟١‏ . 
وهو قول القراء ايضاً والدليل على ذلك: قول العرب : « اثتني به من حيث ابس 
وليس أي من حيث هو ولا هر » *" 


اما غير الخلمل من البصربين فقالو! يخلافه . فبي عند ابن السراج حرف بنزلة 
وها » والى ذلك ههب ابو علي الفارمي وابن شقير وغيرهم '" . والقول بفعليتها 
واسميتها كثير > قال ابن سيدة : « ليس كمة نفي وهي فمل ماض وأصلبا 
لس كي الناء م19 


وذهب أبن هشام الى انها فعل لا يتصرف »> وزنه فعل بالكسسر > ثم التذم 
تخفيفه وم نقدره فمل بالفتح لانه لا يمفف ولا فمل بالفم » لان لم يوجد في باثي 
العن » '" . 

وقول العمرب دائتني به من حمث ابس ولس © مفمد في هذا الباب » ذلك 
إن «دايس » يعني الوجود و « ليس » يعني عدم الوحود . 


والنظر في اللغات السامية يدل على هذا » فالمادة ٠‏ يش » في العبرية تفيد 


. ابن منظور » لسان المرب » مادة ليس‎ 1١5 
, مادة ليسن‎ ٠» تاج العروس‎ ٠ الزبيدي‎ - ٠ 

. ؟؟1ا/١ حرف اللام‎ ٠ ابن هشام » المغني‎ - ١ 
. ابن منظور » لسان العرب ؛ مادة ليس‎ - ؟١‎ 


00 32 ابن مثام » المعني ؟ 5 
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الوجود والمادة « ايث » في الآرامية تفيد الوحود وقد ركبت ولا ومع هذه 


المادة التي تفيد الوجود . والى هذا ذهب برجشتراسر في مله 4" 1 


ولو رجعنا الى العربية وقصرنا عليها البحث دون النظر في اللغات السامية 
لوجدنا فيها ما يؤيد القول بتركيب « ليس » من « لا » و « ابس » فقولهم «ابس» 
للدلالة على الوحود يقابه في العربية مادة « فيء» وهي مقلوب لكامة «ايش » 
السامية » والتي وجدت في العيرية مؤيدة هذا الممنى » ولتي تمجرت في العربية 
5 جمل معدودة مقيدة في معجيات اللغة في قوم دابس » . فكأن « ليس » 
ولا ايس» اي انها من دلا ايش » ومعناها «لاميء» ثم قري التركيب على 
طريقة الاحت فصارت لبس . 


و-لات: 
ولا بد للباحث في لس »4 أن يعرض لدلات» وهي أداء من أدوات 
النفي الحقت بليس وحملت تملها وقمدت بشروط . 

وقد علل النحوبون التاه في هذه الاداة فقال جماعة انها للتأنيث » وقال 
آغرون انها لأسالعة *" » وفاتهم انها مركبة وم يفطنوا الى تركيبها . وهي لا 


تختلف عن لس . ورمما كانت «لاأيث » قصارت في العريسية دلاايت » ثم 
استفادت من النحت فصارت ولات »؟؟ : 


#؟ - يرجشتراسر » التطور النحوي » ص .1١١١‏ 
8 - ابن عقيل » شرح ألفية ابن مالك , 


5؟ - جاء في ابن قتيبة » تأويل مشكل القرآن » ص +٠ع‏ ما نقله لما فيه من فائدة في 
هذا الماب ؛ « وقال بعض البغداديين : التاء تراه في اول حين » دفي ادل اوان وفي اول الآن 
وانما هي دلا ثم تبتدىء فتقرل: تحين رتلان ». ررها كان في هذا مفتاح الامر في تركيب ولاء سد 


5 
15 


4- فتك : 


ذهب الفرتاء الى انها منحوتة وان اصلبا : « والل انك ما روى عن ابي أدهم 

الكلابي ؛: له ربي لاقول ذلك . بقصر اللام ثم حذف حرف الجر كا يقال : الله 

لافعلن » وحذفت لام التعريف أيضا كا يقال : لاه أبوك أي لله أبوك . ثم حذف 

الف « فمال » ا يحذف من الممدود اذا قصر كا يقال : الحصاد والحصد > قال : 
الا لابارك الل في سبل اذاها الل ارك في الرجال 


ثم حذفت ههمزة انك "5 , 


ول يقل سيبوبه بتركيبها . وقد ذهب الى انها كامة تكلم بها العرب في حال 
اليمين » وليس كل العرب تتكل بها . 


وعن سيبويه تقول العرب : نك ارجل صدق . يريدرن . دان » ولكنهم 
أبدلوا الهاء مكان الالف » وروى ابن فارس قول الشاعر : 


فلك من عنيسقء لوسيمة على هنوات كاذب من دقوها *4؟ 


وقد قال الفراء بتركسب كثير من الادوات و تملذ » مركمة عنده من « من » 
و« ذو » وحذفوا الواو تخضنا ؟؟ » و« هلم ) عنده مركية من «هل ام » أي 
ح حيث أن بن 
الا في توهم : 


لات حين مناص او ما حمل على الحين او ما يرادفه . 


شرط اعمالها إن إسمها وخبرها اسما زمان وان يحذف الاسم غالبا وم تجيء «دلات» 


03 32 الرضي ء شرح الكافية ا 
04 - سيبويه ٠‏ الكتاب 6/ع 7ع . الصاحي » ص ع , 


- ابن يعيش > شرح المفصل ره . 


وو 


أقصد فخففت الهمزة بأن القبت مر كتها على اللام وحذفت فصارت : هلم '5. 


لاس مها : ظ 

هي مركبة عند الكتوفيين من ومّه اسم فمل بممنى أكفف زيد عليها « ما » 
فحدث بالتركيب ممنى لم يككن » ."١‏ وهي عند البصريين مركبة من ماه 
الشرطية زيد عليرا « ما » فتَقدّل استاعها فأبدلت الاولى هاء ؟* 


- مهمن : 


هي أداة كوفية أضافها الكوفيون الى أدوات الجزم ؟؟ واحتجوا بقول 
الشاعر : ْ 


أماوي” ههمن يستمع في صديقه أقاويل هذا الناس ماوي يندم 4* 
وهي مؤلفة من ( هه ) و(من) وتركببها كتر كيب دمها» ولم يقل .ها 
البصريون ** . ودخل التركيب في الاسماء » والمر كبات من الاسباء معروفة في 


كل زمان » وقد أفادت منها العربية في تكثير المعاني . وفي العربية قدرة على 
الاستفادة من هذا الدوع » وهى دامّة الاستفادة هنه . وربما وجدة في اللبحات 


٠م‏ - ابن يميش ٠‏ شرح الفصل 5/6 ؛ . 

. 11/6) الشرج‎ ٠ الاثموني‎ -١ 

؟» - الصدر السابق , 

© - الخحزرمي ء مدرمة الكوفة ٠»‏ ص 55+ , 

#4 - الرضى ء شرح الكافية هم . 

وم - ربا كانت هذه الاداة من امتخدام التنوين في «هها » 6 استخدم التنوين في ما فصار 


«نن». 


7١ 


الدارجة الشيء الكثير من هذه المركبات . والمجاورة والاتباع في العرببة أثى 
في ذلك . 


والمركيات على ضريين : ضرب يقتفي تركديه ان يمني الاسان مع » 
وضرب لا يقتفي تر كيبه الا بناء الاول . من الذعرب الاول نهو العشرة وما 
نسّف علمما » الا اثني عشر » ونحو قولهم وقع في «(خيص بيص © ولقيته 
وكفة كفة و4 ووصحرة بحرة- »> وهو جاري ( بدت بيت" )> ووقع 
( بين بينة ) وآتيك (صياح مساءة) و (لوم يوم ) » وتفرقوا ( شغر بشن ) 
و ( شذر مذر ) و ( خذع _مذع ) وتركوا الملاد (حيث بيث) و ( حاث باث) 
ومنه (الخاز بار ) . 


والضرب الثاني تحو قوشم افمل هذا بادى بدي وذهبوا أيدي سيا » ونحو 
معدي يككرب ربعليك وقالي قلا '" . 


والذي يلاحظ في هذا الباب ان العربية حين بنت جزتي المركب اختارت 
الفتح الناسأ للخفة » والخفة متطلبة في هذا الاب ذلك ان المركب كمة طويلة 
ثقيلة . ومع هذا فقد جوز الفراء اعراب العدد اركب "” . 


ولقد جد في العربية مركبات منحوتة اقتضاها الدين الاسلامي الحنيف » 
وهذه امنحوتات أبتية "نحت كل منها من كلءتين او اكثر » كالبسملة » والجدلة» 
والحولقة > أو الحوقة » واشميلة » والحسية 4 والحيملة » والسمعلة » فانبا 
منحوتة من : يسم الله ال رمن الرحم > وامد لله > ولا حول ولا قوة الا بالل » 
ولا إله الا الله » وحسبي الله » وحي على الصلاة » وسمع الله لمن حمده . رقفد 
أشتق من هذه المنحوتات افمال رباعية فقمل : يسمل وحمدل وسعل ... 

5م - الزعغشري ؛ المفصل » ص ١١907‏ . 

بام - السيوطي ء جمع الموامع » بإب العده . 


ايفن 


وذهب ابن فارس الى ان اكثر الابثية الت تزيد اصولها عن ثلاثة منحوتة 
عن كفتين مثل قول العرب للرجل الشديد : ضبطر » من ضبط وضبر » وفي 
قوهم صبصلق 4 من صبل وصلق » وفي الصلدم انه من الصلد والصدم *" . 


وربما كان في الصلدم قول غير هذا فبو صلد ذايَل ,الحم خدمة للتميم مقابلة 
للتنوين . ومن المركبات المنحوتة قولحم « ايش »2 بريدون به أي شيء؟" > فقد 
نص عليه ابن السيد في شرح أدب الكاتب وصرحوا بأنه سمع من العرب . وقد 
وقع في شعر قدم : من آل قحطان وآل ابش . وقد استخدمت النون في بناء 
الرباعي من الاسهاه فقيل ضيفن » وهرشن » وشدقن » ورعشن » كا استفيد من 
لمم فقيل خضرم وصلدم . 


وقد دخل النحت في الافعال غير الثلاثية فالرباعي دحرج *؛ مؤلف من 
ودحس » وددرج » . وقد ذهب هذا المذهب ان فارس م أشرة الى ذلك, 
وقد ذهب الزعخشري في الكشاف إلى ان فرضب آشر من «قرض» و «قضبء'4. 
وبناء الرراعي في المربية جاه بطرق عدة منها : 


. اضافة مم ذيلا أو كسما م كقولنا حرجم‎ - ١ 


مج - ابن فارس ؛ الصاحبي ٠‏ ص 0 ؟ 0 

وعم الخفاجي ؛ شفاء الغليل : ص ٠. ١5‏ 

«؛ - برى بعض الياحثين الى إن الفعل دحرج آت من درج ثم ١بدل‏ من الراء الاول حاء , 

4١‏ - يلوح ان الاصل في قرضب هر قضب والراء تعريض هن الضاد الاولى . والتعريض 
بإلراء ظاهرة سامية معروفة بالكدة الآرامية « ترئين» تقابل « اثنين > في العربية رائراء قبا 
عرض عن النون وكذلك دير »و «برة» الآراممتين تقابلان « ابن » ر « بذت » رلا رحه 


لاراعي « فرقع » الا هذا السديل فبو من « فقع »> بتضعيف القاف ١‏ 


1 


* - الاستفادة من التنوين كا في ضامن وتضامن والاصل هو تضام' . 


«- الاستفادة من فك الادغام في المضعف والنمويض من الحرف الاول 
المضعف حرفا آخر هو النون مثلآً كقوهم : 


جندل وهو من جدال » قنطر وهو من قطر » وفك الادغام والتعويض 
بالنون شهير في العربية ‏ فضمير الخاطب المنفصل أنت واخواته هو دات» في 
سائر اللفات السامية . وقد ورد الادغام وفك الادغام في ألفاط كثيرة مثل 
قئرة قنيرة . 

وكقوهم حنجرة وسلملة ودمّة » ولعل فك الادغام هو الذي جاء بالفعل 
« انطى » وهو من أتى بمعنى أعطى . جاء في الآية الكريمة : « وآتى المال على 
حبه » ثم حدث ابدأل بين التاء والطاء . و هذا فقول القدامى « باستنطاء بكر » 
لا أساس له » فهر من هذا الباب وليس الاستنطاء مقيدا بكر دون غيرهم » 
والدليل وجود الكامة حية في سائر اقطار العربية . 


وقد بعوض بالاء : د فجمر) تصبح « جمبر ) وهو من وجم ©2. 
؛ - الاستفادة من المم صدرا في الفعل 6666م كقوفم مسخر ومشدق . 


ه- الاستفادة من الشين كسعا في الفمل كقوهم في اللسان الدارج 
«ح ركش » وهو لم يصبح فصبحاً بعد . والشين التي تذيل الافعال مقتطعة من 
دثيء» فقول العامي « دكش » يريك وه دق شيا . وكقوكهم دلائى» 


و«يلامي » وهو مركب منحوت من «لا) « شيم » . 


اثيات لا فيه قوة الصخر وطبيعته » ومنه « صفرج » اثبات 1ا فبه شيء من 


العف 


4؟ 


5 
عي 


2 
ور( ري 
(لرويس 


ان مقارن كي النكام 


' لقد ضاع من العرببة شيء كثير . على أن ما انتهى من اللغات السامية 
الاخرى قليل جداً بالقياس الى الثروة الكبيرة في اللغة العربية . ومن اجل هذا 
لا حد الباحث مادة وافرة يتخذ منها أدواته واسبابه في البحث © ليتوصل 
بذلك الى اعطاء صورة واضحة جلية عن كثير من اطأقائق اللغوية ١‏ 


موضوع التئشة في العربية واللفات السامية الاخرى من الموضوعات التي 
محسن الوقوف عندها طويلاً » ذلك أن مصادر البحث وجلبها كتب النحو واللفة 


والتئنية أو المثنى ظاهرة لغوية وجدت في اللغات السامية » واللغة البونانية" 
وفى السنسكريتية ولها آثر في اللغات الجرمانية ” ولكننا نستطسع أن نقرر 
. ان التثنية ظاهرة سامية او قل عربية قبل كل شيء ؟ 


١ك--‏ ابن الاثباري 2 نزهة الالماء ل 5 
؟ - 244 .م ( 1810 لعه 01 ) ,عمسمصوع © ووعطو8 روتطتدعكة 6 .04 
* - .814 مص ملع 250 عع مم0 و0 01 


- 216 وأمعمنم© ص لحمل عاتمع5 معطا طه عمتطوبطائرآ م1 .01 
ودء1871 ) .طذمفؤلهة هذ أنمقمم 5 علدهل لمن عمد لممموءط- و تااموء8 
21 بع ور( 1886 


6؟ 


والبحث في هذا ال موضوع يستدعي النظر في الكامة « اثنان» ' » من حيث 
هي من أسماء العدد »6 ومن حمبث هي من أسماء ايام الاسبوع » وهذه الاسهاء من 
أقدم الكلمات في اللغات السامية . 


والاثنان اسما لليوم » من ايام الاسبوع من الاسهاء العربية الاملامية . فم 
يكن العرب في جاهليتهم يسمون. أيامهم بأسام مفردة كا سمتها الفرس غير انهم 
أفردوا لكل ثلاث لبال من كل شبر من شهورهم اسماً على حدة مستخرجاً من 
حال القمر وضوئه فبها' © ثم انيم كانو! يطلقون على يوم الاثنين ( أهرن او 
أهود ١)‏ . 1 

أما ( الاثنان ) من اسماء العدد فبي نقطة البدء في الموضوع» وهي مادة ذات 
صور كثيرة في معحيات العربمة » هنبا الفعل ثنى والامم ثني يكسر الثاء 


واسكان النون وربما كان منها اسم مفرد هو ائن” او ثن” وتتكب عنه الاستعمال 
مستغنماً بالواحد والأحد . 


والمعنى الاصيل للدادة هو فكرة وجود شيئين او طرفين متلازمين او غير 
متلازمين » ومن هذه الفكرة جاء الفعل ثنى بمعنى طوى ولوى قصار الشيء 
وكأنه ذو شقين ومنها أيضاً جاء ( الثنيان ) بم الثّاء لارجل الذي يل السيد . 

وقد افترضنا ان ( للاثنين ) اسم مفرداً لم يألفه الاستعمال هو ( ثن ) وهو 


ثنائي وربما استند على نصف الحركة المنمثلة في همزة الوصل لمكون على ثلاثة . 
ثم حمل عليه الاستعمال لفظ المنث فقيل ( اثنتان ) او ثنتان والتاء فمها كالتاء 


م - .21-98 .م ,233611 .0 .34 .2 .2 أومتللنام .عن 
5 - المبروني ٠‏ الآظر الباقمة » طبعة ساخو ء لميبسك ص +5 - 56 . 


8 - ابن سبدة » التخقصص ؛ الايام والليالي والشبور للفراء . س 5 . 


ىه 


فى بنت واخت وكلتا . وهذه التاء علامة للتأنيث الحمول على التذكير قباما كا 
حماوا على ( ابن ) ( ابئة ) وان وجدت بفت وهي صاحية الاصالة* ولكن 
النحأة العرب قالوا : « واما تاء بنت واخت وهنت وكلما وثنتان فليست لمحض 
التأنيث بل هى يباين الام رسال النانيت ولذا سككن ما قبلها» * . وكأنهم 
اشترطوا في تاء التأنيث ان يفتح ما قبلبا . 


ولفظ ( اثنان ) من الالفاظ السامية فبو في اللغة العيرية ( شناي' ) مسأردصطة 
للمذكر و ( ( شتام” ) سفونةة لاؤنث » رفي الاكدية ( شين ) للمذكر و (شتين) 
للمؤنث > وني الحبشية نجد (سنوي) و ( سانيت ) ممعنى الموم الثاني من الاسبوع 
او الشبر . على ان الحال تتلف في الآرامية والسريائية فبي ( ترين ) 8غ لفذكرو 
و(تزتين ) مغامم لمؤنث . 


ولا زالت هذه اللفظة حمة في اغة لمنان الدارحة وهم نستّعملوتها يممنى 
الرفيق او الشريك في اللعية التي تتطلب اثنين يقومان بها 0 . والراء في هذه 
الافظة ليست أصياة فبي من فك الادغا م الحاصل في النوتن فسبدل باحدى النونين 
راء » ويدلنا على هذا مر ور بر ) :82 بمعنى بنت تمع 
على ( بنات ) كا تجمع ( ابت" ) العبرائية والتي تعني بنت على ( :8358 ) أي بنات 
وهوايضاً من فنك الادغام الككائن في ثاء المدرد . وكذلك الحال في لمجة قروبي 
جنوبي العراق اذ يقولون بت يتكسر الماء للبنت ومحمءونها بنات . 


هم - انظر التطور النحوي ٠‏ ص ؟ه , 


4 - الرضى ٠‏ شرح الكافية 5 ٠-٠‏ راحم مسألة الحنس في : «م لدع © ربعاعصتفمة لآ 
66 مآ عتألددء5 مط 11 


3 انيس فريحة » مجة الانحاث . ؟ ذار دولا 


يف 


وني العربية ألفاظ تدل على معنى ( الاثنين ) مثل كلمة ( زوج ) كا في قوله 
تعالى : « والقبنا فيها روامي وأنبتنا فيها من كل زوج يبيج ١١2‏ . 


ومن هذه الالفاظ ( كلا) ؟٠‏ للدلالة على المثنى المذكر > وقد حمل عليها 
قاساً ( كلتا ) للدلالة على التأنيث . وليست هذه اللفظة مما اختصت بها العربية 
ففي اللغة الحبشية يوجد ( كلأنو) للمذكر و ( كلأتي ) للدؤنث © وني حالة 
المفعولية ترجد صيغة واحدة للمذكر والمؤنث رهي (كلات). 


ولفظ كلاً يدل عى الفصل والقطم والتنصيف ومن هنا نشأت فكرة 
التثنة ١١‏ 4 وفي العبرية توجد ( كلآيم ) حصنتزه*انكة للدلالة على المثنى . 


والنحاة العرب يحثوا في هذه المادة ولا سها في اعرابها فقالوا ان الالف في 
كلا علامة اعراب او هي دلالة مشيرة الى الاعراب » ثم قالوا ان الالف في كلتا 
لتأننث وعند آخرين وهم جماعة اهل الكوفة > ان الالف في كلا وكلدا للتثنية 
ثم قالوا ولم يستهمل واحدهما اذلا احاطة في الواحد فلفظبا كلفظ الاثنين 
سواء » وقالوا ويحوز للضرورة استعال الواحد ؟ في البيثت : 


في كلت رجلبها سلامى زائده كلتاهما مقروئة بواحده؟١‏ 


وأهل الكوفة يقولون أن ( كلا ) من (كل ) ( بتشديد الام ) فحذفت اللام 
١‏ - سصورة (ق) 6م 2لا. 
١١‏ - ,455 ,م ,ممصن رصصة ساعطاءمء8 02 


١*‏ - معمنلسأ مداه عوعتممتطاعق عد تاوصا ممع لعا رعسدصه اتنا .لك .1ن 
10 
١4‏ - شرح الكافية : الرفى : ج ١‏ اص »عم . 


م 


وزيدت الالف للتثنية والتاء للتأنيث “' . والتاء في كلتا ليست مبدلة من الواو 
كا برى الكوفيون » وليست لالحاق كآ برى الجرمي بل هي للتأنيث كا بينا 
آنفاً . 


والنحويون رما كانوا يبرفوت وذلك لانهم م يفطنوا الى المقارنة في دراسة 
النحو واللغة » قفاتهم نليجة لهذا عم كثير . 


والمثنى من الموضوعات النحوية التي لم تبرز البروز الواضم الا في العربية من 
اللغات السامية . فقد زال مام من اللغة السريانية » وم نعد نستطيع ان نكبين 
صبغة المثنى (وترهدهر ) الا في خمس كمات هي : 


( دغى ) اثنان للمذكر و (صغام) لدؤؤنثت م (صاةندص) مئتان و ( سترونة) 
وتعني مصر ... وهذه الكامات بصيفة المثنى وان كانت مكسورة ما قبل الياء 
والنون فالممروف عند الباحثين أن حركة ما قبل الماء والنون الفتحة ١“‏ . وقد 
اعناضوا عن النثنية بالمدد (ترين ) و ( ترتين ) وها اثنان وائنتان يسبقان الاسم 
المجموع فيقولون مثلآ (ستدحة © وغن) ويمني رجلان ١"‏ . 

وفي الآرامي الانجيلي عنوتاطز سدعصودجم فالتثنية مقصورة على اعضاء 
الجسم المزدوجة كا في (يداين' ) و (رجلاين) وعلامته الياء والنون . وها في 
الآشورية ضيقة الاستعال كذلك وعلامته الألف اللبنة المتبوعة بالنون كما في 
2 وتعني (حبلان ) » على ان النون تحذف إذا اسند إلى ضمير كبا في 


. اين الانباري » الانصاف ؛» المسألة ؟5‎ - ٠ 
. غراماطيق اللقة الآرامية السريانية » ص 0ه‎ ٠ القس بولس الكفرنيسي‎ - 4 
. اللمعة الشبية في نحو اللغة السريانية » للنطران يوسف داره‎ - ٠ 
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سطمةم1 ( عبونه ) * > وكذلك اقتصر في الاصرص المابلية على اعضاء الجسم 
المزدوجة . ولا يوجد المثنى في الحدشة الا في بقأيا متحجرة والعلامة () 5 في 
عشيرا ومعناها عشرون . وف اللغة العبرية يستعمل المثنى في اعض_اء الجسم 
المزدوجة وفي الادوات التي تتألف من شقين كالمقص واليزان مثل ( يدام ) 
« مذ و72 » وكامات دلت على المع وسحاءت على صمغة المثنى 3 في( شمام” ) 
مموات و ( مام ) مياه . وتوجد فيبا كامات دلت على المفرد وهي بصبغة المثنى 
كا في ( صبورام ) أي الظبيرة . 


وعلامة التثنية في العيرية ياه ومم مفتوح ما قبلها . 


أما ني اللغة الجئوبية فالتئنية في الاصل ان يلحتى المثنى فتحة وياء في اللغة 
المعبنية بوه ثم زيد مد" ونون بخ قبل العلامة الاولى 5 في ( معلياني ) 
تإقصوترنا:142 > وفي اللغة السيئية يسيق المثنى افظ ( اثلين ) مثل 
1 ندج وتعني ( مرات ) + 


ونستطبع أن نلبين من هذا العرض ان علامة التثنية هي الالف والنورنف 
او الياء والنون مسبوقة بالفتم الا ما جاء من الككامات المثار المها آنفا . 
وسأخاص الى الوقوف عند علامة التثنية في العربية وقفة نستدعمها البحث . 


والمحث في هذه الظاهرة اللفوية يؤدي الى ان نقول ان المثنى مادة لغوية 
اختصت بها العربية وازمتها في الفصحة من اقدم العصور حتى الآن» وقد تعدى 
الامر هذه الفصيحة الى اللبجات الحلية الدارجة كا سترى . ولكتنا لو فحصنا 
أقدم النصوص العربية التي يطمآن الى صحتها ومن هذه نصوص القرآن الكرم » 


4 - .188 .م .عدو لصة8 مدواوتدونا عل ولمغم مسممصاععاءه:8 .02 


و اغناطيوس غريدي » اتحتصر في عل اللغة العربية الجلوبية القديعة » ص ١"‏ . 


ءلم 


لرأينا ان المثنى ل يكن ثابت القواعد محدود الصورة في هذه النصوص . فبناك 
تردد وترجيم في صيغة المثنى نفسه وفي صلغة الفعل الذي اسند اليه فلم يتحمل 
هذا الفعل ضمير المسند اليه على هبأة التثنية ‏ وسنعرض هذه النصوص لتكبين 
صحة هذه الدعرى : 


قال تعالى : قد كان لع آية في فثتين النقتا '' » وقد نمت المطابقة في هذه 
الآية . 


6 


وقال تعالى: ان السموات والارض كانتا رئقاً ففتقناه) '* » ول براع في 
هذه الآية أن احد المتعاطفين وهو مسد اليه جمع وذلك ان الفعمل وهو طرف في 
الاسناد قد تحمل ضمير التثلية . 


وفال تعالى : فارتدا على آثارهها قصصا) ؟” » وقد تمت المطابقة في مذه 
الآبة. 

وقال تعالى : فلما دخلوا على يوسف آوى البه أبويه » ورفع أبويه وخر”وا له 
سحدا *" » وفي هذه الآية جاء المثنى ( ابويه ) ثم عقب في الشتى الاخير من 
الآية بالفعمل ( خروا ) وهو مسند للجمع ول تأت الآية ( وخر ) على التثنية ثم 
أنه لما كان الفعل مسند؟ لضمير المع جاءت الصفة منصوبة على الحال وهى مموعة 
ايض . وقال تعالى : كلتا الجنتين آتت اكلبا ؟" » ول تتم المطابقة . والنحوي 


٠م‏ - آل تمراتن ٠‏ ؟١ذ,‏ 

١؟‏ - الانبياء .م » انظر ابا عبيدة ؛: مجاز القرآن ص ٠»‏ . 
ل 5 الكيف 0 

سج ب ابوصسقا .6.0و 
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القدم لا يعدم أن يتامس ل براه في كتاب الله من تأويل وتمليل وتخريج فقد 
قالوا ان لفظ ( كلا) او ( كلا) مفرد وقد حمل على اللفظ في هذه الآية 
وحاءت عندهم قاعدتهم ان الحل على اللفظ افصح وأكثر , وقد استعمارا هذه 
القاعدة في كثير من الادوات اللغرية ؟ا في الامم الموصول ( من ) وني كثير من 
اسراء الهم مثل ( ركب ) و ( وقد ) وتحوه) . 


وقال تعالى : هذا خصران اختصموا في ربهم *' > والمطابقة غير حاصلة في 
هذه الآية فقد اسند الفعل الى ضمير المع المذكور دون أن يسند الى ضمير الاثنين 
وهذا وجه من وجوه الككلام في الاسلوب القراني . 


وقال تعالى : ان هذان لساحران بريدان ان مخرجا] "١‏ » والمطابقة ححاصلة 
في هذه الآبة بين المسند والمسند اليه . غير أن فيها مشككلة وهي مشكة ان 


وقال تمالى : والسارق والسارقة فاقطعوا ايديا "؟ » والمطابقة جاصلة بين 
المند والضمير في كامة ( ايدي ) * ولككن القول لنا في كلمة ( ايدي ) نفسها 
فبي جمع وم تكن مثنى . 


وقال تعالى : ادْ همت طائفتان مدكم ان تفشلا* '» والمطابقة تامة بين طرفي 
الآية . 


وعد احج ودر 
دع اطه جم , 
ا - المائدة مع ٠‏ انظر لا عيدة ٠‏ مجاز القرآن ٠‏ ص هو 7 


م؟ -]آل حمران ؟كد, 


وقال تعالى : وان طائفتان من المؤمنين اقتثلو! فاصلحوا بدلها *؟ » والمطايقة 


غير حاصلة في هذه الآية . فقد اسند الفمل الى ضمير المع المذكر » ولكن 
الضمير في الظرف هو ضمير المثنى . 


وقال تعالى : فقال لها وللارض اثنما طوعاً او كرها قالتا أتينا طائعين '؟ » 
وقد اسند الفمل (قال) في ص ذه الآية الى ضمير المثنى اشارة لقوله ( لها ) 
و ( للارض ) ولكن الآبة عادت فوضعت هذا المثنى بوصف امع المذكر الماقل 
في قوله ( طائعين ) . 


وفي لغة القرآن كثير من الآنات الاخرى التي جاء قبرما المثنى محافظ على 
المطابقة في الفعل والضمير . ولكن عددا غير قليل من الامثة لا تستقم فيه هذه 
المطابقة التي أشرن المها كا عرضناها ني الآبات السالفة الذكر . 


ونستطييع أن نخلص من ذلك الى أن العربية القديمة حمتى زمن القرآن وما 
بعد ذلك بقليل ل تككن تراعي المثنى من ححيث ما يسمى في نظام تاليف الجل 
(محدؤهرة) . وعدم المراعاة ربما جاءت من ان المثنى داغل في حيز المجسع 
وبذلك عومل في أمثلة كثيرة من القرآن الكرم كما ظبر من عرضنا للآيات . 
غير ان العربية الفصحة قد حافظت على المثنى في الفترة التى تبعت الفترة 
الاملامية وحين تقدم النثر العربي ونشأ ما اصطلح عليه التقاد واحدثون بالنثر 
الفنى . وعن أجل ذلك قل ان نجد هذا التردد في الاسالمب الكلامية في ماده 
الفترة بين التثية والحجم . 


قد رأننا ان علامة التثنشة تتردد بين الانلف والنون والماء والدون » وقد 
وقد رأد مه بار والدون والماء والمو 
وم - الححرات 5 . 


خ .- قصلت 21١١‏ 
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يكون النون ممما كنا مر بئا ولم يخصص سائر اللغات السامية ما عدا العربية ب 
الالف والنون او الماء والنون صحالة اعرابية خاصة » كما هو الحال في العربية . 
فكتب النحو تقيد المثنى بالالف والنون في حالة الرفع والباء والنون في حالتي 
النصب والجر . ونريد هنا ات نلقي ضوءاً على هذه الحقيقة اللغوية النحوية . ولا 
بد لنا أن نرجم الى آنات الله الميّنات ونقف قلي عند قوله وان مذارنف 
لساحرات » . 


نمحد في كتب اللغة « أن القراء يختلفون فبذا يرفع ما ينصيه ذاك وذلك 
تخفض ما برفعه هذا : '” . وقد حار الاوائل من المسلمين في تعليل هذه المسائل 
المشكة » فزعم بعضهم ان في القرآن لحنا » فقد روى أبو معاوية همد بن خازم 
التميمي السعدي المتوفى ١15‏ للبجرة » عن هشام بن عروة بن الزيير بن العوام 
عن أبيه عن عائشة انباقالت : «ثلاثة احرف في كتاب الله هن خطأ من 
الكاتب » . قوله : « ان هذان لساحران» ؟* » وهذه قراءة ابن كثير وحفص» 
أها ابو عمرو بن العلاء فقد قرأ : دان هذين لساحران» على الجبة الظاهرة 
المكشوفة وقد قرأ ابن مسمود : وان هذان للساحران » بفتم همزة أن رهي 
بمعنى « نعم > "5 . وقد قرأ أبي « ان هذان لاحران » باسكان نون دان » . 


وقد تكلم النحويرن في مسألة اللحن هذه واعتلوا لكل حرف منها؛؟ . 
فقد قال بعضيم ببناء « هذان » وقال غيره بأعر ابا * " » وقد خلص غيره وعدها 


وم الطبري » تفسير ١١/١0‏ 0 

»+ - ابن قتمبة » تأريل مشكل القركآن ص »© . 
عع - الزعشري ء الكثاف ع 0 . 

»+ - ابن قتيية ٠‏ تأويل مشكل القرآن ٠‏ ص 5+ . 
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لغة ونسبها الى بتي الحارث بن كعب "” 4 واستشهدوا الشعر فذكروا قول 
الشاعر : أحب منك الجيد والعيناا . 


وذكروا ايض قول الشاعر : 
واهاً لهند ثم واهآ وإها 2 يالبت عيناها لنا وفاها 
ارب أباها وأبا أبإها قد بلها في الجد غايتاها 
وليس القولان مئسويين . 
غير ان اللسان قد أورد في هذه اللغة قول هوبر الحارثئي : 
ترود منا بين أذناه ضربة دعته الى هابي التراب عقم ”" 


ولغة بني الحارث بن كعب قلب الباء الساكنة اذا انفتهم ما قبلها ألفا فقولون 

أخذت الدرهان واشتريت ثوبان*" . وفي هذه اللغة ان ألف حرفي الجر « الى » 

و دعلى» تبقى على حالها اذا كان مدشوفها ضمير غائب رمخاطب > ا حاء في 
نوادر ابي زيد » ان المفضل الضي ذكر لبعض اهل اليمن قوله ؟” : 
أي لوص راكب تراها طاروا علاهن فطر علاها 


ولم بنسب السيوطي هذه اللفة لبني الحارث بن كعب وحدهم »> فقد عزاها 


عس ا الصدر نفسه . ج ٠‏ بص عا , 
بم - الأسان في 1/٠١‏ ١فىي‏ ولرعة د فى 55/١‏ , 
وما ابن قتيبة » تأويل مشكل القرآن ..ص ++ » ابن فارس ٠‏ الصاحي ص 50-0 
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لبني العنبر وبطون من ربيعة ويكر بن رائل وزبيد وخثعم وهمدان ومزدادة 
1 


وعذرة 
ويئبين من هنا ان التزام المثنى للألف والنون اسلوب في الكلام لا علاقة له 
يحال من احوال الاعراب . فبي قثل لغة قسم كبير من العرب »© وهي بذلك 
مسألة من مسائل اللبجات الاقليسة ويؤيد هذا حال المثنى في لححاتنا الحديئة 
الدارجة فكيف نفسسر الماء والنون علامة في التئنة القديمة في النصوص العربية ؟ 
وهل هي حال خاصة بالنصب والجر ؟ هذا ما نشفل أنفسنا بالاجابة عنه , 


اقول يأث الالف والنون علامة في التئنية في احواها الثلاث يا دلت على ذلك 
لفة الجماعات التي أثارت اليها كتب النحو واللغة . ولعلي استطسع ان أقول ان 
الياء والدون علامة في التثنمة لغة ايضاً تثل قمائل معينة © وحبات معيلة . غير 
انه لم تنص المصادر على وجود شيء من هذه اللغة * واقول ان المصادر لا تسعفنا 
ع في الهاس اللغات واللبجات وهو راجع الى أمور عدة منها : 


١‏ - قة المصادر التى بأيديتا لنتبين الصورة الواضحة للغة العربية في لجاتها 
وتاريخ تطورها. وقد عرفا ان شيئاً كثير أ من هذه الاسانيد قد ضاع وعفى 
عليه الزمان . 


م -. سوم تحري الرواة للبجات العربية مقيدة بالبيئة او الاقلم . 


#ل ارساء العربية على هبأة لغة الصدر الاول للاسلام مثلة بالقرآكف 
والحديث » واهتام المسامين ببذه الاغة غيرة عليها وتعصياً لها رفد ذهب في هذه 
اللغة عناصر كثيرة من عادة اللبحات الاقليسية . ولعل جانياً ميما من هذه 
الخلافات الاقليسة يبدو في كتب القراءات . 


. )+/١ همم اطراهم‎ ٠ س الترطي‎ 6٠ 
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قلنا اذن ان الياء والنرن لغة كالألف والنون في المثنى © وتئمين صدق هذا 
جما عرضناه في صدر هذه المقالة عن المثنى في اللغات السامية الاخرى 6 فالباء 
والنون او المم علامة معروفة في جملة لغات منبا أو قل جات سامية من هذه 
الاميرة الكبيرة اللغوية . 


ولمل الياء في التثنية مسألة من مائل الامالة » والامالة من صفات اللبحات 
ا حلية قديما وحديثاً . ول تككن الامالة عامة في مسألة من المسائل » فابن فارس 
يقول في الختلاف لغات العرب والمراد باللفات اللبحات : ومن وجوه الاختلاف» 
الاختلاف في الامالة والتفخم في مثل «قضى » و « رمى» فبعضهم يفخم وبعضهم 
ييل ١‏ » والتفخم ضد الامالة . 


ولست العربية بدعب] في مسائل الامالة فبي معروقة في أغلب اللغات 
السامية » قفي العبرية مث تمال الالف الى الوا او الياه . 


وحققة الامالة أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الماه وسبمها 
صائرة باء مفتوحة "4 »> وليست الامالة لغة جمبع العرب » فاهل اللجاز لا 
لون "؟ , 


وقد تكرن الامالة خاصة بالاصوات وبالعادات الكلامية التي يدرج عليها 


0 ابن فارس » الصاحبي ص 1 5 
+ - الرفى ٠‏ شرح الشافية +ع , 
2 المصدر السابى , 


بام 


يعضهم من بمبل وبعضهم من همل الامالة ذلك ان اسباب الامالة ليست بموجبة 
لها » بل هي المجوزة عند من هي في لغته ؟؛ , 


وابن الجزري ينقل عن أمْته ما يفيم جواز الامالة*؟ . وينقل السوطي 
كلام ابن الجزري حواز الامالة”؟ . 


ذكر الداني في التيسير في حديثه عن الاحرف التي أماها القراء » قال : 
د اعم ان حمزة والكسائي كان مملاث كل ما لان من الاساء والافعال من ذوات 
الماء فالأساء نحو قوله (عز وجل) مومى وعدسى ويحي والموتى وطوبى واحدى 
وكسالى وأسرى ويتامى وفرادى والتصارق والأيانى والحوانا وبشرى وذكرىي 
وبقا وضيزى وشببه مما ألفه للتأنث وكذلك الهدى والعمى والضحى والزنى 
ومأواه ومأوام . 


والافعال نحو قوله تعالى : أبى وسعى وز كى فسوى ويخفى وتهوى "2 . 
على ان الباقين قد قرأوا باخلاص الفتح في جسم ما تقدم . 


ونتيين من كتب القراءات ان اصحاب الامالة من القبائل هم تم وقيس 
وعامة أهل نجد وهم لا يختلفون ني ذلك > ك ان اكثر اليمن عياون ألف حتى 
لآن الامالة غالبة في ألسنتهم في اكثر الكلام 48 . 


؛ - المصدر السابق . 

ه؛ - ابن الحزري + النشر في القراءات العشر 0/9 . 

5غ - السيوطي » الاثقان عن ١١65‏ » جمع الجوامع ؟[0٠؟‏ , 
0؛ - الداني » التيسير » باب الامالة ص 5غ . 

4 - السيوطي » همع الشوامع 5 
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واأبن يعيش يقول: «دعامة اهل نجد من قم وقيس وأسد بسرون الى الكسر 
من ذوات الماء في نحو : شاء وخاف وحاء وكاد ...ع 55 , 


ويقول سيبويه : « ان ممن يبل قومآ من قيس وأسد من نرتضي عربيته '* » 
أما أهل الحجاز فلا يميلون والفتح على ذلك لفتهم » "١‏ . 


ولنرجع الى المثتى بالياء فنقول ان الياء فيه » ربما كانت من امالة الالف » 
:وان قالوا بامتناع امالة ألف التثنية * ذلك انهم أمالوا ألف « كلاء و ء كلتا» 
وحصول التثنية في هاتين الكامتين واضح جلي . كا يرى الكوفيون » ومن اجل 
ذلك قرأ حمزة واتكسائي ( كلتا الجنتين نت اكلها ) بإمالة الالف . 


ومن هنا نستطسع أن نقرر ات المثنى بالباء لغة جماعة من الناس »> او قل 
جبات اقليمية من جبات اقليمية من جبات العربية . ثم لما أن درجت العربية 
في طريقها التطوري وآن لما ان تنسجم في لغة مي لغة القرآث والحديث اختص 
الاستعمال المثنى بالألف لحال الرفع » والمثنى بالياء لحال النصب والجر . 


والمثنى بالياء فيه شيء يثيفي ان تقف عندة وثثية عليه وهو ارن الماء في 
اللاق فق النعسوهن القرب؛ كن كلسي سر كة خاسة .ونة خاسة تعدهااعن 
ياء الامالة . وهصذ الشيء الخاص ما بسمى في عل الاصوات الحديث 
ل #دودمغطم1ط) وهو كأن نقول رجلين وردابازد# بدلاً من رجلين 
عند لد زد بالامالة . ونجد صدق هذه الدعوى فوا يقي من استعمال الثنى في 


5 - أبن يعيش » شرح المفصل ١/غ‏ ه . 
٠ه‏ - مييويه » الككتاب 208/6 , 
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لجاتنا العربية الحديثة . فقد التم الباء دون تفريتق بين الرفع والنصب والجر 
والباء ب ذا لغة عند الناطقين بالعربية في يومنا هذا . ولو نظرنا الى هذه الياء 
لوجدناها باء الامالة في ججات كثيرة من الوطن العربي كا في العراق وفي سوريا 
وفي مصر وفي حبات اخرى . على ان هذه الياه ترد في المثنى يبيأة ما اسميئاه 
ب عدودمغطام:2 في جبات أخرى > كا في نواحر معروفة من لبنان وفي جبات 
المغرب كمدينة فاس مثلاً . وقد اعتبر اللفويرن الامالة من نطتى العوام واسلويهم 
في الكلام . فقد ذكر ابن الخطيب في الاحاطة في حديثه عن اهل غرناطة في 
الاندلس : «وألسنتهم فصبحة عربية يتخللبا اعراب كثير وتغلب عليهم 
الامالة "* . فأهل غرناطة يقلبون ألفات المد الى إمالة دقيقة تكاد تكون باء 
مئل قوهم وبيب » للباب و «ميل» لمال"* » ومن ذلك قوهم «هيدة» 
للمائدة ؛* . ومن ذلك قولحم «عيشة » في امم المرأة والصواب «عائشة » ** , 

على أن الدراسة الحديئة للغة تستفيد من اللبحات دون النظر > نظر القدامى 
بعزوها لطبقة العوام من النأس . 

وقد اهتمت العربية بالمثنى فشاع فيها الخطاب للمفرد بصيغة المثنى كما في 
الشعر كقولهم «خليلى» و دقفاء و دودعا» . ومن اهام العربية بالمثنى اننا 


تجد عدداً من المصادر ترد مثناة مثل « سعديك » و« حنانيك » و ١‏ لبيك » 
و دحواليك» و «دواليك » . 


وقد وردت مثنيات في العربية » وهو ما نسميه بالمثنى التفلبي » وهو 


؟ه اين الخطيب ء الاحاطة ١ه‏ * . 
عه - تحقيق حسن حسني عبد الوهاب » المانة في ازالة الرطانة ص ١؟‏ . 
عه - المصدر السابتى ص م" . 


00 التقاجي » شفاء الفليل ص ١١‏ : 


0 


تغليب احد المتجاورين والمتشابين على الآخر » فبجعل الآخر مسمى باسمه ثم 
يثني ذلك الاسم قصداً اليهها جميعاً . والتغليب يكون ترة للشرف وأحماناً 
للشهرة وطورا للخفة مثل «١‏ العمران » لابي بكر وعمر ووالقمران » للشمس 
والقمر"* . 


ونستطيع أن تلبين طائفة كبيرة من هذه المثثيات والتي لا نامس فيها تغليب 
طرف على آخر بل التثلية حاصة عن صفة مشتركة بقدر مين في الطرفين » كما 


. الابردان : الغداة والعشي والظل والفيء‎ - ١ 
. ؟ - الابيضان ؛ اللبن والماء او الشحم واللين‎ 
: سب الاحمران : المر واللحم‎ 


4 - اما الليل والنهار فقد اختصا مثنيات كثيرة منبا الجديدان وانوانف 
والدائيان والطريدان والعصران والاحدتن والاحرمان . 


٠‏ ه- الاخشبان : جملا مكة الملصقان ببا. 
5 - الفرقدان ؛ نجمان مثيران في بئات نعش . 
* - النحجداإث : الضلالة واهدى . 
ه - الثقلان: القرآن وعترة الرسول ( وفي الحديث الي تارك فبك الثقلين 
كتاب الل وعترتي ) . 


ومن المثنيات ما كان كالآداة او الآلة المؤلفة من طرفين كالجامين والمقصين 


- لتعلقهم بالقمر وحاجتهم البه على عكس الخال من الشمس التي لا تستقر اليها نفوسهم 
فهي جالية للحر الذي عن مرادفاته اموت . الرغى » شرح الكافية ؟أ[؟5؟١‏ . 
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والمذروين والكلبتين ولكن الاستعمال م برع صورة المثنى في هذه فجاء الجبلم 
والمقص . وفي العبرية شيء من هذا فالأدوات المؤلفة من شقين وردت بهيأة المثنى 
عندهم مثل « رحام » للرحى و « متوزتام ؛ لاميزان ... الخ . 

والنون في التثنية وكذلك المع ساكنة في سائر اللفات السامية عدا العربية . 
فالنون فبها مكسورة وربا كان الكسر قبيزا للمثنى عن جموع اللتكسير التي 
تنتبي بالف ونون مثل « الفتيان » على وزن ه فعلان » يككسر الفاء و « ذكران » 
على وزن « فملان » بضم الفاء . 

على اننا لا نمدم ان نحد في شواهد اللغة مئنيات ينون مفتوحة وربما كارت 
ذلك ممحة من اللبحات الحلية » كما ورد في قول الشاعر : 

وأحب متك الأنف والعينانا » 

وأذا قلنا أن فتح النون لهجة من اللبجات » وجدة دلي على هذا القرل في 
القراءات الشاذة التى تؤلف مادة للغات الضمقة الحلمة » فقد قرىء في الشواذ 
و أتغدانتي يشم نون المدى .+ 


04 


َك 
عبر (ض قري 
لم (ن (بزوتيى 


المع في الع بي 


دبحث ومقارنة » 


الموع في العربية من المسائل الصعبة » والاكتفاء في شرح وبسط هذه المسألة 
بماجاء في كتب النحو واللغة » غير يحقق للغرض المي الذي تصبو اليه 
الدراسات اللغوية الحديثة » ذلك ان وضع علوم اللغة العربية وتدوينها وصيرورتها 
على هذه الصورة من النضج »> لم ينسسر الا في عصور متأخرة > بالقياس الى تاريخ 
اللفة الطويل . فالذي جساء في الاخبار ان وضع النحو برجع الى أبي الأسود 
الدؤلٍ ١‏ ( المتوفى سنة 45/9 ) » ولا نريد ان نناقش صحة هذا الخير . 
وتفشي اللحن في هذه الفترة يشير الى ان اللغة قطعت مراحل طويلة » محيث م 
نسم للعربي سليقته التي كانت تعمم لسانه عن الزلل © ولمل اللحن والعحمة قد 
دبا في المربية قبل هذا العصر » فبذا صبيب بن سنان وهو من صحابة رسول 
الله (ص) كان ينطق العربية بلكنة بيزنطية» وذلك لات البيزنطمين قد اختطفوه 
وهو صبي فتأثر يذلك لسانه ؟ » وما قبل عن صهيب » قبل عن سحم عبد بي 
الحسحاس الشاعر أنه كان يرتضخ لكنة أجنبية " » ربما كانت حيشمة نوبمة . 


8 ١م المحي » طبقات ه , باقوت » ارشاد م" . ابن الانياري » نزهة م‎ - ١ 


؟ - أبن حجر » الاصابة ؟ه ١5‏ . وقد جاء في البيان والتييين 02/١‏ ؛ ان صبيياً كارن 
يقول : انك فان » بريد انك لحان . 


» ب اطاحظ ؛ البيان ووم , 


فده 


وقد طبع ( كتاب الله ) العربية بطابع مبين » وقفى بذلك على آثر 
اللبجات الافليسة » قفي القرآن » لاول مرة في تاريخ اللغة العربية يتتكشئف 
الستار عن عالم فكري تحت شعار التوحيد » ولا تعد لغة الكبنة والعرافين 
الفنية آلا موذحاً ضعيفا له ؛ من حيث المواد اللغفوية ومسالك الجاز في اللفظ 
والدلالة؟ . 


أذن قعبدة باللبجات قدم جداً » وم نستطع تحديده على وجه الضبط » غير 
ان كتب اللغة تشير الى أجزاء من هذه اللبجات لا تؤلف الا امارات سيرة لما » 
: وهي أهور لا 3 تتعدى العناصر الصوتية » ولا تتجاوز مسائل الابدال » على ان 
هذه لاترمم صورة واضحة الممالم للغة الاقليمية . وم يعدها ا 
جسبداً» فالسبوطي يحشرها في باب « الرديء المذموم من اللغات , * 
كالكشكشة والكسكسة والتلتلة والمنمئة والفحفحة والمجعجة وغيرها . وهم 
لا يتفقون في نسبة كل من هذه الى اصحايها الذين جرت ألسنتهم بها » فالمثمنة 
لغة قيس ومّم عند السيوطي » وهي عرض في لغة قضاعة عند الثعالبي؟ » وفي 
« اللسان » غير هذا" . 


وربما علقوا اللبجة على كامة واحدة لا تتعداها الى غيرها » ومن ذلك 
الاستنطاء في لغة سعد بن بكر » وهذيل » والأزد » وقيس »© والانصار تحمل 
العين الساكنة توناً اذا جاورت الطاء » كأنطى في اعطى . والذي يقلب النظر 


- يرهان فك ؛ العربية ه ( ترجمة النجار ) . 

ه - السيوطي » المزهر 51/5 + 

د - الثمالي » فقه اللغة ( المقدمة ) , 

٠‏ - في اللسان + قال الفراء : تم وقيس واسد ومن جاورثم يجملرن ألف « أن» اذا كانث 
مفتوحة عينا . 
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في هذه الكامة جد انها مسألة ابدال لس غير » وما زالت اللككامة مستعملة في 
أيامنا هذه * . 


ونريد أن تخلص من هذه المقدمة الى ان موضوع اختلاف اللبحات في 
الاقالم والقبائل المربية غير متيسر للباحث © غير اتنا نستطيع ارن نفح 
مواد لغوية قديمة جدأً احتفظت بها العرببة » وهي تدل على اختلاف اللبجات 
المحلية » ومن هذه المواد مادة المع » ولا سما ما اصطلح عليه علماء اللغة يمجموع 
التكسير * ويعني هذا اتنا نمجمع كامة واحدة على عدة صيغ من صبغ امع . 


فالشيخ يجمع على « شيخة » » ويجمع على « شوخ » » ويجمع على « اشباخ » . 
والمتقسع للاصول العربية يحد شيئا غريباً في هذا الباب فالحب ( يكسر الحاء ) 
وتعني المحبوب تجمع على د احباب » » د حبان » ( بكسر الحاء وتشديد الياء ) » 
و دحبوب » »2 ر وحببة» ( بكسر الحاء ) و « حب ( بقْم الحاء )؟ > وربما 
دل هذأ على أن صغة من هذه ..صيغ قد استعملت في جبة من الجبات عند قوم 
من الاقوام » في حين ان جبة اخرى قد ألفت استعبال صيغة اخرى من هذه 
الصبغ . وكثرة صبغ جموع التكسير في المربية تسنترعي التأمل والنظر » يحيث 
لا نستطيع ان نفسر ذلك بغير القول بتعدد اللبجات . 


وقد اختصت اللغة العربية بجموع التكسير» وخلت من ذلك اللغات السآمية 


الاخرى '١‏ » غير ان في الحبشية شيئاً من صبغ هذه الجوع ١١‏ > وقرابة 


م - لعل « أنطى » من « اتى » بتشديد التاء وفك الادغام في المربية وني غيرها من اللفات 
السامية ستدعي تعويض احد الحرفين المتجائسين بالنون كثير وربا كان يحرف آخمر كالياء اى 
الراء ٠‏ فمحصل من ذلك « انتى » ثم يبدل بالتاء طاء فتصير « أنطى » , 

- الآسان » مادة حبب وكذا في التاج . 

1 .م .60 3 وعتتو7اتصسعة ممناع صما دعل عهزه1315 ؛ مسمدع‎ 3842. - ٠ 


237.-١‏ ,ص رعطعدعمة معطوواممتطاع 062 1 ةتسسدعة : مسمسللا2 
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الحبشية من العربية واضحة جلية يحبث يبل بعض الباحثين الى اعتبار الحبشية 
فرعا من العربية '' . 


وفي هذه الكثرة من صسغ جموع التككسير » ضاع علماء اللغة والنحو 
الاقدمون » فقد ذكروا ان جمع التكسير ما تغير بناء واحده كرجال 
راق م ولكنهم جملوا د ركب » و « وفد» من أسماء الموع ولو انها من 
راكب ووافد 4 وها كان مفرده بالتاء التى تشير الى الواحدة عدوه من اسياء 
المنس ٠4‏ ...وقد ذعب. ابن يعيش الى ان صبغ وغ التتكسين أبشة جمع على 
حسب واحده »6 فاذا كان الواحد غفيفاً » قليل الحروف » قات حروف جمعه 
وح ركاته لتكسيره» واذا ثقل الواحد » وكثرت حروفه » كثر ما يلح جممه» 
لما ذكرناه من ان المع بزيادة على الواحد ٠١‏ 


وقد نظر جماعة من اللغوبين الى ان في امم فكرة مؤداها: الزيادة في المعنى 
تعتمد على الزيادة في المناء ١"‏ . 


وقد حار المحدثرن الاوروبيون في صيغ جموع التكسير وطريقة بناا » 
فذهب جماعة منبم الى ات المقطع الذي يدخل حشواً في المفرد » هو الذي يولد 
صورة الهم "' »> ومنهم من اعتبر هذه الصرغ 'أسماء مفردة تضمئت معنى 


؟ ١‏ - مقلعط أعتقتلام نك متف ه11 ه1[ يد تذذدة أعتانده]8 : 020 .8 
م4 .م ,1870 هه رعطونةق 


, ١50/؟ الرضى ء شرح الكافية‎ - ١+ 
2500/6 سيبويه ؛ الكتاب‎ - ١6 
, ١٠١/9 ابن يعيش ء شرح المفصل‎ - ١٠ 


د البيضاري » تفسير ( الطبعة الارروبية ) . 


لاك + .235 ,ص عطع ممم تعطعذامهتلطاع0 ع0 5ه معط 02 رمسم س1 1ط 
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الجم ٠١‏ » وماهم من رأى أن اع في اللغات السامية عامة » كامة مجردة 
( غتدخنوطج ) لجنس (ممنعه) 14 


ولستطيم أن تقول أن جموع التكسير سبقت الموع الصحيحة في اللغفة 
العربية » ذلك ان البحث المقارن في اللغات السامية الاخرى يدلنا على هذا » 
فقد احتفظت العبرية بعدة كلمات مها يشبه ما ندعوه بصيغة منتهى الموع وه 
«حنامل » (لأصسهنوط) وتعنى التعل » وهي في المربية د حنامل » أيضا > 
وكذلك وعرافل » و «حلاميش » '" 4 ولمل كلمة « أبيب » ( طاطة ) العبرية» 
وتعني «١‏ الخصيد 1 في العر بية تمتبر مادة لإدلالة على وجود صبغ جموع التكسير 
في المبرية » ولككن هذه الصسغ كانت في اللبحات الدارجة العيرية قبل إن تصبح 
العبرية لغة أدبية تنتظم اللبجات المديدة . 

ونستطيع أن فقول ان جدوع التكسير في العربية تمين مرحلة بدائية في تاريع 
اللغة » بدلالة الجنس © ذلك انما تتأرجم بين التذكير والتأنيث » ولغة القرآت 
على كالما وبانها » أرقت هده التأ أحبة فالاتعام وهي من دون شك جمع تلكسير 
جاءت في الآية الككرية : دو أن لم في الانعام لعبرة نسقيم ما في يطونه 5١‏ . 


ا 
2 
> 


1869 «ملصما ممصصوع0 عأطاوعة تطوت بلا 


5 - فعل هل أعميام دوع عممعبعلع8 لقند عمتطائ8ظ علط ,مك8 .كآ 
16 .ص اماع 2م38 مع طعقصة ممع 1200 دنا صسعغطء 5 1 لطرعع 


٠‏ - .دمعلوع[ امتاههة همه معط 13 رقتالطعو) 


رتقابل ( الحلاميش ) الخلاميس في العربية وهي الإبل تظما أربمة يام ثم تعود فتشرب في اليوم 
الخامس » ومملوم إن لفظ د خمس » اصل في الكامة . 


١‏ - سورة النحل 5١‏ ء جاه في لجاز لابي عبيدة ©+/١‏ يذكر ريؤنشاء وقال آخر 
المعنى يدل على الدعم لان النعم يذكر ريؤنث ك في قول الراجز : 
أكل عام نمم #روئه 2 دالقمه قرم وتنتحونه 
إريابه نوكي ولا يحموقه 
والزجر لفيس بن الخحصين الخحارني ؟ في الكزائة , بالعيني لدعو والكنابي رمه . 
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وكذلك جاء في قوله تمالى: « أو الطفل الذين لم يظمروا على عورات النساء»"؟ . 
وكذلك فوله تمالى : « وينشىء السحاب الثقال» "" . وقوله : « والسحاب 
المسخر بين السماء والارض 4 4؟ . فقد وصف السحاب في الآية الاولى ب د الثقال» 
رهي جمع تكسير > في حين أنه وصفف ب « المسخر » في 291 الثانية » على اننا 
جد السحاب في آية ثالثة موصوفاً بالجع » ثم عاد عليه ضمير غائب عذكر مفرد » 
كا في قوله تمالى : «حتى اذا أقلت سحابا ثقالاً سقناء ليلد ميث فأنزلنا سه 
المام» ”؟ . وكذلك قوله تعالى : «فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحرن ع6" » 
وقوله تعالى : « والفلك تحري في البحر بأمره» "" » وقوله تعالى : «حتى اذا 
كنتم في الفلك وجرين بهم بربح طببة »*" * وقوله تعالى : « وترى الفلك مواخر 
فيه 56 > فقد وصفت الفلك بوصف مذكر وهو «المشحون» » ثم أنث الفعل 
في الآية الثانية » وفي الآية الثالثة جاه المسند فعا مسندا لنون الاناث » ونركت 
الانأث الصتى بالعاقل من غير العاقل » وهذا تحقى أكدد للتأنيث . على ان 
اللفويين حين يعرضون هذه الككامة يقولون : انها تقع على الواحد وعلى المع *" » 
وال تعالى : « وأوحى ربك إلى النحل ان اتخذي في الجمال بيوقاً » '" » رالفعل 
مسند الى باء التخاطية . 


*؟ -. صورة النور 5١‏ . 

#؟ ‏ صورة الرعد 5١‏ . 

4؟ - سورة البقرة ١١4‏ . 

و8 - عورةالاعراف لامه. 

»ع داصورة الشعراء ١19‏ 

لالآات سورة الحج هك 

م - سورة برس 152 , 

> - سورة الحل ١+‏ , 

٠م‏ - ابو عبيدة ٠‏ از القرآن 55/١‏ 2 6م؟. 
ذ» - سورة التحل م5 : 
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وقال تعال : ١‏ كانم أعجاز نخل منقمر » *” >2 وفال تمالى : « والنخل 
باسقات ها طلم نضيد» *" » فالخل في الآية الارلى رصف بمذكر > وفي الآية 
الثانية وصف مجمع مونث ثم عاد عليه ضمير غائب مؤنث . ولكن النحويين 
الاقدمين حملوا المع على التأنيث 5 ٠‏ وعندم أن زيادة علامة التأنث في آخر 
الجع» كالتاء والألف المفصورة والألف الممدودة» اتا زيدت لتحقيق التأنيث*". 
وعند المبرّه ان كل جمع مؤنث » ولككن المبرتد وكثير؟ من الاقدمين / يستوفوا 
كلام العرب استقراء » وم يعتمدرا كيرا على لغة القرآن التي لا كفي الاعتراد 
على سواهاا؟ و الي لتنا ولون قوله تمالى : «ارجع الى ربك فاسآله ما 
بال النسوة اللاتي قطعن أيديم » " 


ويلبين من عرضنا هذه النصوص القرآنية ان جموع التككسير في عصر الغموة» 
ما زالت تحتفظ بالطاسم الحلي » رابا صبغ تخص جات ختلفة لم تصل حصد 
القواعد المقررة التي تتبع نظام؟ مضصوطا » من حمث علاقتها بالوصف والفعل 
والضائر 4 وما نسميه الآن (لممعكولزة لادغصزو) ٠‏ رلعل صبغ جموع التكسير 
يمكن ان ترد الى صيغ محدودة » وذلك ان بعضا منها يحصل من صيغة اخرى 
باستخدام المد مثلا » فكلمة «تارة » تجمع على « تير » » ولكنها نصيح « تيار » 
باستطالة الفتحة 9" . وهذا دثئيل آخر على أن صيغ جموع التككسير وصير ورتهأ 


؟ » - صورة القمر “٠‏ . 

م دا صورة ق 05١‏ 

غم - الزمخشري ٠‏ المفصل 4" ( الطمعة الاوروبية ) . 
وم البرى » الكامل ‏ ( الطبعة الاوروبية ) . 

#5 .- صورة وسف ٠.‏ . 

ام - سورة يومل 66 


م+ - صورة يوسف 86ل 


45 


على هذه الكثرة » ناتج عن اللبجات الاقليسة » اذ من المعلوم ان بعض الاقالم 
تطيل في ا حركات حتى تصبح مدا طويا , ومن هذه ايضاً «أسد» جمع بقم 
الهمزة واسكان السين او ضمها » فاذا اشسم الفم على السين صار مدأ وصارت 
الكلمة « أسرد ؛ . ومثل هذا و أحمة ؛ وه أحماء؛ . وتستمين العريية على الثناء 
مثل وسنة» و وأمعية» و «أخ » بتذيلبا مرف ثالث عند المع » فنقول 
و سئوات »او هد سنبات » > ونقرل «إعوان»؟” ومثلبا « الخوان » ومثلرببا 
«وعضوات » جم لعضة '*. 

وصبغ الموع لا تعتمد على مفردات معروفة ذات وزن معبين لا تتعداه الى 
غيره » فكلمة و رجال » نصح ان تكون جمع « رجل » * وهو كثير »2 كا انها 
جمع « راجل » كا في قوله تعالى : « وان شف فرسالاً او ركياناً » (؟ » وصصيفة 
« فعال » ( بكس الفاء ) من صيغ جموع اللتكسير » يكون من مفرداتهبا 
« فميل » مثل « كبير > » و ١‏ فعيلة : مثل : كبيرة » » و د فمل » ( يفتح الفاء 
وإسكان العين ) مثل « سيام » جمع د سبم » »2 و ه فمل ؛ ( بفتّح الفاء والعين ) 4 
مثل « جيل » و « جمال » . وأرى ان « رجال » جمع و راحل » ربما جاء في 
القرينة (م:«مئعدمع) وهو أنه اتيع ب وركبان» »4 وركيان جمع وراكب ؛ أمم 
الفاعل من « ركب ٠‏ فكذلك حمل عليه « رجال » . 


وفي قراءات القرآن مادة غزيرة لغوية » ففي فوله تعالى : «١‏ حتى يلج الجل 
في سم الخباط » ؟؟ » جاءت قراءة ابن عباس « حتى يلج الجل » ( يضم الجم 


دم المبرد ٠‏ الكامل ( الطبعة الارروبية ) عم , 
حد سيره كاي ب لالش الاررري | 
١ع‏ - عورة البقرة 09؟ , 


د سورة الاعراف 1٠‏ , 


وفتح المم وتشديدها ) رمعلوم ان « فعل ؛ ( بضم الفاء وفتح العين وتشديدها ) 
صيغة من صسغ جموع التكسير » وان مفرد هذه الصغة هو « فاعل » مثل 
و ركم » في « راكع »وه سجد »في وساجد» على ان مقرد « امل » امل 
بضم اخم وإسكان الم ) وهو الحمل *1 » ونجيء صغة هذا الم هذا ال مفرد 
غرسب »6 ولا سباعن ابن عباس 45 > وهو في عصر النبوة رعصر القرآن » وقي 
هذا اشارة الى ان هذه الصيغ لم تكن مقررة » مبئرة على قواعد ثابتة » فبي 
ما ا ا ٠‏ وقد قرأ اين مُسعود « امل » 

يضم المع بوقتج الم ) ** > وقد ذكر السبوطي ي أن في امل ست صبِع للجمع 


00 »ره جامل » و« جيال ؛ و« جالة » و «جالات ؛١؟.‏ 


وفي العربية مخلفات مواد لفوية قدئة © فقد ذكروا انه ليس في العربية جمع 
على « فملى » ( بكسر الفاء ) الا ه الظربى» جمع « ظربان » و « الحجلى » جمع 
« الححل »> يفتحتين "14 , وقد اختلفوا في بعض الصبِغ » قذهب سسويه الى ان 
« الكليب » و ١‏ المي » جمع » وذهب غيره إلى أنها اسم جمع 40 


وقد تبين لناان المع لم ينسم نسقاً معيناً ؛ واما هو استعيال الناس وما 
درت علية العحبي» فقد سحعاء قوله تعالى : «أو كانوا غرى » 5أا ( بلشديد 


ع حدث في اليل مق )/١5‏ ؟ ' تصحمح مثل هذا بين دلالة اجل على الخيل درن 
الحوان العروف ء انظر : 300 ووعتجهية انلطة8 موق . 


تسد الزمحشري » الكشاف ١٠‏ > اللسآن مادة ( جل ). 


ه؛) ‏ اللسان , 


15ح .82 بص رقع طهجة فلعلعسام و16 كنا تددو رععتمطصة262 ,11 
49 - السيوطي ١‏ الزهر «إم 5٠‏ . 
م4 -. الرفى ١‏ شرح الشافية +/كو . 


) - سورة آل عحمران دهود. 


الزاي ) ومفردها غاز » ومعلوم ان وزن د فمل ؛ ( يضم الفاء وتشديد المين 
وفتحما ) مفرده « فاعل » 5 بنشا . 


ولكن اللغوبين تأولوا ذلك بالتخريج والمل '* . وقد قرأ الحسن وغيره 
«غزى » بالتخفيف '* >2 ويجمع « غاز » على « غزى » ( بكسر الفين وتشديد 
الياء ) على صيغة د فعول » ( بككسر الفاء ) وهذه الصبخة لم تكن من عميخ المع 
ذلك ان د فعول » ( بضم العين ) كا في « شهور » هي الصيغة الجارية . ولككن 
جمم أسم الفاعل من الفعل الناقص على هذه الصيغة يستدعي تغيير الضمة 
بالكسرة » وذلك لان جمع «غاز » يكئون « غزوو » كا ان وجاث » مجمع على 
« حدور » * ثم فلبت الواو الاخيرة باء » فصار لدينا و غزوى » وه جثوى :»6 
ثم قليت الواو باء لاجماعما مع الياء يا هو مطرد في العربية » قصارة « جثي » 
و ه غزي » يضمتين » فقلبت الضمة الثانية كسرة لمناسية الياء ثم تعدت الكسرة 
الى الحرف الاول للمجانسة فصارة «غزي » و« حثيى ©» بككسرتين وقد قرئت 
«جثي » بالكسرة يا في د اللسان مادة جما »» على انه لم تكسر الباء في «بكى» 
( بضم الباء مجانسة لكسرة الكاف ) . 


ولا بد أن نتمقب نتعقب شيئاً من صبغ جموع التكسير في المربية » لنرى كف 
تصلح هذه الصبِغ ان تدل عل حاتجت الات كاده لت ان 
أمالة » » كا يسدو في الامثلة الآئئة 


فقد جاء في قرله تعالى اورف واه ري وسكارى 
( بهم السين ) قرت : « سكارى » ( بفتح السين ) و و سككرى »؛ على أن يكون 


٠ه‏ - ابو عبيدة » انجاز 5ر5١١‏ , 
ده - ابن حجر ؛ فتح الباري جه ١١‏ . 


ف سورة الفساء 18 


٠٠١ ؟‎ 


يما ”© ومن المعلوم ان الدي غرة ريصم الدين ) لا يفيل الفتح ».ذلك أن القع + 
ما ألف استعماله في بيئته , على ان الذي قرأ « سكرى » للدلالة على امم تجمع 
المفرد و سكرات » على « سكرى » مثل م أسرى ؛ و «هلكى »؛ و « جوعى ) . 


ومثل « سكارى 4 « كسالى + فقد وردت في قوله تعالى م مواال 
الصلاة قاموا كسالى » ** » وقرثث بضم الكاف وفتحبا** ؛ وهي جمع 


و كسلان » وقد جمع هذا عل « كسلى » »> مثل وسكرى في ه سكران 4*١‏ 
وقه قبل ان مغردها و كسل »؛ يفتح فسكون ايضاً , 


وعلى هذا الوزن جاء « حوايا » جمعاً في « حوية : ر د شطانا» في «خطيثة» 
و« أيامى » جمماً في دأم 2 كا في قوله تمالل : والاما مات ظوررهها أو 
الحوانا » "* ع وقوله : « إنا آمنا يرينا لغفر لنا خطايان » ** » رقوله تعال : 
«وانكحوا الايامى متم , 5ه 


ومن هذه الصيغة و الاسارى » جمع في ١‏ الاسير » كا في قوله تعالى : « وان 
يأتوم أسارى تفادرم » ““ > وقرئت « أسارى » بفتح الهمزة و «وأسرى » كما 


عه - الزغشري » الكشاف /م جو . 

جه - سورة اللسام ١‏ , 

وه د- الز خشري ٠‏ الكشاف ولاه . 

هه - اللسان ء مادة ( كسبل ). واب عبيدة » امجاز 1/1ة3؟. 
باه - سورة الاتعام ١1‏ , 

مه - سورة طه »با , 

هه - سوورة الارر 5١‏ . 


6+ - عورة القرة وم. 


في د سكرى :“7 > وقد وردت أسرى في مكان آخر من قوله تمالى : د مسا 
كان لني” ان يكاون له اسرى تن بشخن في الارض + 376 


ومن هله الصرغة ١‏ االصارق ؛) جمم 3 « تصري كر : تصرات : مثل 
وتدمار:. »> وه تدان ع 41 ولمل ه تسرائي مغرد مصنوع على طريقة 
الذسمة ٠.‏ رمثل هذه اصمفة « فرادى » *أ 4 وقد قرئت «دفرادى » تفتح الفاء 
ر«فردى » حمعاً د لفرد» ود ابذاك وقد رأينا ان هذه الصيغة من صيلغ 
امع تككرن لعدة صِبِم من المفرد > كا ! ها تشترك مم صيغة أخرى هي « فملى 4. 
وهذه الصفة تقوم على مفره من وزن فميل في الغالب الكثير مثل « قثيل )» 
ودقتل) 0 وه حر حى 244 وركا اشتركت هذه الصيغة »> وهي 
صيفة جمع 4 مع صصفة المفرد ونث وهي « فعللى :إلى 5 رهو د قملان » مثل 
0 2 رات »وه سكرى . ولا لص رمد هذه لدم م المعقدة لمث ايكة إلا 
إلى القول بدلالة هذه الاجزاء اللغوية على الابدات احلية . وتعمل اللبحعات 
حملها اكثر من ذلك 4 وفي هذه الصيغة تدخل الامالة فتصبح « كسالى » بامالة 
الالف نحو الداء عند من يقول بالامالة ؛ وقد تال هه أ كش فأ كثر نحو السساء 
حتى تغدر بأم فمقال ه كسالي 2 بإلباء ؛ ولعل «صحارى » بالالف و «صحاري » 
بالياء من هذا الاب * وذلك باستخدام الامالة بين الاثدين 


وقد تأتي صينة امع لاكثر من صيغة في المفرد مثل ( أكنة ) في قوله تعالى: 


ا الزعخشري » الكتشاف 15 » الأساق زاسر ) , 
»+ - سورة الاثفال 59 ., 
+ - اللسان » مادة ( نصر ) 5 


4 لا سورة الاتعام عد عاو عبيدة انار 0 


4 


د أكنة أن يفقبوه » *5 تمردها ر كنان ع 55 و( كن )" 2 وقد جمع (الند) 
على ( أنداه ) وهو جمم ( نديد ) “" ايضاً و ( الخدت ) و ( الخدين ) على 
( اخدان ) '' > وقد جمع ( الراجل ) على ( رجل ) باسكان الم ( كصحب ) 
و ( تحر ) ني صاحب وتاجر '" . 


اما صيغة ( فعالل ) و ( فعاليل ) و ( أفاعل ) و ( مفاعل ) و ( مفاعيل ) 
قبن ضيغ متكاية تنبل ا ا إشباع الككسرة حتى صارت 
لكل صيغة » صمغة مثلبا بطريقة المد » ومثل هذا ( المفاتح ) و ( اافاتيح ) 
و ( الدراهم ) و ( الدراهم ) » ومثل هذا ايض ( المطافل ) و (المطافيل ) 
جمع في المطفل وهي اعرأة ذات طفل ومنه قول أبي ذؤيب اهذلي : 
وان حديئا منك لو تبذلينه حتى النحل في ألبان عوذ مطافل "١‏ 

و( المشاكل ) جمع على مفرد هو ( المشكل ) وليس من ضير في أرن 
يكون على مفرد هو ( المشكلة ) وأبى اللغويون المحدثون في قبول ( المشاكل ) 
جمعا في ( المشكلة ) » وفاتهم ان تحمل على ( المصيبة ) التي يقال في جمعها 

0 - صورة الاتمام م» . 

5ه - ابو عبيدة , الجاز أردم١‏ ,. 

> - اللسان ء مادة ( كن ) , 

4 - اللسان » مادق ( قد) . 

و - اللسان ؛ مادة ( خدن ) . 

, ) م + + اللسان مادة ( وجل‎ /١ ابو عبيدة : النجاز‎ - ٠ 

: ومن هذا الباب قول الفرزدق‎ * ١ 4 شرح الشافية /ه‎ ٠ الرضى‎ - ١ 


تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهم تتقاه الصبارية. 


١ 


( مصائب ) وأصلها ( مصاوب ) ومثله ( المراضع ) جمعاً في المرضعة كما يذهب 
الز شري في قوله تعالى : « وحرمنا عليه المراضم من قبل» ؟” . ويشمين من 
هنا ان من كان ييل الى أشباع الكسر » ترلدت عنده صيغة للجمع تختلف عن 
الاخرى . 


58 5 مأ #6 الاة. ١‏ م ُ ذٍ : 
ومن هذا امع مأ أضطربت الاقوال في مفرده فالاساطير جمع في الاسطورة 
ل ا ل ال ال 
الترهات . 


وقال الطبري في ( الاساطير ) من قوله تعالى : د أساطير الاولين » *" : 
الاسطارة لغة الخرافات والترهات» وكان الاخفش يقول: قال بعضيم : واحدته 
أسطورة » وقال بعضهم أسطارة » قال ولا أرآه الامن الجبع الذي ليس له 
واحد '" . وقال أبو عبيدة : جمع ( سطر ) على ( اسطر ) ثم جمع ( اسطر ) 
على ( اساطير ) "" . وهذا باب جمع المع كالرجالات» واجالات » والاقاويل» 
والسيوتات »> فقد جاء في ( الاشتقاق ) لابن دريد : ٠‏ ببوتات العرب الثلاثة »*", 


وقد جاء في كتب اللغة ان عندم جموعاً لا واحد لها » مثل ( العبابيد ) 


؟؟ - الرغشري ٠‏ الكشاف +/5وم . 
«ب - اللسان ء مادة ( سطر ) . 

؛ لا ل المصدر ثقسة , 

ها - صورة الاتعام ه؟ . 

ديا - الطبري » تقسير برا 1١‏ . 

باب - اللسان ء مادة ( مطر ) . 


ميا أبن دريد » الاشتقاق ( الطبعة الارروبية ) و“ ا, 


6 


و( المذاكير ) و ( الابابيل ) ؟" 4 وصاحب اللسان يذكر للجمع الاخير ثلاثة 
مفردات هي ( اببل ) بتشديد الباء ‏ و ( ابول ) يتشديد الباء وفتحها » 
و ( اإلة ) بتشديد الباء ايض . والزعخشري يدخل هذا في ياب ( جمع ليس على 


زئنه واحد ) ** 4 وميم معن اعتبر شيئا من هذا الباي داخلا في طائفة المفرد 4 


ومن هذا ( سراويل ) ققد عدها جراعة مقرداً '* » وفات القدامى في كثير من 
' الاحبان رد الالفاظ الى اص وما » و [السراويل) معرب فارسي » اصله (شلوار) 
في الفارسية ؟* » ولمل العربية عمدت الى الايدال فقيل ( سرابيل ) ايعس ادا 


للكامة عن أصلبا الفارسي 4 وقد جاءت في قوله تعالى : « وجعل لكر سرابيل 
تقكم الحر » "5 . 

وكأن الكامة حين أبدل فيها الماء بالواو أسكيعدت عن أصلما الفارسي » 
وأصبحت بذلك غير ( سراويل ) التي ظنوا انها مفرد » او قوهم فيبا : انها 
جمع لا واحد له » ولذلك فقد قالوا : واحد السرابيل ( سريال ) ** . 

وكأن هذه الصيغة » قد شاعت في العربية للجمع الذي لا يسم فيه الواحد » 
فحسيوا ما جاء على وزنه جمعا ولو كان دخيلا أعحما مفرداً في لفته التي جاء 
منبا » فالفراديس وهو معرب عن الفارسية (ودزوفروم) ** » توهموا فيه 


و ؟ - اللسان » مادة ( أبل ) . 

٠م‏ - الزمخشري ء المفصل ( الطبعة الاوروبية ) ١١‏ , 

١م‏ - الواحدي » شرح ديران التني ( الطبمة الاوروبية ) "ؤي , 
م - ادي شير » كتاب الالفاظ الفارسية الممربة . الجواليقي » المعرب . 
عم - سررة النحل ١م.‏ 

4م - الزمخشري + الكشاف +/5؟ه . اللسان » مادة ( مرب ) ء 


- عناوأعه أه ما وعتقمممق ع1 عوسسطاعة 117 .17 للك عأعواظ ,0 
25" عتعومدا 06123 


١٠ا/‎ 


صورة الهم فصاغوا عليه ( الفردوس ) مفرداً» وقد سجاء في قوله تعالى : «كانت 
لهم جنات الفردوس نزلاً » "5 . 


1! 


ولعل ( الحذافير ) وهو جمع ( الحذفور ) و ( الحذفار ) "4 » قد جاء من 
( الاظافير ) جمع ( ظفر ) أو ( اظفور ) بعد هذين الابدالين » وحين حصلت 
الحذافير ببذه الطريقة » ترهموا ان لحا مفرداً كالذي ذكرره . ومعتى الحذافير 
في قولحم : « أعطاه الدنيا يحذافيرها » اي بأسرها . وعلى هذه الطريقة جاءت 
( جراثم ) من ( شسراشم ) » وهذه الاخيرة تعني في العبرية الاصول والجذور 2*4 
وهي في السريانية من اصل ( شيرشا ) ** > وهو الجذر ايضا» وما زالت مستعملة 
في لغة اللمنانيين الدارحة » وكأنها عربية الاصل » وقد بيدأت تتعدى اللسارن 
الدارج عند نفر من الكتاب اللبنائيين » فيجمعونها على ( شروش ). ولكن 
هذه الاصول السامبة أعطت العربية ( جرائم ) بطريقة الابدال وظلت الكلمة 
حتفظة بم احم العبري » ثم صسغ عليها مفرد هو ( جرثومة ) . 


واتبعت ( ال+ذافير ) بكلمة اخرى على شاكلتها وهي ( الجزامير ) » 
و (الجزامير ) » تفيد المعنى نفسه كما زعم صاحب اللسان *> » وهذا ما يسميه 
الاقدمون بالاتباع » كقوهم ( شذر مذر ) » وعلى عادتهم أخذوا من (الجزامير) 
مفرداً هو ( الجزمور ) . وليس من شك ان اللفظ الثاني من ألفاظ الاقباع لا 
يقصد به تأدية المعنى الاول » وانما يراد به تثبيت المعنى باستتخدام وقم اللفظة » 
وكونها تؤلف مع سابقتها سجما له في ذهن السامع جرس وقوة . 


هم - سورة الككيف ا9ا١٠1.‏ 

مم - اللسان » مادة ( حذف ) , 

44 - .«معتعدعآ طوتاومظ مص مععطء 2 ,قناتومو 0 
م - القرداحي ٠‏ اللباب ( قاموس سرياني - عربي ) . 

و اللسان ء مادة ( حذر ) , 


١-8 


وقدجاه في كتب اللغة ( الخراطين ) ديدان طوال تكون في طين 
الانهار '* » وقال الازهري : ولا احسبها عربية محضة . وم يصوغوا من هذه 
مفردأ . ولعل ( الخراطم ) من الخراطين » وحسبوه جمعا لوجود الصيغة » 
ولشدة الضرورة الى استعماله مفرداً وهو ( خرطوم ) ثم لككون الخرطوم أنفا 
مقدما للفيل ؛ أطلقوه على السيد الشريف المقدم 4 ومنه جاء أخرنطم © أي 
رفع انفه وغضب > وأصله ( اتخرطم ) مثل ( احرنجم ) . ولكنيم لم يحملوا 
على المحم كلمة صيغتها صيغة جمع » ان لم تكن تشتمل على فكرة الجمع في 
المعنى ومن اجل ذلك لم يحملوا ( السادير ) وهو ضعف البصر ؟* » على الجمع » 
ولكنهم صاغوا منها ( أسمدر ) فعلآ اي ضعف بصرء» ولقد فسروا قوله تعالى: 
د اما سككرت أبصارنا » "* » أي غشيت سادير وهو ما يتراءى للانسان من 
ضمف بصره 14 . وهو معرب عن ( سمراد ) ومعناه الوهم والخيال » كما يقول 
١‏ أدي شير 0 


وقد فرقوا بين ما يأتي للمؤنث من الصيغ وما يأتي منها للمذكر» فلا يكادون 
يحمعون الرجال على تقدير فواعل غير انهم قالوا: (فارس) والجميع (فوارس) 


فأيقنت اني ثاثر ابن مككدم غداة اذ أو هالك في الموالك 57 


١ه‏ - اللسان » مادة ( خرطن ) . 

؟ه - اللسان » مادة ( سمدر ) , 

»و - سورة الجر .,١١‏ 

عه - ابو عبيدة , المجاز 16+ ., 

وه - أدي شير » الالفاظ الفارسية المعربة . 


5 - أب عدم ء لاز ررمي . 


وعلى هذا نستطبع أن حمل ( نواسل ) جمعا في ( باسل ) وهذا الجمع قد 
شاع في اسلوب أدبائنا في عصرة الحاضر » ولو ان ( باسل ) يحمم على ( بسل ) 
كنا تذهب الى ذلك كتب اللغة . وعندم أن فواعل تألي دامًاً في غير العاقفل 
كالخواطر والسوايق والعوامل وهي جموع في الخاطر والسابق للفرس والعامل 
للدراب العامة . على ان هذه الالفاظ الدالة على الماقل من صمغة ( فراعل ) 
تشير الى أن الجمع كان في ( فاعل ) مطلة] في فترة زمنية لا نستطيم تقديرها. 


والنظر في الاساليب بدل على أن العرببة خصت صيغة -جمع مفرد معين في 
الدلالة على مادة من الواد 4 كا خصت صغة جمع آخر باافرد نفسه في الدلالة 
على مادة اخرى . فالمين وهي الباصرة قد جمعت في القرآن على ( أعسين ) 
وعين الماء قد حمعت في القرآن نفسه على ( عبيون ) ولا اريد ان اقول هذا ؛ 
ولككني أود ان اسجل ملاحظة جرى عليها نص الذكر الحكم ١"‏ » ومثل هذا 
( الاببات ) وقد استعملت في القالب جمعا ليت من القصيدة > أما الببوت 
نقد وردت غالبا جمعاً للبيت بمعنى المأذل > على ان البيت بمنى المنزل جاه في 
الشعر ورا في غير الشعر مجموعا على ( أببات ) . 


أما جمعا التصحمم فالمؤنث منج| ما كان بألف وتاء كنا تقول كتب النحو . 
وملاك الامر فيه ان الجمع يحصل من الزبادة في طول الكلمة أو قل من المقطع 
الذي يضاف بأشباع الفتحة كا في ( فاطمة ) فتقول ( فاطمات ) اذ ليس للتاء 
في ( فاطرات ) وظيفة في صلغة الجمع مطلقاً . كما جاء في ةوله تمالى : وكأنه 


4 - جاء في جمع السين على ( عيون ) في عشر آيأت من القرآن الككريم * كا جاءت 
( الاعين ) في اثنتين وعشرين آبة . ش 


جمالة صفر » 54 > وقد قرئت و جالات » *5 . ومثاه قوله تعالى : « رألقره 
في غيابة الجب » ١١"‏ » وقد قرئت « غماات » ٠١١‏ . 


أما جمع التصحبح المذكر فالتزامه بالواو والنون أو بالماء والنون » اشارة 
الى انه احدث عبداً من جمع التكسير وذلك لانه بثير الى ان اللغة بدأت 
مرحلة جديدة تخضع فيها للقواعد المقررة متخلصة من الشذوذ وتعدد الالسنة . 


ودليلنا على افتراض هذه المسألة ما نجده في لغة سامية أخرى وهي العبرية 
من اطراد الجمع فيها بالياء والمم وهذه اللاحقة تساوي الياء والنون في العربية 
والياء والمم في الجرائم تبان من الصيغة المبرية وهي ( شراشم ) ؟١٠‏ > ولكن 
العربية على عادتها افترضت ان.يككون مفرد ( الجرائم ) ( جرثومة ) كما في 
الاسطورة والاساطير . 


واطراد الجمع في العبرية يشير الى المرحلة اللغوية العالية التي بلغتها العبرية» 
على ان الباحث لا يمدم ان يحد صيغا قديمة تشير الى المنحجرات اللغوية الدالة 
على شيوع صيغ جمع التكسير في العبرية قبل مرحلتها الاخيرة » ولعل كلمة 


مو - سررة المرملات #م . 

ده - الزمخشري » الكثاف 56١/6‏ . 
٠٠‏ - سورة بوسفا 21١٠٠١‏ 

- الزمخشري ٠‏ الكشاف ؟/9؛ 4 . 


1١١‏ جاء في اللغة العربية كلة « سرافم » وهي جمع ل « سرف » وقد حماءت الكالمة 
جموعة في ( سفر اشعيا «/؟ - ١‏ ) * وهم ملائكة لم ستة أجنحة واقفون في مقام الملك السيد 
عزيا ٠‏ ولككن العرب استخدموا الكئة « سرف » راضافوا اليبا « افيل » رهو الاله فصارن 
« اسراقيل » وربما كان ذلك قياس عل جبرائيل ومكائيل . 


1١١ 


(عزازيل) ؟'' العبرية والتي كتب عنها كثير ا ونوقش معناها في القرن الماضي » 
من هذه البواقي اللفوية الدالة على صبغ جمع التكسير . 


واشتص جمع التصحبح المذكر بالعاقل ولككن ششوعه في اصول غير عائلة 
بشير الى بدء مرحلة استعمال هذا العم “ وفي هذه الفترة لم تستقر بعد الاصول 
التي بدأت نسير عليها اللغة . ققد جمعت ألفاظ العقود من المدد على هذا 
اللخ ٠‏ ووردت مله ألفاظ عدها النحويور:_ ملحقة به الفتها قواعدهم التي 
أسلايطوها من الككثير الغائب وهي أرضوت ووابلون وأهلون وعالمون وبجاء منه 
كليات ذات: اصول, ثنائية ( مضنا ) مثل ( بثون ) و(رمئون ) و(قلون ) 
و (سنون ) و إعضون) كا في قوله تعالى : ه الذين جملوا القرآت عضين » 2٠١4‏ 
أي فرق وه اعضاء ومئله ( عزين ) في قواه تعالى : « عن الدمين وعن الشمال 
عزين ) ٠'*‏ » جمع عزة ومعئاها فرقة . 


ومنه ( ثبة ) جمعءت على ( ثبين ) 15 في قول عمرو بن كلثوم : 
فاما بوم خشيتنا علييم 2 قتصي خيلنا عقياً ثبينا7١٠‏ 
ومن هذه الجموع ( ربيون ) فقد قالوا تعني الجراعة الكثيرة والواحد منبا 


(رني 2٠”)‏ وفد جاءت في قوله تمالى : « وكأين من ني" قاتل ممه 
رسسون ٠١4»‏ 8 


- وربا كانت « عزازيل » ما عرف عند العرب ب « عزرائيل» ٠‏ رهو الملك الذي 
عزل لتخا والذي قسم في صحرائه ٠‏ سفر اللاويين 1/1 


.و١ سررةالحجر‎ ٠+4 

م٠‏ - سورة المعاري ام , 

, ١١+ معلقة مرو بن كلثوم من شرح العشر‎ ' ٠6 
. ٠١ ابن حجر » فتح الباري مه‎ - ٠ 

م١٠‏ -اسورة آل عمران 5 .1١‏ 


ومثه ( علتور:. ) أي الغرف العالية في الجنة » في قوله تعالى : « وما 
أدراك ما عليون » ٠١5‏ »؛ ولعل منبا كلمة ( عليون ) العبرية '٠١'‏ » ومن هذا 
الباب ( الربانيون ) كنا في قوله تعالى : « ولكن كونوا ربائئين بما كنتم تعلمون 
الكتاب » ٠١١‏ » قول أبو عبيدة : د احسب ان الكلمة ليست بعربية » انما هي 
عبرانية أو سريانية ؛ ؟١١‏ » والصحيح ان الكلمة من الاصول السامية القديمة . 


اما مجيء جمع التصحيح بالواو والنون» فبي مسألة تسترعي النظر 4 فالنحاة 
يقيدون هذه الصورة بالرفم » وهم على حق في هذا الزعم » ذلك انهم نظروا 
الى اللغة وقد سلخت من تاريخها فرونا طوالاً » فاستقرت في صورتها العامة على 
هذه الخال . ولكن البحث والمقارنة يشيران الى ان مجمثه بالماء والنون يطايق 
الميرية كما بينا . وتخلص من هذا الى ان الواو والنوت او الياء والثورىي وها 
زيادتان لاحقتان للجمع موضوع من موضوعات اللبجة » ومعنى هذا ارنى جبة 
من جبات العربية كانت تسير في جمعها على هذه الصورة » في حين ار جبة 
اخرى كانت تسير على التذام الصورة الاخرى »2 وروا كان من يلتزم طريقا آنخغر 
فيقول بالامالة » على اننا لم نجد اشارة الى هذا الفريق من الناس . 


وفي شواهد العربية ما يويد هذه الدعوى فقد جاء فى كتب اللغة هذا 
البيت من الرجز : 


نحن اللذون صبحوا الصباحا يرم النخيل.غارة ملحاحا ؟١١‏ 


. ١١ سورة الطففين‎ - ٠8 


8. صودمن عن[ بعسغطعدا8‎ 11, 100. - 5١ 


١١١‏ - سورة آل عمران وا. 
5 - الجواليقي » المعرب » باب الراء . 


. 7/١ ابن عقيل » شرح الالفية‎ - ١١ 


1١1 مم‎ 


قاسم الموصول ( اللذورن ) جاء على لفة هذيل في حالة الرفع أما غيرهم 
فقول « الذين » في كل الاحوال . 

ورمما استطمنا ان ترج قرله تعالى : داث الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابئون والنصارى » ١١5‏ على هذا الاب » وذلك ان من العرب من كارن 
يلتزم الواو والنون في الجمع في جميع الاحوال كا الترمت د الذين » في كل 
الاحوال . 

غير أن النحاة يتأولون رفع « الصايئون » وحقه ان ينصب فيقولوت : ان 
العرب تخرج المشرك في المنصوب الذي قيله من التصب الى الرفع على ضمير فعل 
برفمه أو استثناف ولا يعملون النصب © ويستشبدون بقول ضابىء بن الحارث 
المرجمي : ٠‏ 

فن يك أمسى امدينة رحله فأني وقياربها لفريب ١٠١‏ 


ومن العرب من يحمل اعراب ما جمع بإلواو والنون في النون ١١١‏ . وقد 
جاء مئه قول سحم : 
دعاني من نجد فان ستينه لعين بنا شيبا وشيبننا مردا 
و تختص العربية بالتون في ال جع فقد ورد في العيرية في الاسفار المتآخرة من 
العهد القدم » وفي نصوص شعرية ٠١"‏ . ومن أمثاتها ( ملاخين ) ١١‏ وتعني 


. سورة الائدة 5ه‎ - (١+ 

هل - أب عبيدة » المجاز ١/975‏ . 

- ابن يميش » شرح المفصل م/١١‏ 8 
242-17 بص رمه مهم عوط 1 رونالصء و06 


هحد- سفر الامثال اعم , 


1 


( ملوك ) » و ( حطين ) ١١5‏ وتعني الحنطة » ومن هذا ( مدين ) ١١‏ 4 وثمني 
( زدابي ) ومنه ( يامين ) ٠١١‏ »> وتعني أيام » ومنه ( عبين ) ٠١"‏ © وتعني 
( كومات ) » ولعل هذا كان بتأثير الآرامية التي سيطرت في حقبة ( التركوم ) 
على العبرية » ويدلنا على هذا ( ملين ) وهي جمع ( ملا ) وتعني الكامات وهي 


آراصة صمحصحة . 


ورمما استطعنا أن نثبيت هذا بوجود الياء والنون في الموع الآرامية القدية 
. والتي ما زالت حمة في اسماء الاماكن اللبئانية . 


كلاه ارو ره ا ) وتعني الدار » ومنه ايض 
( عبدين ) أمم مكان ومعناه الفلاحون . 

ومنه ايضاً ( عبرين ) جمع عبرا وهو الساحل والمعير . 

ومنه ( عترين ) ومعناه الثروات . 

ومنه ( جب حنين ) ومعناه بثر الحئان . 

ومله ( جزين ) ومعناه خزائن . 

ومله ( حزين ) ومفرده حمزي ومعناه القعر والوة . 

ورد سفر حرقيال )/ه . 

تع د القضاة ول . 


ذكد- بأثيال ؟ث/م. 


. ١ ميخا ع/؟‎ ١5 


116 


ومنه ( سترين ) وهي تحريف ( سفرين ) أي الككنب . 
ومنه ( شاتين ) أي الشاربون . 

ومنه ( مهرين ) أي مخاصون ‏ 

ومنه ( رين ) أي مورة . 

ومنه ( وردين ) أي أزهار , 


وغير هذا كثير مما هو باقر في اسماء القرى اللبنائية والسورية . 


١ 


لثم 
و( ري 
م( (زونيس 


الز عر أس 2 الله ود يرس 
لكمث مقارن ىق اللغات السامية 


البحث في هذا الموضوع بنصب على مسألة الاعراب وكيف كانت © ومسألة 
الاعراب ولا سما في العربية من المسائل الأقيلة لدى الماحثين قى فقه اللغة » فقد 
تصدى ا القدامى من علماء العربية» كا ححث فمها المحدثون من عرب ومستشسرقين . 
ولقد اهتم به النحاة واللغوبرن منذ عبود ازدهار العربية 4 ذلك ان الحفاظ على 
الاعراب كان ضرورة نافعة : ومعنى هذا ان الاعراب كان ثقيل على الااسنة »' 
فقد فشا اللحن » وفسدت الطسعة اللغوية 4 وصار الناس تسمعون فيستشكرون 
هذا الاعوجاج في الالسنة وقد جاء في الاخبار ان أنا الاسود 0 
ات : ان الل بريء من المشر كين ورسوله بالخفض »> فاستمظم ذلك 
منه ١‏ . وكان هذا سيب وضعه للنحو “ والآخمار كثيرة في هذا الموضوع وان 
كان يلوح على طائفة منها طابع الوضم والافتعال . 


وما دام هذا الاعراب ثقيلا على الالسنة فقد تخفف منه كثير من الناس 6 
بحيث صار للناس لغة في التخاطب ل يلتزم فيها هذا القيد الثقيل في حين اسم 
يلتذمون الاعراب اذا كتبوا . فقد ذكر الجاحظ في كتاب البخلاه شيئاً عن 
شيوع اللحن بين العامة والذي نقلناه في غير هذا المكان " 


١‏ - ابن الاثياري » نزهة الالباء ص وان 
؟ - البخلاء ٠‏ طبعة الحاجري ص +" . 


11 


على ان هذا لا يعني ان الناس عامة لا يعربون كلاءبم » فقد ذكر اطباحظ 
شيثاً من ذلك ٠‏ فهو يعد من اجل المثم ان يستمع المره الى حديث الإعراب 
الفصحاء العقلاء » او الى محاضرة العاماء البلغاء 


وقد بقمت مسألة الاعراب قضية العربية الككبرى طوال العصور المتعاقبة » 
ومازالت كذلك حتى يرمنا هذا . 


“1 أجل ذلك كان من ا مقند الناقع أرن 
تدرس هذه القضمة دراسة دفيقة * 


لقد احتفظت اللغة العربية الفصبحة بظاهرة الاعراب وهي من صفات 
العربية الموغلة في القدم ؛ في حين أن سائر اللغات السامية ‏ ما عدا الاكدية ‏ 
قد فقد هذه 5 وقد دل على هذا الاعراب بقايا ما في 
المبرية مثلا . 


أما في اللغة إلاكدية فقد عرفت الحركات ث في البابلية القدبهة في 
النصوص التي ترجع لعيد حمورابي ثم 0 الثلاث وانتيت الى 
حر كتين هما الضمة للرفع والفتحة للنصب والجر » وم تلسث هذه المرحلة طويلا . 
حتى تطورت الى مرحلة الحركة الواحدة وهي الككسرة المالة . 


ولعل علاقة اللغة النبطمة بالعربية وقربها منها أوجد الاعراب في النبطية كا 
تؤيد ذلك النقوش الي عثر علمها . وقد ذهب « ه2010 » المستشرق الالماني 
الى أن النبط كائرا يستعملون الضمة في حالة الرفم » : والفتحة في حالة النتصب 
والكسرة في حالة الجر . ولا يعقبون هذه الحركات بالنون ؟ .٠‏ 


ويرى المستشرق صصوصطة] ان أواغر الككامات في اللبجحة النبطية قد 


» - البيان 00/١‏ , 
4 - .8.514 ,1899 متتماعآ ومعطعددمة معط واتصع5 عوط م 1م21 ,برد 


١14 


يحدث فيها تغيير بحسب موضعبا في الاعراب* . وللاعراب أثر في اللغة؛المبرانية 
يتبينه الباحثون في حالتي المفمول به وفي ضير التبعية” . على ان هذا الائر ضثيل 
جداً > فقد أو شكت تخلو من الاعراب اغة العبد القديم . غير أن علامة النصب 
في العبرية القديعة هي الفتحة الطوية الى نشأ عنها حرف الهاء المتطرفة في هذه 
اللغة تشبة الالف اللمنة » ومن أجل ذلك تعامل معاملة أحرف العلة . وتظبر 
هذه في آخمر الامم المنصوب بنزع الخافض © كا تظبر في آغر الظرف المنصوب 
( ليلا ) " وتعني ( لبل ) » و (عتا ) * وتعني ( حين ) . وكا تاحتى هذه العلامة 
الظروف فانها تلحتى المصدر فينصب ؟! هي الحال في المفعول المطلتى في العربية » 
ولكنها في هذه الحالة تكون متلوة بيم زائدة ( للتسم ) الذي يقابل التنوين في 
العربية* مثال ذلك (يرمام ) وتعني (يوما) و(حنام) وتعني ( جانا ) » 
والمتتبع لشوارد النصوص في اللغة العبرية ربما وجد آثراً تشير الى شيء يشبه 
الضمة والككسرة لعلبها بقايا لضمة وكسرة كانتا مستعملتين في العبرية القديمة . 
ويكاد جمع المسلشسرةون على ان الاعراب ظاهرة سامية فالمستسرق الالماني 


مهودع دموعة8 يقول : أن الاعراب سامي الاصل تشترك فيه اللغة الاكدية وفي 
بعضه اللغة الاثوبية ( الحيشية ) ونجد ثرا منه في غيرها "١‏ . على ان هؤلاء 


٠‏ - .858 .م 1914 صم لتعمآ رقممتاملتعقم] مسمدصساءااآ مصوظ 
34 -- ولفنسون ٠‏ تاريخ اللغفات السامية ص ١٠‏ . 


م - ربما قابلت هذه الكهة ( حت ) في العربية » فقد جاء في القراءات ان احدمم قرأ 
( عتى حين ) . 


ه - راجم مقالتنا : « النون في اللغة العربية » » المنشورة في الجزء الثالث من مجلة كلية 
الآذاب والعارم مهو ؟. 


٠٠‏ - يرجشتراسر » التطور النحوي ص قلا, 


١55 


يمللون سيب وجود هذه الظاهرة فيرجمون ذلك لخاو اللفات السامة من ادغام 
للكامات أي وصل كمة باخرى لتنتتكرن من الكفتين كامة واحدة لها معنى 
مركب منهاكا في اللغات الآرية ٠١‏ . ذكر هذا اسرائيل رلفنسون ا ذكره 
غيرم؟" , 

ولا تردد هنا أن نعرض للره على هذا الرأى لان ذلك مرحنا عن سادة 
الموضوع . ولكننا كتفي بالقول ان في العربية يدا ١#‏ بقولون فالتر كيب 
والعمت من الادوا تت قِ فد ا موضوع وقد استقيد من ٠‏ الاعحت قي يناء الافعال 
الرياعية وغير الرياعية 1 


ومخقتلف الرأي في . دلالة أك ركات ع ألعا في الأعر ابية دين القذماء رالحدثين 
في اللفة ؛ العربسة . و ول ع أشار الى هذه المشكلة من القدامى هو اليل بن 
1 ولمل الحدل قِِ دلالة هده الخركات على المعاني الاعراسة وعدم 
دلالثم! » دار بين تلاميذة سييويه والكسائي فذهب جمبورهم الى الاول وذهب 
آخرون الى الثاني ١4‏ 


امد 


ومثل رأي الذاهيين الى ان الحركات دوال على سعان اعرابية © أبو القاسم 
عبد ال رحمن بن اسصق الزحاجي »© فقد نقل السموطي في الاشباء والنظائر ١“‏ 
قوله : مان الامماء لما كانت تعتورها 0 فاعلة ومفعولة وعضافة وم 


.١١ رلؤنسون ص‎ - ١ 


١1‏ -- موروم0 معل مع طع تع اوم 7 06 0201155 ,مسمساءاعءمء8 [عمدن 
.5 .5 .1 ,1908 ستاععظ ,معطعدعام5ة معطو أصعة عع عانتدصط 


+# كاد مصيريه : الكتا ؟/6 81 . 
4 - المحزرس : مدريسة الكرفة ص 0م ؟ . 


و١‏ - السيرطي : الاشباء والنظائر 5/5 - هلا . 


برل 


يكن في صورها وأينيتها أدلة على هذه المعاني » جعلت حركات الاعراب تبين 
عن هذه المعاني وتدل عليها لرتسم لهم في اللغة ما بريدون من تقديم وتأخير عند 


وهثل رأي الطائفة الاخرى قطرب أبو على محمد ين المسكثير ٠١‏ وهو تاميذ 
سيبويه . وقد انفرد « قطرب » في هذا الرأي 4 ول يقل عقالته نحوي أو لغوي 
آخر غيره . 


على ان المحدثين قد عرضوا للموضوع نفسه فكانوا فريقين كالمتقدمين . رمؤلاء 
ببن عرب وبين مستشرقين »> فطائفة منيم تذهب مذهب الرجاحي الدحري » 


وطائفة اخرى تذهب مذهب ابي على محمد بن المسكثير ( قطرب ) . 


ومن ذهب مذهب هذا الاخير الدكتور ابراهم أنيس في كنابه ( هن ار 
اللغة العربية ) ٠"‏ على انه يحلو له أن يتعصب للرأي بشكل مخمل للقارىء إذه 
المبدع والاول والمعيد في هذا القول . وكأنه لم يككن هناك في القررن الثاني 
المحري رجل اسمه ( قطرب ) ٠"‏ . وهذا الرأي في جملته غريب وقد اتفره فيه 
صأحيه وم دؤيده قبه إلا الدكتور ابراهم أنس بعك أكثر من أخد عفر قرناً 
ووجه الخطل في هذا الرأي ان العربية كانت معرية منذ أقدم المصور » 
وصعب حين فسدت الطبائع العربية وفشا اللحن وتورل الجتمع العربي الخالص 
الى يتمع ضخم كبير فيه أجناس شتى » ولا سما في الحواضر العربية . فلم يلجأ 
للاعراب في فترة متأخرة للسبب الذي ذكره صاحب الرأي المتقدم . على ان 


5 - المصدر السابق 5ره؟ . 
١‏ - انيس » من اسرار اللغة ص 1١48#‏ 


. ؟ للبحرة‎ ١5 قطرب ابر على جمد ن المستنير المتوفى سنة‎ - ١ 


١ 


اخاحلال هذا الاعراب لأرؤيه مذهب قطرب في كي وقد عرطتنا للترضوع 
فما تقدم . على ان الدكتور ابراهم أنيس حين يقول بهذا الرأي ينتهي الى « انه 
ليس للحركات الاعرابية مدلول وأن الحركات لم تككن تحدد المماني في أذهان 
. العرب الاقدمين وهي لا تعدو أن تكون حركات يحتاج اليها في كشضير من 
الاحيان لوصل الكامات يبعضها» ؟' . ثم انه يرى «ان النحاة قد ابتكروا 
بعض ظواهر 0 وقاسوا بعض الاصول رغبة متهم في الوصول الى قواعد 
مط ردة ملسحمة » * 5-07 ض افتراضاً لا يوم على أساس عمي تاريخي 
فيقول «ولعلبم تأثروا مار عقوي اناك الوا رادها بسركاات 
الامعاء الني تسمى وووه0 وبرمز 4 افي نهاية الاسماء برموز معمئة "١‏ . وفات 
الاستاذ ان المونانية تختاف نحواً وطبيعة عن العربية وثم يككن واضع النحو عار ف 
أو فل متأثراً بالموثانة بأي وحه من الوجوه » 


2 الاعراب في اللغات السامية الاخرى في عرودها السحيقة في القدم ثم 


ثم انه يستدل بخلو اللبجات الاقليمية الحديئة من الاعراب . ولم يب له من 
أثر في لهجات الاقالم العربية ويعجحب من هذا" على اننا لا يمكن لنا 
أن نجمل من خلو اللبجات الدارجة من الاعراب دلي3 على ان الاعراب ظاهرة 
م تكن موجودة في العربية الاولى "" . وقد رأيناً ان اللغات الساه+ : جيعها 
كانت معربة ثم زال هذا الاعراب في العبود التي تعاقيت عليها .. 


ه١١‏ - اندس » من أسيرار اللغة ص م8١١‏ . 
٠‏ ل المصدر ثقفسه ص و١‏ . 
5 المصدر تفسه ص ١١١‏ , 


؟+ - المصدر ثقسة ص و١‏ . 


# #* الم الدكتور وافي ٠‏ ققه اللفة ص ..١‏ 


١! ؟‎ 


وقد افاض الدكتور علي عبد الواحد واني في الرد على الرأي المتقدم في 
كتابه « فقه اللغة» . 


وقد عرض للوضوع نفسه الاستاة أبراهيم مصطفى ؟؟ وقرر اث الركات 
دوال على معان بل أن من أصول العربية الدلالة بالحركات على المعاني *' ثم هو 
يقول «وما كان للعرب أن يلتزموا هذه :شركات ويحرصوا عليها كل الحرص 
وهي لا تعمل في تصوير المعلى شيثاً . ونحن نعل ان العريية لغة الاحاز » وان 
العرب كانوا يتخنفون ما وجدوا السبيل ويحذفون الكلمة اذا فبمت والجلة اذا 
ظهر الدليل عليها » والاداة اذا لم تكن الحاجة ملجئة اليب » وعنده ان النتحة 
ليست علامة اعراب ولادالة على شيء واما هي الحركة الفيفة المستحبة عند ' 
العرب » فهي ثابة السكون في لغة العامة "" » وأما الضمة فبي عل الاسناد أما 
الككسرة فانها علم الاضافة"". ورأي الاستاذ مصطفى في الفتحة غريب في يابه ولا 
يستند الى سند علي فقد دلت المقارنات الى أن الفتحة وجدت في حالة النصب 
في كثير من اللغات السامية ول يكن هناك سيب للفتحة المستحية . 


ويرى الاستاذ صعطمن إمميويخ ان هذه القراعد المتشعبة الدقيقة وخاصة 
قواعد الاعراب لم تكن مراعاة الا في اللغة الفصحة الادبية» أما لغة التخاطب 
فم تكن معرية *5 ٠‏ وهو يستدل على ذلك ( بأن قواعد هذا شأنها في التشمب 


ع ؟ - ابرأهم مصطفى » احياء النحو ص 4غ 5ع 


مقالة خاصة ., 


5 - إحاء النحو ص 86م 


:ا؟ ‏ اللمصدر لقسة ص ,لم 21٠.6.‏ 


ه؟ - عبد الواحد وافي » فقه اللغة ص ١٠١ ١‏ » عن : يالل ومتتجصديآ وبآ بمعطه© 
احلناءز »ءا 


١ 


والدقة وصعوية التطسيق وما تتطلبه من الانتباه وملاحظة عناصر الجملة وعلاقة 
بعضبا يبعض »© كل هذا غير ممكن في لغة التخاطب وائما هو من اختصاص اللغة 
الفصحة المهذبة ) . وقد فات صاحب هذا الرأي الحقيقة التاريخية » ولم يككن 
ملا بأن اللغة المعربة كانت لغة العرب في الجاهلية ولفة القرآن الت عمت العرب 
جيعاً وأخضعت لها جات الاقاليم . ولم تكن لفة القرآت مبسآة للقراءة 
والكقابة فحسب »© كانت لغة يستعملها الناس على اختلاف طبقاتهم . وكتب 
الادب والاخبار تؤيد هذا . ولا سبيل الى افتراض هذه الصعوبة على اللغة في 
وقت نحسبا نحن الآن . 


أما الاستاذ (فك) الستشرق الالمانى فيرى ان حركات الاعراب هي صفة 
مخ قاف الفربية وشجة من ايلاع ساع! اللغوية والى »ققدت فى اخواتها 
الساميات باستثناء المابلية القدية *؟ . وعنده ان العربية حافظت في مختلف 
عصورها على هذه الظاهرة بالرغم من ظهور اللدن واللبحات الاقليمية 5 
ال حواضر . 


اق - يوهان فك ء المربمة » ترجمة الدكتور النجار ص * . 


لكل 


25 
ل 


4 
ب( لمر 
لم (ج (زوقيس 


الئون والبم 8 الله الع ب 


سأدرس في-هذا البحث حرفين مبهمين من حروف العربية . وسأجتيد ما 
استطعت وجقدار تهيئة الوسائل لدي" أن أذكر جوانب عبمة من هاتين المادتين . 


والحرفان اللذان سأعرض ما هما النون والمم » والنوت كا جاء في كتب 
العربية المشبورة : ( كتاب سيبويه المتوفى سنة ١197‏ للبجرة» والمفصل للزعخشري 
المتوفى سنة مه للبحرة » وشرحه لابن يعيش المتوفى سلة 5# للبحرة » وقد 


لله 0 


أعتمد صاحب الشرح على ابن جني المتوفى سنة ؟وع ) من الاصوات البينية 
الذولقية الجهورة . 


ولكن صاحب المقصل يصف الحرف بتحديد ممرجه فيضم النون والراء 
والذولق طرف اللسان المدبب . 


وهاك عبارة سببويه بصده الراء فيقول : من. تخرج النون غير انه أدخل في 
ظبر اللسان قليلاً لانحرافه الى اللام » ويعيد ابن يعيش عبارة ( الكتاب ) في 
شرحه 2 ولكن دؤلاء جميما تعوزم الكامة الفنية الاصطلاحية للرابطة الائقية 
النون و اللام (هه0 دول لدقهم ) ٠‏ 


ولا يهمنا كثيراً في هذه المقالة البحث في الاصوات وطبيعتها ومخارجها يقد 
ما مهمنا من طريقة استّعرالما ودخولها في اللغة وبناء الكامات 


ولعسل النون من الاصوات التي يحسن السككوت عليها للغنة التي تحصل في 
النطق غناء أم تجويداً أم ترسلاآ في القول » ومن أجل هذا إزمتها الفواصل 
القرآ نبة المسحوعة . 


وأنا أرى أن الذي يضيف النون في كلة ( رجل ) عند التنوين كا لو كنيت 
( رجلن ) » ثأنه شأن القروي الجافي الذي لم تصقله الحضارة » وجاءته كامة 
( راديو ) الحضرية فأضاف ها في طبيعته القروية السبلة السمحة ( نرنا ) فصارت 
( راسوة ) . 


واستعال النون في الاصول العربية كثير جد » ذلك أن طببعته نتمشى مع 
العربية » وغذا كانت جمهرة الكلمات العربية منونة متصرفة »> وطائفة قلبلة منبا 
م تقبل التنوين . وكنب النحو مطولة أم موجزة تفرد لغير المنون يحثا خاصاً » 
ومن أجل هذا ايضا صار التحويون بتامسون للكامة التي لا تقتبل إلكد لتنوين علا 
خاصة تمع من أن يتم الاسم بهذه النون » وهذا 0 الواح دة 
عند هم بمانعة للصرف وانما اشترطوا في ذلك أن تكون علتان أو علة بمقام علتين» 
وذلك في الجوع التي يكون ثلثها ألفا وبعدها حرفان او ثلاثة » مساحد 
ومصابيح . وسئعرض لهذه العلل بالبحث والنقاش . 


وقد أسلفت ان هذه النون تدخل في كثير من الكلمات العربية ؛ وقد صنفها 
النحويون أصنافا » أحدها : تنوين التمكين كزيد ورجل وعندهم ان فائدته 
الدلالة على خفة الاسم وتمككنه في باب الاسمية » را احرف قيينى » 
ولا الفعل فيمنع من الصرف . 


الثاني : تنوين التنككير وهو اللاحتقى لبعض المبنبات للدلالة على التنكير » 
1 تقول « سببويم » اذا أردت شخصا معينا اسمه ذلك و دايه» اذا استزدت 


احرل 


خاطبتك من حديث معين فاذا أردت شخصاً ما أسمه سسويه او استزادة من 
حديث مانونته) . 


الثالث : تنوين المقابلة » وهو اللاحى لنحو «١‏ مسليات » حعلوه مقابلة النوث 
في حر د مسامين » . 


الرابسع : تنوين التعويض وهو اللاحق لنحو غواش وجوار عوضا من الماء 
ولأذ في نحو « ويومئد يفرح المؤمنون » عوضا عن املة الني تضاف اذ المها . 


وزاد جماعة تنوين الترثم » وهو اللاحتق للقواني المطلقة » اي : التي آخرها 
حرف مد >2 كقول جرير : 


أقلٍ الوم عاذل والعتان وقولي أن أصبت لقد أصابن 


والاصل « العتابا » و« أصابا » فجيء بالتنوين بدلاً من الالف » لترك 
الترثم . 


وزاه جاعة العنوين الغالي وهو : اللاحق للقوافي المقندة زيادة على الوزن > 
ومن ثم سمي غالياً كقول روّية بن العجاج في احدى أراجيزه : 


قالت بات العم يا سلمى وان كان ققيراً ممدماً قالت وأنن 


والحق انها نوئان زيدت في الوقف > وهذا يؤيد ما قلت من أن النون صوث 


وأنا أرى ان هذه النون الساكتة التي لحقت آخر الاسم لفظا لا خط » كان 


نفل 


من حقها أن تثبت في الخط ايضاً ا تثدت في اللفظ » وهذا طبيمي مقبول يتمشى 
مم الدعوات الكثيرة الى تيسير الكتابة العربية . 


ولقد لحقت هذه النون جمم المذكر السام والمثنى وثبتت في الكتابة » 
والئرن في هذين لا تختاف عن اي من النونين اللتين تلحقان الاسم » ومن أجل 
هذا قالو! ان التنوين في ( مسلات ) يقابل لاون في ( مسلموت ) ونقول اركف 
النون في جمع المذكر السالم عرض من الحركة والتنوين في الاسم المفرد . 


ومن أهتام العربية بالنون انها ألحقتها بأساء معروفة لتجعل معانيها مختصة 
اي لا ينصرف الى غيره مما هو قريب منه > ومن أجل هذا 
قالوا للطفيلي ( ضيفن ) وللمرتعش ( رعشن ) . 


ومن عناية العربية بالنون انها أطقتها بالافعال المضارعة في حالة توكيدها 
وللت وكيد عندم شروط معروفة مقيدة في كتب النحو “ وهي ان يكون الفمل 
جواباً لقسم متصلا بلامه مثيتا مستقيا . وفي استعالات العربية ما يجاني هذه 
الشروط اللازمة قال تعالى : «يا ايها النحل ادخلوا مساكتم لا يحطمتم سليان 
وجنوده »' © وقوله تعالى : «١‏ الله لا إله إلا هو لميجمعتم الى يوم القامة » " 4 
واعهاد النون في هذا الاسلوب عاية به لانه من الاصوات السملة الخفيفة التي 
حسن السككوت ت علمهاء والن وكيد حاصل من الزيادة اللاحقة » وم يقولوا بالتو وكيد 
رسكن الخدم القاعدة المنطقية : ١‏ الزيادة في المبنى ناه ف للش ) 
هذه القاعدة التي أ رأدوا أن يستخدموها في نراح لغوية كثيرة ول يوفقوا فأقسدوا 
من حمث أ رادوا الصلاح . : 


5 الئمل , بتع يود 
التسامىء ع ابام , 


١78 


من ألوات المفاعيل » وقد بأق هذا المصدر منصوباً لفمل قاصر ولا أرى حاجة 
في يحث عامل النصب في هذا الخصوص »© خشمة ان ايتعد عن جادة البحث » 
ولككني أريد أن أشير الى أن طائفة من الاسياء تنصب وتئون وتجري يجرى 
المتصورب على السدرية 5 نقول حقا 1 أصلة ... الخ > وم تجىء خلاة بأداة 
التعريف ار مضافة لزول عنما النون . 


والباحث في اللغة مازم أن يممن في البحث فيسجل كل ظاهرة لفوية تدخل 
في الموضوع ولو كانت شاردة في الألسنة الدارجة الدنيا » ودراسة اللبجات 
المامية الحديثة مفيدة في دراسة المربية وتاريخبا بصورة عامة» وتسجيل شوارد 
العامية الاقليمية يعود على المربية وفقهها بأجزل النفع . 


والمتعقب حرف الدون في المامية في المواطن القروية من حفن وب المراق 
- أقول القروية لا المواضر ‏ يرى ان هذا الحرف يلحق الفعل الاج وف 
المضارع باطراد لا للت وكيد » وانما هو صوت لمّن سبل بزيّن آخر هذا الفعل 
فبقولون * : أروحن > أشوفن .... > والذي نلاحظه أن هذه النون تلحق 
المضارع الاجوف والنون.فيها وسيلة للتخلص من الساكنين » وههما حرف اللين 
ولام الفعل . وا اعقب للموضوع نفسه في فحات الحواضر ستطسع ارن يقمّد 
شيئا كثيراً من هذا » ومن الامثلة على ذلك » ان هناك أفعالاً ثلاثية الاصل 
ولككنها تصبح رباعية بزيادة هذه النون في آخر الفمل ومنها : وهدن بممنى ضلل 
وغرر » ولعل أصلبا ألقاه في الوهدة “ ومنها رهدن وهو يفيد الاناة والتريث 
وهناك (ترين ) من التراب و ( سخمن ) من السخام أر الصخام على الابدال 
العامي . وليس لنا أن نقول ان الاصل في ( وهدن) هو (هدن) ثم صدرت 
بالواو وكذلك الامر في ( رهدن ) ذلك ان الفملين الآخرين يشيران الى زيادة 


5 بلحقون هذه النون بالفمل المضارع الثلائي المضعف كقر قم (امدان), (امرآن ) 
وهذا كثير عندهم ولا سيا في اللغة الشمرية . 


. الخال 


النون . و لحقت هذه النور:. هذه الافمال فقد لحقت مصادر من هذا الباب : 
كالولدنة والمرنة . كا لحقت أدوات اخرى : كقوهم : ( لمن ) وبريد يها 
(لا) > ويقولون ( حيفن ) و ( بعدين ) بالامالة والاصل بعدا و (همين) أو 
( هماثين ) بالحاق النون يكافة ( هم ) " الفارصة . 


وعندي ان الذي يضف النون في هذه الامور في لفته إلسائرة الدارجة 
كالذي أضافها الى رعش وضيف » فقال رعشن وضيفن اللذين أسلفنا الكلام 
عله . وف قصيح العربية شيه من هذا مثل هر شين لير الرايم اديت ؟ 
وضيون أذكر السنور ؟ 


2 أستعملت النون في جمم ( ( الذين ) ) فقيل الذين وسمع الدون على لغة 
هذيل أر عقبل * . والمتقبع لهذه المادة في النصوص والاستعمال ريما وصل الى 
ا الاسم » وهو ( اللذ ) بسكون الدال » ورما كان الذال وحده هو 
إسم الموصول »> ,ا قال الكوفيوت : ان الذال وحده هو الذي يفيد الاشارة في 
( ذا ) . ويؤيد ما نذهب البه ان الدال المبملة في السريانية "هي اسم موصول » 
وها بقي في اللسان الدارج في القطر الممربي يؤيد هذا أيض] فيقواون ( الكتاب 
ديإلى ) أي الذي لي » وما المد" في عقب الذال الا تسهيلا للوصل والنطق © ثم 
زيد على الدال الياء لغرض المد” زيادة لازمة . وقد أوره ان و 
« صراط ذين أنعمت عليهم » بغير الالف واللام . وعلى هذا فان كامة الذي 


52 كلة فارسة كانت مستعمة في الكرفة على عبد اشاحظ . 
؛) - قال ابن بري : أنشد الفراء : 
ثريد كأن الشمس في حسراته نحوم الثريا او عيرن الضمارن 
وقد ررد في هذا الباب طلخن رهو التلطخ با يككره » الا ترى ان الاصل اطخ , 


م ورد ف الشراهد التحرية 5 نحن الذرن صبحوا الصماحا 5 


1 


مرت بمراحل حتى صارت الذين وقد جاء في التذيل المزيؤ د وهضم كالذي 
خاضوا ١»‏ ولم نستعمل الذين » وبجاء في الشواهد الشعرية - اولك أشياخي 
الذي تعرفوتهم - ويؤيد هذا قول الاخفش النحوي : ان ( الذي ) حكمه حم 
( من ) في أن يككون لامفره والمثنى والجمع بلفظ راحد , 

وتدخل النون في بلية ضمائر الرفع لاخطاب كأنت ... وضير المتكم 
(أ1). فشمائر الرفع للخطاب عند الباحثين الحدئين وجلبم من المستشرقين 
مثل ‏ برجشتراسر » " . وتبعه كراوس وبر وكمان » مر كبة من بجزءين : جزء 
يككون الضمير وهو التاء وجزء آأخر اشاري وهو ( أن ) ولمل الحسن بن كيسان 
وهو أحد الذين شلطوا المأهيين * , 

ودونك قول ابن كيسان : ( ان الضمير المرفوع هو التاء المتصرفة فكانت 
مرقوعة متصلة » فاما أرادوا انفصالها دعموها بأن لتستقل لفظأ )؟ . على ان 
أهل البصرة يقولون بتركمببا وان ( أن ) هي الضمير وقد ألحقت بالتاء للرلالة 
على الخطاب كا لقت الكاف ذلك 700.3 


وعلى كلا الرأبين فالنون جزء مبم في الكامة سواء اريد به التذبيه الاشاري 


أما ( أن ) و ( نحن ) فالكوفيون يرون انها أصل لا زيادة فيوا وأهل 


5 - التوية ٠و‏ 2ؤ5. 

با الخحزومي » مدرسة الكرفة ص 5١1‏ . 

م - حاشية الصيان على الاشموني /,؟ ١‏ » رمع الطوامع للسيوطي 20/١‏ . 
و - شرع الرفى عل الكافية ؟ر١ ٠‏ . 


0 - عن انزومي » مدرية الكوفة ص 07ا*؟ . 


في 


المصرة يرون اك مادة اللكامة حاصلة قِ اهُمزة والنون 3 وآ لف استطالة 
للنتحة . ولترحم الى مسألة المنون وغير المنون » فقد أسلفت أن المون دؤلف 
اسيم . : 
حمبرة الاصول العريسة 4 فى سين أن غير انون انحصر فى أشماء محدودة ممدودة 
وعدم الخثرين عاص ل عن سال الاسم عل عندن سس نوع العلل القسع أو على 
اشهاله على علة عنزلة علتن 3 صل 56 أسيرة تصمخة ممسموى لدو ع 


وعندي ان مسألة المنع من الصرف مسألة راجعة الى صورة الكامة والناءحية 
الموسيقية فيبا . 


والدليل على هذا انك تصسر'ف غير المنصرف وتنونه في الشعر ولككنبم قالوا 
الضرورة » ومعنى هذا لما توافرت الناحية الموسيقية في وزن الشعر فقد حرصوا 
على استكئال هذه الكامات التي لا تنوآت . وانها فوق كل ذلك مسألة خاضمة 
للتعود والالفة » فتحن نقرأ الأنع منونا في بيت من الشعر ولا نكترث له أو 
قل ولا تحس اننا اقترفنا ضرورة شعرية ٠‏ جاء في الاشباه والنظائر : ( يجوز 
للشاعر صرف مالا ينصرف لاضرورة لانه برده الى أصله وهو الصرقف) ١٠١‏ » 
وقال ابن يعيش : ( جميع صا لا ينصرف يحوز صرفه في الشعر لاتمام القافية 
وإقامة الوزن بزيادة التنوين وهو من أحسن الضرورات لانه ره الى 
الاصل ولاخلاف في ذلك) ٠"‏ . ومن أجل هذا سميت النون بون الترنم في 
الشاهد الذي مر ذكره . فالاون قصد به زيادة النغمة » وه ذا يقال ايضاً في 
النون من ناحمة الموسيقى اللفظية . أها من تاحية صورة الكامة فبي ذات علاقة 
مبمة في الموضوع . فالكامة الحتومة باللهمزة والتي قملها مد تمنع من الثنوين وأن لم 


ات شرح الاثموني 1١5/١‏ . 
0 5 الاشياه والنظائر ا 1 


“»ة ‏ الصدر تفسه , 


مسن 


يكن هذا المد للتأنيث كحمراء؛ بل أكثر الاسماء ؟٠‏ المذكرة قال 21 وحار 
ولا نستطيع أن نقول ان طمبعة الحهمزة لا تقمل النون » أنما غاية ما : 
قوله في هذا الموضوع ان صورة الكلمة هي التي منعت الككلمة أن تلحق يها النون. 


وقد جاء في الآبة : «يا أيها الذين ن آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تبد لك 
تسؤع ع ” ' ووحه المنع في أمثال هذه الكامات ا 
التانيث » رمن أجل ذلك اا لوا ان أصلها ( شيئاء كحمرا ٠),‏ ثم حدث فببا 
قلب ومن أجل هذا فوزنها 0 يكن يبهذا الشككل 
وان شيئا جمعت على أشياء كا نجمم لونا على ألوان ؟٠‏ 1 حملا على هذا فلا داعي 
للع من الصرف ما دام إن الحمزة لا ثيفر من الدون كما في ( سماء ) و(يناء ) 
و ( بر ) وان الآية تبقى على قراءتها . 


وبمدو لنا ان العلل التي وضعوها للمدع من الصر ف لم تكن الطال لكي 
قمندهم أن العلمية رالعحمة كنعانث من الصرف ولكنهم قالو 1 وماكان أعجمياً 
على ثلاثة و عرد رقو ١‏ 


وعهدهم أن العلمية والتأنيث تَذعان من الص رف ولكنهم قا ( ماكان 
علا لأنئى وهو على ثلاثة 00 ن الوسط فبو ا 


4 - أقرل اكثر الاسماء لان الاسماء الثلاتية تنون كسماء وبناء . . 


ها للائدة ع و.بى 


- أبن جني » المنصف لك وقال الخليل « اشياء » مقاربة كنا قلبوا قسي وكان 
اصلبا مؤرس . 


١‏ - ألران اسم منون » ومعنى هذا أن هذه الكلىة اتحتومة بالنون تقبل نوثاً اخرى في 


انهم منعوا الاعلام رالنعوت ت اللختومة بألف رنون كملمان وعملشان ولا ادري ما الفرق بين النون 
الاصلية رالنون الزائدة . وقد قرأ د اشياء » بالتنون . 


اونا 


وهذا التذيذب يؤيد أن المانع من الصرف ليس هذه العلل وائما هي صورة 
الكلمة التي ينقصبا هذا النون الموسيقي محيث أن الكلمة لو أضيفت أو كانت 
معرفة بأداة التعريف لانصرفت © ومعنى هذا انبا ابتعدت عن الصورة التي 


ماني فيها النون . 


وعندهم أن صيغة منتهى ال جوع كساجد وأساتيذ ممنوعة من الصرف ولكن 
هذه الصيغة صورة أخرى مختومة بالتاء مثل أساتذة فالتاء فيبا تعويض من الماء 
في أساتيذ ولكن أساتذة وملائكة * منصرفة وهذا! يؤيد رأينا ان صورة الكامة 
ذات أثر في إلحاق النون وعدم إلحاقها . والاستعمال عامل مبم في هذا الشأن . 


وبقدر ما عنيت يحرف النون واستعياله وتقلبه في اللغة سأعنى بصوت آخر 
سبل مثله يشترك معه في الناحمة الائفية وان كان يخالفه في المحرج وهو حرف 
امم . وهو حرف من الاحرف الشفوية كالباء والفاء رالواو . والاهتام باللورنف 
يستدعي الاهتام بنظيره الم . أقول بنظيره لان المم يودي في غير العربية من 
اللغات السامية ما يؤديه النون في العربمة » وذلك من أمر التنوين » فاذا صيم 
أن يكون في العربية تنوين فقد صح أن يكون ( تم ) في غير العربية . 


قجمم التصحمح في العربية بواو ونون أو باء ونون ويقابل هذا في العبرية ياه 
ومم فكامة ( سنة ) وهي ( شاة ) «وسدة5» في العبرية تجمع على ( شانم ) 
« ستصقط5 » والمم هنا كالاون في العربية ٠‏ ويا لحقت النون الاسم المثنى في 
العرببة كذلك تلح المي الاسم المثنى في العبرية وان كان المثنى لم بشع في العبرية 
شموعه في العربية . وقد احتفظت العربية الفصحة بكامات قلمة المدد تشير الى 
هذه المم التي أضفت زيادة « للتميم » في اللبجات العربية الجنوبية وكوانت من 


+ يسمي اللغويون هذه التاء بتاء المجمة » وهي التي تلح الامماء الاعجمية ٠‏ ولا أدري 
ما الفرق بيئها وبين تاء د مغاربة » و « مشارقة > » والْقيقة انها تاه تأي في 


3 ف ان 


حَسِغ الموع ., 


14 


هذه الكامات شككلا خاصاً حتى صارت وكأنها جزء من بششة الكامة . رمن 
هذه الكامات كة اينم التي تقابل ( ابن ) المنون ولككن الم بقيت فبها رقفد 
أخضمها عرب الشمال لعاداتهم اللغوية فالحقو! بها النون من أجل التنوين فصارت 
أحماناً ( ابثم ) وما زلنا ئرى هذه الككامة قابعة في كتب اللقة والتحو في باب 
الاسماء التي تحلى ب,مزة الوصل . 


وقد فطن الى هذا الموضوع (سببويه) فقال : وقالوا ابم فزادرا الميم كبا 


زيدت في فسحم ودلقي 8 . 


ومن هذه الكامات ايض كلمة فم هذه الككامة السبة التي يخيل للناظر المتأمل 
انها ثنائية الاصل ترهما بالمدم الذي زيد فيبا كما زيدت المم في ( ابم ) . 


ولككن علاء اللغة يشير ون الى أصلبا وان كانوا لايقولوث عن هذه الميم 
شيئا كثيراً . جا في اللسان : قال الليث : ( ألفوه ) يضم الفاء أصل بناء 
تأسيس الفم » قال أبو منصور وما يدلك على ان الاصل ني فم وفو وفا وني هاء 
حذفت من آخرها قولهم للرجل الكثير الأكل (فيّه) ورجل أفوه عظيم الفم 
طويل الاسئان ... والافواء جمع فوه ... وائما كونه جمع فم فلآن أصل فم 
فوه فحذفت اهاء كيا حذفت من سئة فيمن قال عاملته مسانبة وكيا حذقت من 
ما قبلها فبقيت ( فا ) ولا يككون الاسم على حرفين احدهما التنوين فأبدل مكانها 


امتداد الواو 8 ٠‏ 


, ) اللسان » مادة ( بلو‎ - ١٠ 


هآ - اللسان » مادة ( فوه ) . 


زاون 


وفي اللسان تأريلات اخرى لا تخرج عن هذه الشاكلة اذ اها مصنوعة لا 
تخلو من ألاعيب للترصل الى معرفة اليم . 


والصحيح الذي بغنينا عن هذه الفذلكات هو ما أثيتناه من أن الميم تؤدي 
وظيفة النوث في اللبحات الجنوبية ٠‏ درواية الهم برضم الناء تؤيد هذا» روي عن 
الفر"اء النيحوي ان العرب تقول : قبلبا في فلمها وثّمبا . وجاء في الشمر قول 
همد بن ذؤيب العماني الفقسمي : 


والمتقسع هذه الميم في العربية يحدها في أمثة متفرقة في كتب اللغة و كلها مما 
بيغي أن يقف عنده الماحث اللفوي . فقد عرفنأ أن هناك طريقة للتصغير في 
الامهاء لا تذكرها كتب الصرف والنحو » وهذه الطريقة هي الشائعة في الاعلام 
المغربية كها في خلدون وسحنون وعبدون وجلّون و ... الخ > وزيادة التصغير 
في هذه الاسماء هي الواو ”" © وما الدون الا زيادة أخرى زيدت من أجل ألا 
تذنبي الكلمة بهذا المد الطويل وهي على هذا كالنون في مسلمون »> وعلى هذا 
فاننا نحد طائفة من الاساء تصغّر ذا التصغير ولكنها تتم الميم عوضا عن 
النون > ( والميم والنون صوتان متشابهان متلازمان ) . 


٠‏ - أقول الواو هي علامة التصغير لان الشائع في تصغير الاعلام للتحبب في الاستعمالات 
الدارجة ان نقول حمود في إحمد وسمد » ثم ثقول ردي رامل الياء هي ياء انكلم إي سوه 
المنسوب الي ٠‏ وهذا كثير جد كحبوب وسعود وزؤثوبه علا لانثى . 


لين 


ومن هذه الكلات : حلقوم وزردوم وبلعوم وخيشوم'' فالاصل فيبا حلق 
وزرد وبلم وخش . 


وتبدو العلاقة بين الميم والنون في اللبجات العربية الحديثة » فمم الجماعة 
التي تلحق كاف المنطاب كا في كتابكم تصبح نونا في اللبجسة اللبنائية » اذ 
يقولون كتابكن » ومثل هذا كثير في العربية . 


اس رقد يكرن من هذا حيزوم ركلثوم 1 


1١ 


0 
مي 
مج (زونيس 


نظرة في الننوين 


لقد قيل ان الحقيقة بنت البحث . ورما تم للباحث الصابر الذي لم يحد عن 
النبج المي القوم غرضه » غير انه مفتقر الى الوسائل والادرات في يعض 
الاحايين . والوسائل والادوات في العربية .هي مادة الكلام ووسائل التعبير 
وطرائق الاستممال » ول تئيسر هذه للباحث في لغة المرب على نحو ما تئيسر له 
في اللغات الاخرى ؛ ذلك ان الكثير / يصل الينا » وهو ان وصل افتقر الى 
الصفة العامة التاريخية ؛ فقد جاء في الصاحي لابن فارس « ياب القول على ان لغة 
العرب م تنته البنا بكليتها وان الذي جاءا عن العرب قليل من كثير وان كثيراً 
من الكلام ذهب بذهاب اهله» ١‏ . 


ويسمى التنوين الذي يلحق الاسم ا معرب صرفاً » والاسم الملون مصروفاً 
أو منصرفاً . وهذا التنوين يعده النحاة دليلآ على تمكن الاسم في الاممية تام 
التمككن . وقد انتبيت في يحثي السالف الى اثقول : « أن النون من الاصوات 
السهلة التي اطمأنت العربية الى السكوت عليها والانقطاع عن الصوت عندها . 
ورمما لمح الى هذا بعض الحدثين بقوله : دان التنوين قطع للمد" الممثل بالحركات»". 
وربما مركت نون التنوين حركة لمناسبة اقتضت ذلك كالتقاء الساكنين يا قرىم 
في قوله تعالى : دان المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين » " . فقد 


, الصاحبي ص ع*‎ ٠ ابن فارس‎ ١ 
. + ؟ - العلايل » مقدمة في لفة العرب ص مغ‎ 
صورةالحر هعد 5ع,‎ + 


غيل 


حراكت نون ز(ع.ون) بالكسر. ديرى الدكتور ابرأهم أنيس دان الذي دمن تلك 
الحركة هو طبيعة الصرت وايثاره لحركة معينة أو انسجام تلك الحركة مع ما 
مماورها من حركات » ؟ . 


ويقول الاستاذ ابراهم مصطفى : ١‏ ومعنى التنوين غير شخفى 4 فبو علامة 
التنكير . وقد وضعت العرب للتعريف أداة تدخل أول الاسم» رهي «ال»» 
وحملت للتتكير علامة تلحقه » وهي التنوين » * 5 


واطلاق القول على هذه الصورة جائر على الحقيقة العاسة التاريخية ؛ ذلك ان 
الاستاذ مصطفى يفترض ان هذا المنبج النحوي هو الوجه الذي اتفقت عليه 
العرب » ومعنى هذا انه م يكن في كلام العرب ما يشير الى مراحل أسبق من 
هذا اللون الذي لا يدل على مستوى عال في التأليف » وذلك بعد أن تضلع من 
العربية وعاوبها ججماعات وقفوا أنفسيم عليها في عصور متأخرة بالنسمة الى 
العربية التي سلخت عنها القرورن الطوال . وسأرجع الى اموضوع فأفصل 
القول فيه . 


المنوان في الكلام هو الغالب في العربية . والصرف هو التنوين . وهدا 
مذهب الحققين' . والاصل في الاسم الممرف” . وغير ال نون هو القليل المعروف 
في كتب النحو » والذي حصروه في أبواب معروفة » والاسم غير المنون لا بد 
أن تتوافر فيه علتان من تسع أو عل تقوم مقام الملتين » وكل هذا مفصل 
معروف في كتب الحو » ولبست بئا حاجة الى الرجوع اله . على اننا لا بد أن 


ع - ابرأهم ائيس »2 من اسرار اللغة ص ه١١‏ ,. 
.- ايراهم مصطفى » أحياء النحو ص 558 . 
5 - حاشية الصبان على الاثموني »/4؟؟ , 


9 


2 السيوطي ؛ قمع اشوامم 2/6 ؟ . 


ديل 


نقول ان مسألة الملل المائعة للاسم من الصرف مسألة ينغي الرجوع اليها بمثاً 
وتحقيقا ؛ ذلك ان كثيراً من غير المنوتن من الاسماء قد اختلف فيه » ورما كان 
الاسم منو"ناً عند يعضوم و غير منوان عند قردى آخر 5 وستعر ض لشيء من 
هذا . 


من العلل المائعة للصرف عندهم الالف المقصورة للتأنيث وهي علة تقوم 
مقام علتين » وطالب النحو يطمئن الى هذا ويحريه مجرى القواعد المقررة » غير 
أن الباحث في مظان التحو المطولة يحد شيثا غير هذا فقد جاء في الكتاب : 
«وانهم فرقوا! بين الالف التي تكون بدلا من الحرف الذي هو من نفس الككامة » 
والالف الى تاحتى ماكان من يئات الثلاث بينات الاريعة » وبين هذه الالف 
التي تهيء لانأنيث . فاما ( ذفرى ) فقد اختلف العرف فدما فقالوا : ذفرى أسملة 
فنونوا > وهي أقلما » وقالوا ذفرى أسملة وكذلك ( تترى ) فا لغتان»* . 

والالف والنون الزائدتان في الورصف علة مائعة لصمرف الاسم أن كان مؤنئه 
على ( فعلى ) . ذكر الرغى في شرحه على الكافية : « والمطلوب منه انتفاء التاء 
لان كل ما يحيء منه زفدلى ) لاا يحيء منه فعلانة في لغتهم » الا عند بني أسد 
فانهم يقولون في كل (فملان) جاء منه ( فملى ) ( فعلانة ) ايضا كفضيانة . 
وسكرانة فيصرفون اذن ( فعلان )»5 . 

ولسنا على يقين من أن يني أسد وحدهم على هذه اللغة ؛ ذلك ان اللبجات لم 
تقيد بأهلبا واقليمها » وكتب اللغة لدست وسيلة يطمأن الما في هذا الباب . 

ثم انهم صرفوا كل ما فيه نون لا يجيء مؤنثه على ( فعلى ) ا في ( عريان ) 
و ( سرحاتن ) و( انسان ) وقد فرقو! بين النون الزائدة والنون التي هي من 

ه - سييويه : الككتاب #زم . 


8 - الرضى » شرح الكافية د 


14١ 


نفس الحرف * قال ستبويه : «سألت الخليل عن رجل سمى (مرانا) فقال 
اصرفه لان اهران انما سمي للينة » و انما المران الاين » ٠١‏ 8 


وقد حمنوا على ما فيه حرف التأنيث كل ما آخره همزة قبلا ألف زائدة » 
وهذا علة منع الصمرف في (أشياء) فبي عند الخلبل مقلوية والاصل ( شيآء) .٠‏ 
وقد ذكر الرضى في شيرح الشافية أن : ( أشياء ) عند الخليل وسيبويه اسم جمع 
لا جمع كالقصباء والطرفاء رأصلها شنآء ١١‏ . وقد ذكر الرضى في الشافية أن : 
( أشياء ) عند ( أبيات ) ٠١‏ . وأوضح ان ( أشياء ) على رأي الكسائي غير 
ممنوعة من الصرف ومن أجل ذلك لم يركب المركب الحشن الذي لبأ البه 
الخليل وسيبويه في القاس العلة لمنع من الصرف . ومن هذا الاب ما ذكره 
سهبويه نفسه : « واعلم ان من العرب من يقول : هذا قوباء ؟١‏ التو 


فقد حور الشاعر صرف ما لا ينصرف الضرورة كا جاء في الاشباه والنظائر 
للسيرطي ١١‏ 4 وهو رد للاصل وهو الصرف على رأيه . وابن يعيش يقول : 
التنوين وهو من أحسن الضرورات ١١‏ 


. ١1/5 سيدريه ؛ الكتا‎ - ٠ 

. 1١1/6 ان جني ؛ المنصف‎ - ٠١ 

؟١‏ -- الرضى ٠+‏ شرح الشافية ؟/+؟ , 

. القوياء داء معروفٍ ( مختار الصحاح ) الرازي‎ - ١+ 
. ٠١/9 سييويه ؛ الكتان‎ - ١٠ 

. + اللسيوطي ؛ الاشباه والنظائر ؟/؟‎ - ١ 


5 - ابن بعيش » شرح المفصل 51/١‏ . 
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وتجوز صرف مالا ينصرف لتناسب أو ضرورة ٠"‏ والتناسب حو قوله 
تعالى : « وحئدتك من سأ ينبأ » *' » وقوله تعالى : : ملاسلا واغلالا»؟٠‏ , 


وقد بقي من التنرين بقايا في اللبجات الدارجة الحديثة » وذلك كا في لهجة 
نحد » ولعل النون الى تلحق الافمال الجوف المضارعة في لمحة القرودين من 
جنوي العراق ( العارة » الناصرية ) » نما لحقتها اتهاما للفائدة التي تحصل من 
التنوين في الاسماء وربما كان شيدًا أفاد التنبيه وهو ا في قولحم ( أروحن ) 
و ( أموتن ) » وقد أسلفت القرل فيه في مقالتى السابقة » والآن أود أن أضيف 
شيثا من ذلك ؛ وهو انهم يضيفون هذه النون الى الافعال المضارعة الثلاثية 
المضعفة » وذلك في الشعر دون النثر » يقولون مثلا ( امرت ) و(اجرت )» 
ورمما ألمق التنوين في غير هذه الموضعين » وذلك في الفعل الثلاثي المضارع وهو 
في الشعر ايضا » وعلة هذا اقامة الوزن كا في الشاهد : ( اجلبنك يليلي اثنمش 
تجلسه ) '؟ والجم في الفعل ابدال من القاف . 


وأود أن أذكر شيئاً أخيراً عن هذا الجزء من هذه القضية قبل أن أنتقل 
الى مسآلة اخرى > وهو انهم ينونون ( ساجدة ) و( زاهدة ) و( ساهرة) 
وهي نعوت “» ولكنهم يحردونها عن التدوين أن ذقات للعامية جريا مع القاعدة 
وهي توافر العلتين ( العادية والتأنيث ) . وأنهم ينونون ( وردة ) و (رملة ) 
وهما اسمار:. > وانهم يجردونها عن التنوين نقلا للعامية لتوافر العلتين . وانهم 
يتوتون المصادر مثل ( وصال ) و ( اقيال ) و ( هدى ) ولككنهم يحردونها عن 
التنوين ان نتملت للعامية لتوافر العلئين . وفي كتب النحو شيء من هذا وهو أن 


* السموطي ؛ همع الحوامم مام‎ - ١ 
٠ م1 - مورة الثمل مم‎ 
, هر س سررة الانسان ع‎ 


. عل ان النون في هذا الشاهد الاخير هي للتوكيد وليست من النوتات السابقة‎ - ٠ 


١4+ 


عسو م د 0 
من التتون سالك اعتياطية 7 من غير شك من رشع التعريف واللغريين 
أنفسيم . 


وقد ذكر النحوتيرن ان التنوين لا براعى في مواضم معروفة وذلك لالتقاء 
الساكنين مثآ » وأن هذا الحذف كثير في كلام العرب "١‏ . وانهم مث أيمدوا 
التنوين عن كل اسم غالب وصف بين ثم اضيف الى اسم غالب أو كنية أو أم 
وذلك نحو قولك هذا ( زيد ين عمرو ) وائما حذفوا التنوين من هذا النحو اذا 
التقى ساكنان . ذلك قولك ( اضرب بن زيد) 35 وأنت تريد الفيفة وقوهم 
( لد الصلاة ) في ( لدن ) واذا اضطر الشاعر في الاول أجراه على القياس ؟" : 


[ الوافر ]: 
هي ابنتكم وأختكم زعم لتعلبة بن نؤفل بن جسر 


وفي كتاب سيبويه باب ما يحرك فبه التنوين في الاسماء ويمثل له يقوهم : 
( هذا زيد بن أخيك ) و ( هذا زيد ابن اخي عمرو ) ) و (هذا زيد الطويل ) 
و(هذا عمرو الظريف ) ؟؟ . وهذا يدل على ان المسألة لم تستقر على حال » 
وان من ألف التنوين آثر لسانه التخفيف وم ينون اتقفاء الساكنين » وان من 
روض أسانه على اللنوين فشاع فيه قبل في هذا الباب ايضا . 


2 ابن يعيش ء شرح الفصل وهم . 

؟؟ - اضرب من زيد عم من الاعلام عند سيبويه . 
ع؟ - مييريه » الكتاب 10/6 2.1 

؛؟ - المصدر السايق ١8/76‏ . 
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وحذف أاتنوين الهاسا للخفسب ة » فالمنادى سسنى ولا ينوان الا في اضرورة 
بالاجماع *" . 


وأرى تعلل هذا ان الاسم بأعتاده على جزء سايي وهو ( يا ) النداء يككون 
وحدة صوثية ذات ت طول معين محدود 4 واقئتضت هذه الزيادة السابقة حذف 
التنوين اللاحتى لهاس للمحافظة على هذه الوحدة الصوتية الموسيقية يحيث ان 
الاسم نسم له هذا التنوين قل زيادة ( ا ) 


وعلى هذا الوجه نستطيع أن نعلل نصب لا الثافية لا بعدها كنصب ان لا 
بعدها مم ترك التنوين فنقول مثلاآ ( لاريب ) والريب قبل دخول الاداة كلمة 
تصلح للتنوين » ولككنه يفارقبا بعد دخول الاداة علمه حفاظا على هذه الوحدة 
الصوتية . وتعليل هذا عند النحويين 5 في كتاب سيمويه ( أن ترك التدوين لازم 
لائها حملت وما مات فيه بنزلة اسم واحد نهو خمسة عشرة وذلك لانبا لا تشبه 
سائر ما بنصب مما ليس باسم وهو الفعل ) 5١‏ ,. 


وريا استطعنا ان نلتمس العلة نفسها في مسألة نصب الافمال وجزمبا ؛ 
فالفمل ( ( يعملون ) مخت وم بالنون ان لم يسبقه ناصب ل 
النون أن اعتمد على شيء من أدوات الجزم والنصب فنقول : ( ل يعملوا ) 
و ( لن يعملوا ) . وربما حمل على هذا مسألة جزم الفعل المضشارع الممتّل الآنخر ؛ 
ذلك ان المد في آخره يكون له وهو في حالة الرفع ما يقولون » ولكن هذا المد 
يفارقه ان سبقه جازم 4 ويبدر إن هذا الجزم من آخر هذه الوص هة الصوتية 
يعادله ما اسكند عليه الفعل من ن مادة الاداة . 


ه؟ - السيوطي » اطمع اعد 


» - سيمويه » اللكتاب اا 


1١‏ ال 


ولا نستطسع أن نعلل الترخيم في العربية بغير هذه العلة » ثم ان الحفاظ على 
هذه الناحية الصوتية مما يحقق التخفيف الذي هدفت اليه العربية في كثير من 
قوالب الاستعمال . 

والترخم في حقيقته اختصار للكاهة وخرم ها من الآخر تحقمقاً للخفة . 
وللترخيم مواطن قيدها النحويون في. كتبهم » وخصوصا في النداء نحو ( يا حار ) 
بدلا من ( يا حارث ) . ولعل من المناسب ان نلحق يباب الترخيم استمهالات 
كثيرة شاعت في العربية منذ أقدم الازمان » ومنها ( عم صباحا ) ؛ فقد زعوا 
أن أصلبا انعم صباحا » ومنها ايضا ( وام الله ) في باب القسم وأصلما ( وأيمن 
اذش" . | 

وحذف النون في هذه الاخيرة التاساً للخفة » والهاس الخفة سبب في كل حالة 
يحصل فيها حذف التنوين . وقد فسر الاستاذ ابراهيم مصطفى حرمان العم من 
التنوين حين يردف بككامة ( أبن ) وينسب الى أببه؛ بكونه معنا قام التعيين*؟. 
ولس ابتغاء التخفيف ؟ ذهب المه اللحويون . 

ومعلى هذا انهم ينونون العم اذا كان فيه معنى التتكير وأردت الاشارة 
اليه 5" . 

وعنند الاستاذن ابراهيم مصطفى ان التنوين علامة التنكير ما بيّنا > 
والنحويون يمضون التنكير بنوع واحد من انواع التذوين وهو ما يلح الأعلام 
الميئية نحو ( سيبويه ) وما يلح أسياء الافمال مثل ( صه ) و ( مه ) *" . 


باج اد برجكتراسر » التطرر النحوي ص كرا , 

كر 5؟ - ابراهم مصطفى “احياء النحو ص ١*5‏ . 

٠م‏ - ولا معنى لاختصاص هذه المسائل بدا النوع من التنوين لانه كيف يصح أن يكون 
التنوين في سيبريه للتدكير ولا يكون في عم آخر . اما احماء الافعال قاضافة التنوين اليبا ريما 
كانت لصيرررتها عل ثلاثة احرف بدلا من الثنائية » والثلائي في الككادات المربية اسبل في الدرج 
رالرصل من الثنائي » وعلى هذا الاساس يمكن تفسير زيادة الفاء في ( فقط ) . 


ل 


وليس الاستاذ ابراهيم مصطفى بدعاً في هذه الدعوى ؛ فقد سلقه لغويرن 
أشاروا الى ان التنوين دال على التنكير » ومن هؤلاء ابن جني الذي يعقد باب 
للتدكير والتعريف في ( الخصائص ) ولكنه لا يتقبد باللفة في منبحه » ومعنى 
هذا انه يلجأ الى اسلوب فيه كثير من الحاكمة الماطقية العقلية التى هي أبعد ما 
نكوة قن اللتبع اللفرى الطعم .تقول ان نين . وثان التضناد فى مله اللغة 
جار مجرى التضاد عند ذري ( الكلام ) فاذا ترادف الضدان في شيء منبا كان 
الحكم متها للطارىء » فأزال الاول» وذلك كلام التعريف اذا ل على ال منوان 
حذف تنوينه كرجل والرجل . وذلك ان اللام للتمريف © والتنوين من دلائل 
التنككير فاما ترادفا على الكامة تضادا 4 فكان الحكم لطارئهما وهو اللام '” . 

ولا يفارقهم هذا المنبج العقلي فقد قرروا : « أن أصل الاسماء ان تكورن 
ذكرات ولذلك كانت المعرفة ذات علامة وافتقار الى وضع لنقلباعن الاصل»"". 
والتعريف على ه ذا فرع من التذكير » وان النكرة سايقة على الممرفة » وإن 
مسمى التككرة أسيق في الذهن من مسمى المعرفة بدليل طريان التعريف على 
التنكير . 

ويتديّن من هذا انهم خصوا التنكير بعلامة تفتقر اليه وهو التنوين . اذا 
فكيف يتسنى هم ان بي كدوا سبق التنكير على التعريف . 

وقد فصلوا في التفريقى بين المعرفة والنكرة مستخدمين المنطق أداة في 
الحكم على ما بريدون » فمن ذلك قوهم : «أن لفظ (ثشيء ) و(معلوم) 
بيقع على المعرفة والنكرة » واندراج المعرفة تحت تمربها دليلل على اصالتها 
كاصالة العام بالنسبة الى الخاص »© فان الانسان مندرج تحت الحيوان لكونه 
نوع والجنس أصل لأنواعه » *5 , 


وعم - ابن جني » الخصائص 00/5 . 
؟+ - السيوطي ٠‏ الاشياه والنظائر ؟/” , 
عع - المصدر السابق , 


وأدعخ ان النحوبين واللغربين القدامى لم يفلحوا في التفريق بين المعرفة 
والنكرة > فقد أطلقوا هذه الفروق وم يستطيعوا أن يتسنوها بدقة ثامة . فقد 
ذكروا في باب المتدأ والخير ان شرط الابتداء التعريف » فاذا جاء المبتدأ نكرة 
اشترطوا الافادة في هذه النكرة 4 والافادة معروفة مقبدة بواضعها في كتبيم » 
ثم انم وجدوا أن في كلام العرب ما يند عن هذا فقد جاء المبتدأ نكرة من غير 
التزام الافادة . ومعنى هذا ان النككرة كا حددوها في اصطلاحهم تحري مجرى 
المعرفة أو قل هي والمعرفة سوام بسواء» والى هذا أشار ابن مالك في الارجوزة: 


وقس وكاستفهام النفي وقد يحوز نحو فائز أولو الرشد 


والذي أريد من هذا أن التعريف باللام وان التنكير بالتنوين شيء واحد » 
والذي يعين في إثيات صحة هذه الدعوى ما نحهه في اللغة الاكدية المتيقة 
كتصوص ( ورابي ) من ( التمييم ) الذي يقابل التنوين » والتمبيم في تلك 
النصوص لا يقيد الكامة بالتنككير » فبو يدخل على الألفاظ عموما » لا فرق بين 
معرفة ونكرة كما انه لا يرجد اداة للتعريف . 


واتصال التعريف بالتتكير وتبادلهما حاصل في اللفة الآرامية » وذلك ان 
اداة التعريف كانت في الآرامية العتيقة فتحة ممدردة ملحقة بآخر الكامة نحو 
( مع ) أي أسم و ( قصدة ) أي الاسم وربا كان أصل الفتحة الممدودة (3) 
الفي هي آله التعريف في العبدية والبي توضع في اول الكامة ؛" . 

وان الفتحة في آخر الكاات السريانية شيء من هذا ايضا فرما كانت 
للتعريف ثم فقدت هذا الاختصاص فصارت تلحتى بالكلمة معرفة او نككرة على 
السواء . 


ولو كان التنوين مقيداً بالتنكير لكان من العسير علينا فهم الاعلام التي تقبل 
هذا التنوين » وهذه الطائفة من الاعلام هي أكثر الاعلام في العربية : 


50-5 برجشترامر ء التطور النحوي ص باب 5 


١م‎ 


ومكان أداة التعريف هو آخخر الامم في كثير من اللغات السامية » ففي 
لغات اليمن الجنوبية ان « آن » أداة التعريف وهي تلحق الآخر *؟ . ورا 
كانت هذه هي « هن » ا في العبرية القدية . ثم بدلت مكاها فصارت تتصدر 
الاسم كما في اللبجة الصفوية والثُمودية مثل « هجمل » ومعناه امل و « هبيت » 
ومعناه « الميت ؛ . والتشديد في الحرف من الكامة دلبل على النون المحذوفة كا 
هي الخال في العيرية . 


ونا غمّرت هذه الاداة مكائها خصت الكامة الك راق القري» 


واللحمانة ايضاً تتوصل الى التعريف بلهاء المفتوحة في اول الككلمة على انه 
وجد في النقوش أداة التعريف في كامة منونة وذلك «هصمن» ومعناه الصنم”” . 


ورما كانت هذه الاداة هي الهمزة والميم في لفة حمير من لغات الجلوب كا 
تذكر النصوص العربية . ويبدو من هذا العرض ان النون والميم متقاريان 
فى امسفر :"” , 


وتنفرد العربية الدمالية عن أخواتها بهذه الاداة » ولككن الناظر في الاسائيد 
يحد أن التحويين على خلاف » فان ه أل » بحملتها حرف تعريف عند الخليل 
ونضرك لا وعن الرضى الاستررادي في شر حه ان اللام وحدها أداء التعريف 


ه» - اغناطيوس غويدي ء المختصر في عل اللفة المربية الجنوبية القدعة ص ١4‏ . 
5 - جواه علي ٠‏ تاريتح العرب قبل الاملام يداك : 


م - أبن يعيش » شرح المفصل ٠‏ ( الطبعة الاوروبية ص ١١+‏ . العيني 470/١‏ . مسند 
أجل وإع)م 5 الرضى ؛ شرح الككافية م0 : 


هعم - حاشية الصيان ١/5/١‏ . 
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عند سسمويه *" وذكر اللبرد في كتاب الشاني ان حرف التعريف الهمزة المفتوحة 
وحدها وانما هم اللام اليها لثلا يشتبه التعريف بالاستفهام *؟ على اننا نرى أن 
اللام ربما كان بدلاً من النون التي وجدتها في اللغات السامية » كما ان هذه اللام 
قد تطوى في اللفظ مع الحروف السشمسية » ويقتضي هذا الطي نوعا من التشديد 
والضغط '؛ على المقطع الارل 


ونستطيع ان نخلص الى القول ان التنوين او النسم - وهي أداة صوتية في 
آخر التكلمة ‏ رما قصد بها التنببه والاشارة ثم فقدت مكانبا فصارت « أل » 
في اول الكلمات للتعريف . ولا حاجة لنا ان نطيل الجدل في مسألة التعريف 
والتتدكير بالوجه الذي عرفناه في كتب التحو . ويتيني على هذا اننا لا نستطيع 
المع بين « أل » و ١‏ التذوين » في كلمة واحدة لانبما يدلان على شيء واحد 
ولان طبيعة الكلمة المربية او وحدتها الصوتية لا تسمح بالجمع بينهما في لفظ 


واحد . 


ولا بد من كلمة الخيرة في هذا الموضوع » وذلك ان التنوين ربما توهم فبه 
فظنوه نونا كا في كلمة « تضامن » اذ الاصل فيبا « تضام » بالتئوين من الضم 
الزادة اي الغرض « التسيم © مقابلة للتنوين وليست من « صلد » و« صدم » 


وقد أضيف التنوين الى طائفة من الادرات لفظاً وخطع فأضاف الها معاني 
جديدة او قل اختصاصات حديدة » ومنيا دهاع الموصولة التى أصبحت دمن » 


8 - الرضى » شرح الكافية ؟/ ١١٠.‏ 8 
٠ع‏ - المصدر السابق , 
١ع‏ - لم تمالج مسألة الضغط وومج8 في اللغة العربية» ومن ثم لم تعالج مسألة المقاطم فيها . 


1 


وقيدت بالعاقل وان ورد في فصيح العربية ان الاولى استعملت وأريه بها 


ومن هذه الادوات: ( اذا ) التي أفادها التنوين شيئا آخر فصارت ( اذا ) 
أو (أذن). 


ومن هذه الادرات (لا) التي أصبحت مع النون ( لن ) "؟ » وقيدت كعنى 
خاص وهو كونها لنفي المستقبل » ويرى الخليل ان (لن) مركبة من (لا) 


6 شاع 
ودأن» 5 


ورمما استطعنا أن نقول ان دأن» ودلم» من حقبقة واحدة ولكن 


.»4 - أبن فارس » الصاحبي ص ١5‏ , 


»#غ - أبن عقيل » باب النواصب . 


١6م١‎ 


رم 
م 
كم( رويس 


حوس في الا 


: صلة العربية بين المولد الجديد وال مصسطلح الفني‎ - ١ 


ار سور بمة حتى غدوةا وكأننا لسنا من العريبة في 
ُ و قل كأن العربية غريبة عنا» نستمين علمها بالدرس . وكثرت الشكوى 
من صعوية هذه اللغة 2 فظورت للناس محاولات ت التيسير ني كل مكان » ولكن 
ش جل هذه لم يأت بطائل » ولذلك اصوله وأسبابه » ومنه ان الناس لا تلوك 
5 هذه الفصمحة “؛ فبي غر يبة عمهم . وقد استبدأو! بالفصيحة لغة اخرى 
أو قل لغات “ره الا افا دأريية . 


ولعلي أبتعد عن الصواب اذا استعملنا كلمة «استبدلوا» ذلك إن الفصسحة 
لم تكن دائرة على ألسلتهم قبل ظربور اللغات الدارجة » أو أن هذه قد تغليت 
على الفصيحة فبزمتها ٠‏ فقد درج الناس على لغات تحلية أ وقل فحات تبتمد عن 
الفصيح كثيراً » وأن نسمة ابتعادها تختلف هن طمحة الى اخغري . وات الناس 
يتعلمون الفصبحة كا بتعلمون أية لغة غريبة أخرى » 
تستدعمها أمور كثيرة معروفة . 


وتعلم هذه ضرورة 


وقد كان من رسوخ الدارجة العامية عند الناس وايتعادهم عن الفصيحة انهم 
صاروا اذا أثقاوا على ألسنتهم وجاروا علببا فتكلموا في النصيح » اسمموا من 
هذا الفصمح شيئاً فيه كير من النرات ا عم ون 7 


١6+ 


والقوانين الصوتية أن يميز بين المتكلمين عندن في العراق كأن بره أحدهم 
للموصل > والآخر للبصرة » وآخر لبعقوبة من لواء دإلي مثلا . 

ويظور ذلك في كلاءوم اذا استعملوا اللغة الفصبحة » ذلك ان الفصيهم لم 
يكن سلساً على السنتهم ولم يتبياً له الجهاز الصوتي عندهم 4 ومن أجل هذا 
فقد أبقت فيه الدارجة كثيراً من الآثر والميزات اللنوية . 


ولقد هزلت العربية » وضاقت بأهلها » في بءض الاقالم من دنيا المرب » 
في أيامنا هذه . وقد بدأ ضيق هذه اللفة في مطلع هذا العصر » حين طلعمت 
علينا المدنية الحديئة بعلومها وأفانينها » وصرنالا تمد في لغتنا ما يقابل 
المصطلحات الفنية مثا عند الغربيين . ومن اجل هذا » صار كل مختص بتخذ 
له مصطلحات يعمل على أن تشيع بين الناس » وهي بذلك اما أن يكتب لها 
البقاه » وأما أن تفنى » والبقاء والفناء راجع للمصطلحات نفسها . 


والجدير بهؤلاء أن يفيدوا من الوسائل التي أفادت الغربية منها كالنحت 
والتركيب كم في قولهم «البرمائيات » و «الحسمن > ودلالي, و دلاديني» 
مثلآ . وقده) استفادت العربية من هذه الوسيلة فتكلمة «رأس مال » والتي 
استحالت في الرسم الى « رأ>مال » حين افتضت الضرورة الملمبة » وحين شاعت 
الككلمة لحاجة العلم البها » اقول ان هذه الكلمة من ألفاظ الترآن الكريم وقد 
جاءت بلفظ المع « روس أموال » كا في الآية « وان تبتم فلكم رؤوس أموالم 
لا تظلمون ولا تظلمون ١٠»‏ . 


والتدكيب والنحت هن المسائل الشائمة في العربية في سائر عصورها وقد 


. سصورة البقرة و0,‎ - ١ 


ول 


أفادت العربية منه كثيراً . والمتصدي كثيراً لموضوع الاصطلاح يازمه معرفة 
العربية وصيغها واشتقاقها ليفيد منبأ في هذا الميدان " 


وقد قرأت للكاتب كمال يوسف الهاج رسالة في «القومية والانسانية » 
فخشيت على العربية من أسلوبه الذي يعمل على اشاعته بين الناس قصداً منه 
في ذلك » وارضاء لفكرة طائشة ضالة مضلة » خدمة لمبدأ معين هو ضد القومية 
العربية . والعربية عنده لغة هزيلة. تتعثر في تمباء مضلة بين المولد الجديد التافه 
وبين المصطاح العلمي الفني الذي لا يقوم على أساس . 


ولقد وددت أن انجل القارئي شين من بهذء الاستعالات تنسب له وخدمة 
للعربمة ورعاية لا يقتضيه يقتضيه البحث العلمي في اللغة . ورم كان في هذا التسجيل 
مثا را الضعك غل عؤلاء الذين: عرفوة ها لا فز قوق : 


يستعمل «الكاتب » « ال متبرجعين » على طريقة النحت أن منسبوم د للبرج 
العاجي » . وتحلو له أن يشتق شتى من «الشخصية » " وهي أصطلاح فلسفي مقابل 
ل مدمتاددموعم فعلاً هو د تشخصن » . 

ويدخل في هذا الماب قوله «يتجمعن » للذي يدخل في المجتمع أو يلتم 
بالفلسفة الاجتّاعية . 

وهو يعرف اللككلمة الاقر نحمة الفلسفية «ونوه1هدغدموءط2 » بالمظهرية ' 
والكلمة من اصل أغريقي كا زا 00001 و تعني الظاهرة 0 وهذا ما حدآأ 
بكاتب لبناني آخر أن ينقلها الى « الظاهراتية » . وأنا أرى ان الحفاظ على الكلمة 


؟ - محاضرة للدركتور مصطفى جواد في مؤتمر المجاميع العر بية لسنة اه ١‏ 0 عثرانا ؛ 
« وسائل النبوض باللفة المربية وتيسير قواعدها وكتابترا » , 


+ - عراب غيره هذا المصطلح الاوروبي بقرله : « الشخصائمة » » وهو نوع من انراع 
المبث والجبل . 


١ وه‎ 


الافرنجية وذلك بصقلها وصيرورتها بوزن لا تأباه العرببة » ولنا في الفسلجة أو 
قل حتى « السكلحة » تحرية وفائدة . 

وقد قرأت مقالة الخرى للسبد الحاج ؟ » والمقالة من هذا النوع الذي لا 
تحمل الا على العث والجبل بالاصول » وهي بعد هذا مشيرة للضحك والاشفاق . 
وعنوان المقالة و سعادة الفلسوف » ويريد بذلك «١‏ انطون سعادة » . 

دقول الكاتب ما نصه : 

أن امة لا تتفلسف هى امة تنقرم ) هى آمة تتصعملك » لا يتقملبا التاريخ 
الاكير فى قدس اقداسه »2 انها امة مدعوسة . 

ثم يقول : 


00550 افق لقد كان كبيراً وكبيراً في سياسته » لقد 
تسيس عاموديا . مثله كمثل النسر الذي يحلى في الجو الفسيح 2 النسر لآ 


يتأرض 35 20 


كان يغير من فوق » بل من فوق الفوق ' على مساحب الزماتن ومرابط 
المكان . 


1 مجلة « المجلة اللمنانية »» المده الثاني » 1 ذار مهة١ا.‏ 
هم - استى القعل «د تسبس » من المصدر و سياسة » ولا أدري ما معنى افقياً ار عامودياً . 
3 - اشتق الفعل « يتأرض » من الاسم د أرض » , 


به من فوى الفرق » استحيال عاس تاقه , 


١65 


ثم يقول : 

يومها تأنسنت * قوميئنا , 

ويقول : 

الخو بتمظور وحودات الانسانية التي تتحسد قوميات ايه 
ثم يقول : 


الحب يحب أن يتبدان 5 ... . 

ثم يقول : 

الحرية اللاواحبة هي التي تقسنسن كلفما كانيا ٠١‏ ... 
ثم يقول : 

الفوة هي من جوانيات ١١‏ النفس اليشرية ... , 


ولا حاجة بي أن اعلتى كثيراً على هذه اللغة الكسيحة المتعثرة » وربما كان 
في نفس كاتمها قصد ات ينزل بالعريمة الى هذا الدرك . 


ولس الكاتب « الحاج » وحده في هذه السبيل » فبناك زمرة تدين هذا 


2 اشتق الفعل « تأنسن » من الاسم « إنسان » . 
4 - اشتق الفعل « تبدن » من الاسم « بدن » , 


٠‏ - استممل الفعل « تسئن »> ء ولا أدري من ابن جاء بها ثم ركب قوهي :د كيف 
ما كان » وصاغ منبا كامة واحدة ثم تصيبا على الال , 


١‏ - يريد بالجوانيات » « الداخلية » رهو يستعمل في مكان آنخر المجتمع البراني رالجتمع 
الدواني للخارجي رالداخلي » وهي ألفاظ عامية دارجة . 


١ باه‎ 


حاء في قصيدة أمماها « المودة » ؟٠‏ : 
غداً يعود سيدي 5 

ششراعه كفمة ببشاء عند الثفق . 
أعرفه متى يلوح » كيف لا ؟ 


خبوطه أنا الغزلتها اصابعي 


يعود با هلا ! 


' من المجاهل الوراء قبرص الحدبة . 


فقد استعمل « الغزلتبا » بأدخال « أل » الموصولة على الفمل ولا أظنه 
استعمل الفصيح ا معروف؟" أو أن الفصبح كان حاضيراً في ذهنه واما نقل العامبة 
الدارجة » وذلك لانه. استعمل كلمة « اللي » العامية التي تقابل « الذي » في 
تقده لديوان « من الشعر الشعي » فقال : ١‏ الجيل اللي خرج من الحرب الاخمرة 


انفاح على شدارات شعرية جيدة » ٠‏ 


. مجلة « ثمر ىء في العدد الراسع » أيلول لسنة 817و‎ - ٠١ 
, » جاء في الاستعمالات القدئة ه ما انت بالحم الترضى حكرمته‎ - 5-5 


١مم‎ 


؟ - مكانة الجديد في اللغة : 


اذا قلت للقارىء الكر : ان اللغة مادة تظهر المجتمع الانساني على حقيقته» 
وهي وثمقة الصلة بالانسان وبيئته » نما أتبت بحديد » ذلك أن هذا الموضوع قد 
يحثه ذوو الاختصاص من العاماء في عصور الحديثة فكتبوا فيه » بله القدامى . 
وقد استعان على هذا الموضوع غير المعنيين يعلوم اللغات » فقد قال فيه أمل 
الاجتاع وأهل الفلسفة . وللموضوع جوانب كثيرة » وأبواب متعددة . فاللغة 
أساس كل أنواع النشاط الثقاني » وهي بذلك خير دليل يبتدي به الباحث الى 
معالم اي من المجتمعات الحديثة ؟' , 


ونستطسع ان تتبن هذا في لغتنا العربمة » ذلك اننا نفيد من هذه العربية 
شيئاً كثيراً مما يتميز به امجتمع العربي في حقبة من أحقابه » اذ ليس من يريد ان 
يبحث في المجتمع الاسلامي ؛ في القرن الاول المحري ويتبسّن المستوى الفكري 
فيه » الا ان يعرف يناد المطلعات الني جاء بها الاسلام » والتي استطاعت 
العربية ان تكون ها معبراً صحيحا ٠‏ . 


ولعل ما بقي لدينا من الادب الجاهلي مما يطمئن الباحث الى صحته وضبطه» 
لدليل ييتدى به لممرفة المجتمع الجاهلي في العادات والتقاليد وطرائق التفكير . 


فاللغة لا.تقتصر على كوبا وسيلة من وسائل الثقافة » وانئما هي أساس كل 
نشاط ثقافي . « ففي كل مجتمع » مهيا كانت طبيعته وسعته » تلعب اللغة دوراً 
ذا أهية أساسية » اذ هي أقوى الروابط بين أعضاء هذا المجتمع وهي في الوفت 
نفسه رمز ألى حياتهم المشتركة وضمان لها . 

١4‏ - .5 بم رقز ةر أمصة علأذتدع متا كه عستا ن0 ,عععند1 مه عاعما8 

١٠‏ - الرازي » كتاب الزينة؛ وهو من الكتب التي تبحث في الالفاظ التي جدت في العربية 
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فا الاداة التي يمكن ان تككون اكثر كفاية من اللغة في تأكسد خصائص 
الجاعة ؟ فبي في مرونتها وبسرها وامتلامها بالظلال الدقيفة للمعاني تصلح 
لاستعمالات مختلفة متشعبة وتقف موقف الرابطة التى ترحد اعضاء الجماعة » 
فتكون الملاقة التي ها يعرفون » والنسب الذي المه ينقسبون » ١5‏ . 


وليست اللفة رابطة بين أعضاء مجتمع واحد يميته » وانما هي عامل مهم 
للترابط بين جيل وجبل . 

واللغة من صنع الناس انفسهم يضمون مقاييسها فتجري عليها أاسنتبم » 
ثم أن هذه الأقاييس ليست شيا ثابتا لا يقبل التبديل والتغيير . ذلك ان المجتمع 
الانسانى متغير متطور ابد . 


ببد ان الذين أقاموا أنفسهم حماة للعربية في جميم أطوارها لم يتفهموا سئة 
التطور وم يقملوا الجديد . فاللفوبون والنحويون من العرب يحخصرون الفصيعم من 
اللغة بعصور معرنة لا تتعدى صدر الاسلام » وهذه الحقيقة هي مأ يصيح اركف 
يحتج بكلاءها » فلم يحيزوا الاحتحاج بلغة الفرزدق الشاعر . رمن أجل هذا وقم 
للفرزدق مع عبد الله بن الي اسحتى الحضرمي النحوي ما وقم > فقد جاء في 
قصيدة للفرزدق : 


وكأن النحوي لم يرتض هذا البيت ورأى فيه خروجا ط القاعدة النحوية » 
فقال للفرزدى : « على اي شيء ترفم او جلف ؟ فقال الفرزدق : على ما 
يسووك وينووك » ٠"‏ . وفي مكان آخر عقب الفرزدق على قوله السالف يقوله ؛: 
علينا أن نقول وعلمكم ان تتأولوا . 


5 - 2420 .2 رعق 2 ناعمما روع إمموع 7 .ل 


. نزهة الالباء ص :؟‎ ٠ ابن الاثياري‎ - ١٠ 


لحل 


وليس الكضرمي بدعا بين اللغوبين النحاة عند العرب » فقد ذكر أبو حاتم 
السجستاني : سألت الاصمعي : أتقول في التبديد (أبرق وارعهد) قال : لا » 
لست أقول ذلك الا اني أرى البرق واسمع الرعد . قلت: قال الشاعر الكمبت: 


أبرق وارعد يا يزيد فها وعمدك لي بضائر 
قال الكميت جرمقاني من اهل الموصل ليس حجة » ولكن المجة هو 


الدي يقول : 

اذا جاوزت عن ذات عرق ثنية فقل لأبي قابوس ما شئت فارعد 
فأتيت أبا زيد الانساري وقلت له : كيف تقول من البرق والرعد : فعلت 
السماء ؟؟ قال : «رعدت ويرقت »> . قلت : فمن التيديد ؟ قال : ورعد 
وبرق »> وارعد وابرق » فأجاز اللغتين . ثم سألت اعرابيا فصيحا فأجاز اللغتين 
ايضاً وم يمر الاصمعي الا لغة واحدة 5 , | 

وكان الاصمعي ينكر كلمة « زوجة » ويقول « زوج » ويحتج بقوله تعالى : 
د أمسك عليك زوجك » فقيل ان الشاعر ذو الرمة يقول : 

أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة أراك هافي البصرة الوم ثاويا 

فقال ذو الرمة : ليس حجة > اذ طاما أكل البقل وامالح في حوانيت 
البقالين . وفي نوادر أبي زيد : كان الاصمعي ينكر « هي زوجتي » 5 . 

ويقول أبن جني : كان الاسمعي ليس من ينشط للمقاييس وانه معروف بقلة 
انبعائه في الدظر وتوقره على ما يرى ويحفظ '' . وابن جني من علماء القررف 


6 - القالي » الامالي عه 


5 س السيوطي »؛ المزهر +١4١‏ . 


, م١ ابن جني » المتصائص‎ ٠٠ 


531 1١ 


الرابع المجري وهو العصر الذي يمنع ما قيس على كلام العرب أن يكون من 
كلام المرب ب . 


رس أجل هذا فكتب اللغة والممحيات المطولاات مب أن تككون سحلا 
للاستعالات اللغوية . وإذا أريد منبا أن تتح في الاستممال لم تصبح وصفاً 
للاستعال الفعلى للفة » وانئما أصبحت معابير يقاس بها « خير استعالات 
الكشا ف 


وم يكن لغوير العرب بدعا في هذا ايدان » فقد وقم النحاة الرومان في 
مثل هذه الغلطة حين جمءوا استعمالات اللغة بين عصور شششيرون واغسطس » 
وما قبل ذلك كمهد بلاوطوس وترنسي ©» وما يعد ذلك كميد سنكا 
الامبراطوري '” . 


وقد فمل مثل هذا نحاة الاغريق الذين بنوا نحوهم على اللبجة الاتسكية ؟' . 
والنحو عند هؤلاء جميعا قواعد تنبني على أساسبا الجل . وليس شيئا من هذا * 
الذي عند عداء اللغة في العصر الحديث . فهو : عسلم دصف طرق الاستعيال 
اللفري في مرحلة خاصة من مراحل تاريخ اللغة المدروسة *' . 


وما دما آخذين هذه النظرة الوأسعة » وما دمنا كذلك نعطي الاستعمال 
قسمته ومكانته في اللغة فلا بد أن نقيد الجديد في اللغة بعصره وظرفه غير 
مبالغين يككونه خارجاً عما ألف الناس من الفصيح ا مشهور . 


١؟»‏ المصدر الابق ص +5م. 


55 -- .265 بم .0 لصة .لطا بلا 115 رمع قناع ضما رمموعميول 
حا د 1 نانفك 
غ؟ - الصدر السابق . 
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ودونك مثالا على ما أقول : 


من يتئم الاحاديث والتعلقات الت تذيعها دار الاذاعة » وله بصر باللغة 
والاستعالات يعجب من شيء جديد التزمته لغة التعليقات على لسارن. أحد 
مذيعيها وهذا الشيه هو كثرة استعال المصدر مجموعا جمع مؤنث سالا » فقد 
ورد فيها ما يأني : 

. التحاحات‎ -١ 

+ - النشاطات . 

الثتضالات . 

4 - التمردات . 

ه - العصيانات . 

وشيء غير هذا . وليس جمع المصدر بالمألوف كثيراً في العربية .. ذلك ان ما 
جمع من المصادر في العربية هو الحدث من حدث كونه أصطلاحا نويا ولكنه 
انتقل من صورة الحدث الى صورة الجود فاستحال الى امم بعيد عن الحدثية » 
والاستعيال مرد هذا التوسع اللغوي . فالتمليقات جمع تعليق والتعليق ليس 
الحدث وانما هو المادة المكتوبة الممروفة التي علق بها على شيء آخر. ومثل 
هذا : الترتيبات والاستقالات والاصطدامات وغيرا هذا . وبديي ان 
الاصطدامات لانعطي فكرة الحدث بقدر ما تعطي صورة الاصطدام بين 
طرفين متنازعين . 

ويؤيد هذا قوله تعالى : « الخيرات » فقد وردت في عشر آيات وهي جب 
خير وكامة «خصير» في العربية اسم تفضيل توسع فيها فأفادت المصدرية 
واستعملت استعال المصدر » أما استمانها في القرآن في الآبات العشر فلا يفيد " 
المصدرية اذ هي مجموعة على «خيرات» والخيرات معروفة المعنى وليست بالحدث 
مطلقا » وأنما تنصرف الى النواحي: المادية من فعل الخير . كا في قوله تعالى 
«فاستبقوا الخيرات 5١,‏ , 


5؟ - اليقرة م , 
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أما الجوع التي وردت على لسان المذيع في تمليقاته السماسية فبي جديدة »* 
ومن -دتى -حدتها أن تسحل لانها تضيف استمالاً جديداً . ومصدر طرافتها 
وجدتها انها تولدت عن طريق الترجمة غالبا » فبي مقابل لكامات أجنبية 

ستغملت كثيراً في لغاتها وشاعت في لغات اخرى عن هذا الطريق . وهذه 
في لغاتها التي انتقات هنما لم تكن لتفيد الحدث بل هي أمماء . فالنضالات 
( انمآ ) لا تفيد الحدث بل هي اسم . أما الحدث قرو (مهةانهة) . 


ومصدر جدتها ايضاً » انا لم تكن قد استقرت في الاستعمال أو انها انتقلت 
من كونها احداثا الى انها أسماء يحيث تعامل معامة الاصطدامات والتعليقات 
وما أشه ذلك . 


ولااريد هنا أن اسجل مخالفة في الاستعمال اللغوي جريا على تخطئة مام 
يشهر من الفصيح المعروف > بل اريد أن اسجل تريخ هذه الاستعمالات و كيف 
اضيفت إلى العربية . 

ولا يفوتني أن اذكر الي سمعت على لسان أحد شبود هو محكمة الشعب »> انه 
الشتمل «تغارنات و وهذا يذغل نهدا البات ايض . 

م - هجرة الالفاظ : 

لعلك تدهش ان عرفت ان الالفاظ تنتقل انتقال الناس فى اطراف هذه 
الدنيا » ذلك انك لم تألف عنوانا كبذا المنوان الذي نثيته لوو ققد عرفت 
ان الفجرة من خواص الناس * وان الهجرة ايض من عادات الطبور 4 وأنا أقول 
لك اليوم ان الالفاط تهاجر وتعود الى أوطانها . واللغة شأنها شأن فروع المعرفة 
الاخرى تنتقل بين الناس » فليست المعرفة ملك أحد دون آنغر » ولدس من 
أمة امتلككت ناصية الءلم ولم يشر كبا في الامر أمة اخرى » ذلك ار التراث 
الانساني حصول طائفة كبيرة من الامم » على أن هذه غير متساوية في الحاوظ: 
وفما أمدت العم بانجازها . 
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واللغات متداخلة ببعضبا » ولعل من دلالة الحسوية في اللغات انها تتقيل من 
غيرها من اللغات كلما جدت الحاجة الى هذا . ولقد حدث ان دخل في العربية 
مادة غريبة وافرة من أصول عدة فيرا الاغريقي واللاتيني والفارمي بله المواد 
ذات الاصول السامية التي لا نحسيها من الدخيل » ذلك إن أسرة هذه اللغات 
جمبعها » مشتركة في الذي تشتمل عليه من أصول . 

والذي نعامه ان العربية أمدت اللغات الاخرى بمواه كثيرة في مختلف 
العصور » وليس أمر الدخيل العربى في الفارسية والتركية بعسير » على ان لفات 
اخرى قد أخذت من العرببة في ظروف متأخرة مواد كشيرة » ومن هذه ما 
شاع منبا في اللغات الأوروبية الحديثة » ولعل تاربخ هذه الظاهرة اللغوية يرجع 
الى أزمنة الحروب الصليدمة وما بعدها » ولعل شيئاً من هذا قد حدث قمل هذا 
التاريخ ايضاً . ويستطيع الباحث أن يحصي مواد عربية في كثير من اللغات 
الاوزرية الحديئة أخذتها هذه اللغات عن العربية مباشيرة » دون أن يكون 
هناك حلقة مفقودة أو وسيطا آخر لاتينياً او اغريقيا . 
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والذي جرى في هذه اللغات الاوروبية في هذه المصور » حدث مثله في 
العربسة فقد أخذت المربية كلمات افرنجية واستعملتها كثيراً وأجرت عامها 
قواعد العربية من تثنية وجمع وربما أخضعتها لقواعد الاشتقاق حتى أحالتها 
وكأنها عريية بالاصالة , 

فقد جاء في احدى معاقدات صلاح الدين الابوبي مع الافرنج سنة لإلمه ه 
استمماله كلمة (©انه1:) وتعني هذه الككامة و الحد والاحل ؛ والامد» والقسط»)» 
وقد جاءت على (تروم» أي احم فقد جعت كا يجمم «فعل » مفتوح القاء 
ماكن العين على فعول "؟ . وما زالت الكفة مستممة عند عرب فلسطين في 
هذه الايام » وهي تعنى عندهم الموسم . ولا نريد في هذا المحتصر أن نأتي على 
هذه المواد » ذلك اننا سقنا هذه على سبيل المثال لنخلص منها الى شيء آآخر 


- انظر الدكتور مصصفى جراد ٠‏ المباحث اللغرية في العراق 9١2‏ . 
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هو ان الالفاظ تحاوز اوطانها ثم تعود » وهي لا تسم في هذه الحركة الطويلة من 
تغمير في المعنى والاستعهال والشكل » ومشل هذا حدث في ألفاظ عربية 
استعملتها الفارسية في غير معانيها » وقد لبست في الفارسية ثوباً جديداً » فكامة 
وتمائى » لا تدل على مطلق المشي وانما تستفيد في الفارسية خصوصية في الممنى 
نجدها في الكلمة الدارجة عند قسم من العراقيين باستع الهم «يتطمش» والتطميش 
والطماشة لا يدلان على المثدي المعمروف . 


وقد استخدمت الفارسية كلمة (التبور ) العربسة ولكنها استفادت شيثاً 
آخغر لا نجده في العريية » وهو الشحاعة » ومعلوم ان الشحاعة غير التبور قي 


العرية . 


وقد أخذ الاوروبيون كليات عربية » وشاعت في لقاتهم وما زالت مستعملة 
حتى يومنا هذا ولكنهم أطلقوها على دلالات غرببة بعيبدة عن معناها في 
لعزي 


ومن هذه الكليات كلمة ( الكحول ) فقد دخات الاغات الارروبية بواسطة 
اللغة الاسبانية » ولكنها استعملت للدلالة على المواد الروحية (605زم8) »© ثم 
عادت الى الشرق مستعملة في لغة الملم الحديثة » واستعملها العمرب الاستعهال 
الاوروبي نفسه © ولم يفطن «ؤلاء الى ان الكلمة جاءت من أصل عربلي رهو 
«الكحل » والكحل ما تكحل به العين » وهو معروف ولم يشتهر جمعه في 
العربية . واحسب أن صيغة المع جاءت من اشباع ضة الحاء في المفرد 
( كاحثل ) » أما لزوم الالف واللام في الكلمة فلا تفيد تعريفا وأحسبها كالالف 
واللام في « الحسين » و «العباس » وسيب الالف واللام را جع الى ان اككامات 
العربية التى انتقلت الى اللغات الاوروبية عن طريق الاغة الاسائية صدرت هذه 
الاداة بصَورة غاأنة ».رات اذا «استقريت الاصول الغريية فى “اللفات الاساتية 
وحدتها محلاة بالاداة كالقنطرة والحمراء وغير هذا . 
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وقد أخذت اللغات الارروبية كامة « الجرسق » وتعني البيت » والجوسق في 
العربية معرب فارمي *" وف اللفات الارروسية بلفظ (15105026) للميت الصغير 
كالذي ينخذ لبيع الصحف » ثم وردتنا هذه الكامة مع الالفاظ الاوروبية 
الدخية بافظ « كشك » > رصارت مستسسة في المرية الحديثة 4 وقد شاعت 
قبل هذه السنين في أقالم حدودة من أقطار العربية كقصر ولبئان ثم عم 
استعالها , 


ولعل كامة و الحمل » في العربية والتي يبدو ان لها في اللاتينية نظير هو 
(تسنناناكم 02 ) وال وردت ف اللفات لا وروينة كالفر نسية والاتكليزية بلفظل 
©اطة0 , عأطوت) وتمني الحبل والسلك جاءت في المربية الحديثة في الالفاظ 
التي استخدمما المعنيون بالبرق في كلمة ( قابلو ) ول يفطن المستعملون الى أصلها 
وانها قريبة من « حبل » . 


ومثل هذا احدثث لكلات كثيرة » فالادميرال والامبرال وغيرهما من كلام 
العرب الذي أخذه الاوروببون ثم جاء بصيغته التي ذكرناها , 


ولقد أخذ الترك والفرس مصادر عربية مختومة بالتاء » واستعملت اعلاما 
مذكرة كالحشمة والنزهة والشوكة والهداية والعناية وغير هذا » ثم صارت تلفظ 
على طريقتهم بالتاء الساكنة فيقولون شوكت وحشمت وبهجت *؟ ثم عاد العرب 
يستعملون هذه الاعلام الاعجمية ذات الاصول العربية على طريقة هؤلاء الاعاجم 
دون الالتفات ان سنا المصدر ي العربي » ذلك ان التاء في هذه الاعلام عققة 
واضحة أذ ليست كتاء بيجة وعفة التي تستحيل عند الوقف هاء . 


4 - انظر الجوالمقي » المعرب . والالفاظ الفارسية المعربة لأدي ثير . 


ه؟ - الا كانت التاء في هذه الاعلام محققة وهي تلفظ داما فلنس لنا الا ان نرممها تاء طويلة 
خلافا لا جرى عليه الناس في الازمنة المتآخرة من رممها بالثاء الربوطة , 


يكلا 


والاستقراء العام الشامل لكات العربية خير وسيلة للوقوف على هذا النوع 
من الدخيل الذي يظبر حركة الالفاظ وانتقالها عبر القرون بين مختاف الامم . 
ولعل هذا امختصر الذي نبدوّه الوم بعين على رسم شيء يسير في تاريخ العرببة » 
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المابِيئْ بين امود و التطور و التو لبر 


ان اللغة وثيقة الصلة بالانسان وبيئته » فبي تظبر المحتمع الانساني على 
حقيقته . و الحديثة » > حثه 
الاقدمون فكتبوا فيه على طريقتهم تهم » على ان نفراً غير قليل من غير ذوي 
الاختصاص ف اللغة قد عروا بالموضوع نفسه في خلال دراساتهم » ومن هؤلاء » 
ذوو عل الاجتّاع » والمبتمون بعلم النفس »© والقائلون بالفلسفة . وللموضطوع 
جوانب كثيرة وأبواب متعددة » فاللغة أساس كل أنراع النشاط الثقافي » «ووهي 
بذلك خير دلبل هتدي به الباحث الى معالم أن من المجتمعات الحديثة » . ففي 
لانم هيا ابم ظييفةة نه وسعته > تشغل اللغة مكاناً ذا اهمية اساسية » أذ هي 
أقوى الروابط بين أعضاء هذا المجتمع » وهي في الوقت نفسه رمز الى حباتهم 
المشتركة وضمان لها . 

فا الاداة التي يمككن ان تككون أكثر كفاية من اللغة في تأكيد خصائص 
الجاعة ؟ فبي في مرانتها » وبسرها » وامتلائها بالظلال الدقيقة للمعاني تصلم 
لاستعالات متشعبة وتقف موقف الرابطة التي توحد أعضاء الجباعة » فتكوت. 
العلامة التي بها يعرفون والنسب الذي البه يتتسبون " 

وليست اللغة رابطة بين أعضاء مجتمع واحد يعيئه » وائما هي عامل ممم 
للترابط بين جيل وجيل » وانتقال الثقافات عبر العصور لا يتأتى الا بهذه 
الوسلة العجمبة . ومن أجل هذ! كان من السهل على الباحثين ان يككتموا تاريخ 


١‏ - .5 .م رقأ ولز لقص عناأونتعماط آه عصطلان 0 وميه" مهمد عاءماظ 
* - .240 .ص عع تنا وطما رقع صلم 7 .ل 
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واضيماً لكثير من اللغات الحديثة » بادئين بأقدم صورة الغة » متعقبين التطور 
التاريخي لما » ولذلك استطعنا ان نقف اليوم على البحوث القيّمة في هذا 
الموضوع 1 

غير أت لغتنا العربية تفتقر الى الحلقات الاولى من تارخبا » اذ ليس لدينا 
نصوص وافية نشير إلى تلك المراحل التاريخية . ان الشعر الجاهلي » او قل 
الادب الجاهلي عامة لايمكن اعتباره مادة اولى تثل طفولة العربية » فبي لا 
تختلف كثيراً عن اللغة في العصور الاسلامية » ونحن نفترض ان يكون في اللغة 
العربية نصوص قد ضاعت أو اننا لم نعثر عليبا» وم يحدث للغة العربية مأ حدث 
للغات السامية الاخرى > فالتنقيب العلمى الحديث دل على مواد كثيرة في 
اللغات الاكديه والآشورية والعبرية والآرامية والحيشية أفادت البحث اللذوي 
كثيراً » ودلت على امكان القيام بوضع تاريخ محكم الحلقات في هذه اللغات . 


أما البحث التنقبي الذي كام به العلماه الاوروبيوت وغير الاوروبيين » في 
أنحاء معينة في شبه الجزيرة وني اليمن » واهتداؤهم الى حل الرموز كا في 
المسئية ” والسبثية ؟ والنقوش اللحمانية * والثمودية ‏ » فلا يمكن اعتباره مشيراً 
الى الحلقات الاولى المفقودة في العربية » والتى سبقت الادب الجاهلي » رذلك ان 
بينها وبين النصوص:الجاهلية فرقاً عظيما » فبذه المواد اللغوية التي دلت عليها 
النقوش المكتشفة تؤلف لمحات او لغات سامية تقرب من العربية المعروفة . 

على أن علماء العربية لم يتقيدوا بالاستءمال وتطور هذا الاستعمال في اللغة » 
فقد رسموا لأنفسهم صورة للغة لا يحيدون عنها » وحملوا بذلك ما خالف هذا 
المرسوم المتفق عليه على الخطأ واللحن ومجاوزة الصحيح . وقصة ابن أبي اسحق 


و عر هي ل ع حر مزالو و 

5-7 اغناطيوس غويدي 0 المختصر في عم اللغة العربية الجنوبية القدية , 

ه - م طوتصةتزطئآ مصن_ا سوعرطااآ ,اعطود0 ععصعء 181 
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المضرمي النحوي مع الفرزدق الشاعر دلبل على هذا » فقد قال الفرزدق في 
قصيدة له : 

فقال النحوي : على اي شيء ترفع د علف »> > فقال الفرزدى : على ما 
سورك وينووُك ' . وليس الحضرمي بدعاً بين اللغوبين » فقد ذكر أبو حاتم 
السجستاني : سألت الاصممي : أتقول في التبديد (ايرق وأرعد) ؟ قال ؛ لا » 
لست اقول ذلك الا اني أرى البرق واسمع الرعد» قلت : قال الشاعر الككميت: 

أبرق وأرعد با يزيد فما وعبدك لي بضائر 

قال : الكميت جرمقاني من أهل الموصل ليس محجة » ولكن الحجة هو 
الذي يقول : 

اذ جاوزت من ذات عرق ثلمة” فقل لأبي قابوس ما شت فارعد 

وهو شاعر جاهلي » وشاعرك هذا متأخر لا يؤخذ يقوله . قال ابو حاتم ؛ 
فأتيت أبا زيد الانصاري » وقلت له : كيف تقول من البرق والرعد » فعلت 
الببعاءتة؟ قال : رعدت وبرقت » قلت : فمن التبديد ؟ قال : رعد وبرق »6 
وأرعد وأبرق > فأجاز اللغتين » ثم سألت اعرابياً قصبحا فأجاز اللغتين وم يحز 
الاصمعى الا لغة واحدة * . 

وكان الاصمعي ينكر كلمة «وزوجة » ويقول : « زوج »© ويحتجج بقوله 
تعالى : و أمسك عليك زوجك » * فقيل له : ان الشاعر ذو الرمة يقول : 

أذو زوجة بالصر أم ذو خصومة أراك لها في البصرة الموم ثويا 

, ابن الاقباري » نرهة الالماء ع ؟‎ - ٠» 

م - ابر علي القالي » الامالي ١ه‏ . 

و سورة الاحزاب *” . 


١/1 


فقال ذو الرهة : ليس حجة » اذ طالما أكل البقل والمالح في حوانيت 
المقالين ٠١‏ . 

وقد عرف عن الاصمعي هذا التشدد والحرج فبو يأبى كلمة خالفت لغة 
الننزيل » وهو من أجل هذا لم برض لنفسه أن يبحث في لغة التنزيل على نحو ما 
قعل أبو عبيدة في ١‏ جازم » وان قمنية في ه تأويل مشكل القرآن مثلا , 
ويقول أبن جني : كان الاصممي ليس من ينشط للمقاييس وانه معروف بقلة 
انبعائه في النظر » وتوفره على ما برى ويحفظ ١١‏ . وابن جني من علماء القرن 
الرابع الهمجري وهو الءصر الذي لم يمنع ما قيس على كلام العرب ان يككون من 
كلام العرب ؟١‏ 

ومن علوم اللغة في العصور الحديثة « عم معاني الاسماء » أو « علم الدلالة » 
ويراد به دلالة اللفظ ونشأته واستعماله » وال هذا الاستعمال » وتطصور 
الدلالة بتطور الزمن » وأسياب هذا التطور وعوامله » وأول من قام بدراسة 
تعرض مدا الموضوع هو الفر نمي 1 اعط 311 وسمى دراستسه 
6ن ول ندووظ سنة 185107 > وخلص في بحثه الى قواعد عامة في 
الدلالة وتطور المعنى معتمداً على اللفات القدهة الى تنمى الى أسرة واحدة 
كالبوتافنية: واللانشة والشكرسة وق ينه معلةم كتت «البالارية 
معلع0 ع1 .© ر,ملعدطءنج .ى .1 كتابها عستصوعط كه عوصتهده]3 156 رقد 
عرضا فيه لمسألة الدلالة عرضا شام معتمدين على عم الاجتاع والنظم الاجمّاعية 
وفي ضوء مباحث عل النفس الحديث كسائل العاطفة والانفعال والشعور . 

وقد غزا هذا الموضوع أصناف عدة من ذوي الاختصاص في السنين الاخيرة» 
فيوم عاماء الطبيعة ورجال القانون وأصحاب عل النفس ورجال الفلسفة » وقدهاً 
كانت اللغة ياب من أبواب الفلسفة » ومن أجل هذا عرض الفلاسفة الاغريق 


: ١4/١ السبوطي » المزهر‎ - ٠ 
“وات بن جني » الخصائص اتيم‎ 
1 ؟ اسم المصدر السابى‎ 
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لموضوع اللغة على انها نيء من المنطى . وم يتيسر بعد في العربية شيء من حث 
الدلالة على الطريقة المتبعة في البحوث الحديئة . 

وم يعتمد الاقدمون الا على الرواية » وحدث أن كان بين الرواة تفر لم يحجم 
عن الاصطناع والتزيد » ولو عرفنا ان حديث رسول الل (ص) ل يسم من الدس 
والتذوير ؛ لم نكر أن يكون بين نقلة الاخمار الادبية واللغوية من لا يطمآن الى 
قوله » ومن هو فاسد الذمة يصطنعها اصطناع؟ 4 غير أن الحديث قد نزه عن 
كثير من التزيد والزيف »> وطريقتهم في ذلك اتباع علوم الحديث الممروفة » 
واخضاع الحديث للجرح والتعديل ؟ا يقولون » وليس ميء من هذا كان قد 
أتبع في تحري العربية » وان كان السبوطي قد ذهب الى أن : « عل الحديث 
واللغة اخوان يحريان من واد واحد» "١‏ . 

ولكن علوم القرآن فرضت على المسامين ان يعمدوا الى كتاب الله فرفسر وه 
ويتعقموا ألفاظه » وكانت الحاجة الى معرفة لغة القرآن وغريبه سبيا في خوضهم 
في تحوث لغوية عن المعنى والدلالة . وأبو عمرو بن العلاء أحسد عاماء العربية 
الاولين كان يعتبر لغة القرآن ودراسة معاني ألفاظ القرآن هدفا لكل مسلم . 
ومن أجل ذلك استمانوا بالشعر في شرح وتفسير لغة القرآن » ومن هس ؤلاء 
ابو.عبيدة معمر بن المثنى في « مجاز القرآن » ١4‏ 4 وقد اعتمد على هذا الكتاب 
ابن قتيبة في كتابيه « المشكل » و «الغريب » » وظل « مجاز ابي عبيدة » مادة 
لكثير من كتبوا في الموضوع ١١‏ . وقد انتهى الدحث في . اهة القرآث الى القوله 
بأن فيا كادات « أعجمية الاصول عربية الالفاظ » والى هذا ذهب أبو عيدة 
القاسم بن سلام الازدي المتوفى (سنة ؛#؟ ه. )» غير ان أبا عبيدة ذهب غير هذا 
المذهب وقال : « اللفظ يوافق اللفظ ويقاريه ومعثاهما واحد» ١‏ , وقك شبعه 


ا م السدوطي 3 المزهر ولد : 
ع١‏ - اس عبيدة ء مجاز القرآن . 


. 1١١/١ ابو عبيدة » إنظر مقدمة المحقق‎ - ١٠٠ 


: المصدو السابق ا‎ ١ 


قفن 


على هذا المذهب الطبري في «تفسيرهع» 6١"‏ والثعالي قِ رفقه اللغة ١4#‏ » 
وعند هؤلاء ان ما جاء من أشككال مخيل الى الناظ ر المها انها أعجمدة هو من 
ا على ان أبا حاتم الرازي قد ذهب الى ان معاني الاسماء في ف 

لقرآن منبا ما هو عربي عرفته العرب » ومنها ما جاء في القرآن ولم تكن العرب 
تعرقه » ومنها ما جاء في القرآن من ألفاظ العجم *' . وكان كتاب (الزيئة) 
لأبي حاتم مورداً لكثير من الباحثين في الالفاظ الاسلامية » على ان أبا حاتم لم 
0 فقد ذكر في كتابه كثيراً من المواد على انها 0 

في دل البحث الحديث على انها ليست عربية الاصل وسنعرض لهذا » و 

جه تعصيه انه عقد فصلا في د فضل لثة المرب » ذهب فيه الى 2 
أفصح اللغات وأكملبا وأتمها وأعذبها وأبينها ... الخ . وقد جاء فيه : « وقال 
قوم بفضل اللغة اليونانية والمهدية > لان كتب الفلاسفة والاطباء وأصحاب 
النجوم والحندسة والحساب بها . وهذا قول مشدوذ عند أهل الملل » '" 


وم يكن القول بعجمة لفظ من ألفاظ العربية عند الاقدمين » مبينا على 
البحث والدرس او قل ان القائلين بذا » على عم بلغات غير عربية من لغات 
الاعاجم » وانما كانت أقوالهم مبنية على الظن والتوهم . وعندهم أن كل كلمة لم 
يشتهر قبا امتعمال جاهلي دخية » واذا كانت دغيلة قبي أن تكون عسسد 
ا م فارسية » وعند آخر عبرائية او سريانية او حيشية » وم متدوا الى أن 
بين العربية والعبرانية والسريانية والحيشية ولغات أخرى علاقات تارمخية 
وقرابات لغوية مردها الاصول السامية الارلى التى دل علببا البحث الحديث . 
وارعا تعزو كناك مغيلة ال العرنية اهمها لعراين الاناتفان ف العرجية 
كا سترى . ش 


. 5/5 الطبري ء التفسير‎ - ١ 
, الثعالي » فقه اللغة 16م‎ -. ١م‎ 
ل - ابو حاتم » الزيئة ركد‎ 
د مت,‎ 50/١ نالاو حاتم » الزينة‎ ؟٠‎ 


فكادة « تسنى » ف قوله تعالى : و ومزاجه من تسلم » "١‏ عند الاقدمين 
من ألفاظ القرآن وهي من الكامات العريبة المعروفة في لسان العمرب» ولكنها في 
لغة القرآن دلت على معنى ل يعرفه العرب » وقد زعموا ان « التسنم عين في 
الجنة » . وقال الزجاج النحوي في قوله تعالى : « ومزاجه من تسنم » اي 
مزاجه من ماء منسم > عبن تأتيهم من علو » '؟ . واعتبر المستشرق ١‏ نولدكه » 
ان د التسنم » من الككامات التي جاء بها القرآن » لعدم وجود أصل ذا في الشمر 
الجاهلي ولا في اللغات السامية القديئة "" . فالزجاج النحوي أخضع هذه الكامة 
لقوانين الاشتقاق في العربية » فاشتى منبها فعلاً وكأتها من مألوف العربسة وهذه 
من قدرتهم او قل قدرة العربية على التوليد . 


وكلمة ه سجين » في قوله تعالى : « كلا ان كتاب الفجار لفي سجين » 4" 
عند اللغويين العرب على وزن « فعمل » من السحين » : والسدين الصلب الشديد 
من كل شيء . وقد قالوا : واد في جم *" . وقد ذكر السبوطي في الاتقان 3؟ 
انه غير عربي » نقد عن « كتاب الزينة » على أن أيا حاتم في « الزينة » جعله من 
الالفاظ التي استعملا القرآن استعمالاً لم يعرفه العرب في جاهليتهم . وهو من 
ألفاظ القرآن . 


وقد ذكروا ١‏ للرقم » في قوله تمالى : د أم حسبت ان أصحاب الكيف . 
والرقي كانوا من آياتذا عنجباً » "" مدلولات عديدة لا تقوم الا على الآن ,التوهم 
والوضع . قال الزجاجي في الامالي : « اعم ان في الرقم خمسة أقوال : أحدها 
هذا الذي روي عن ان عباس (رحمه الله) انه لوح كتب فيه اسماؤهم . والآخر 


. ) سورة امطففين ١1؟ . ؟؟ - اللسان مادة ( سم‎ - +١ 


؟؟ - -وابتطع م مم5 سعطن 15 1م56 كلاه 1 عناه آل رععاع 10ع510 .115" 
1810 مجتناط5ة 5152 .211 طأعقوع8 


غ؟ - سورة المطففين ١‏ . ه؟ - اللسان مادة ( سحن ) , 
- السيرطي ٠؛‏ الاتقآن ١5/١‏ . - سورة الكخبف و. 


داونا 


ان الرقيم هو الدواة » ويروى ذلك عن « مجاهد» . وقال هو يلغة الروم . 
والثالث ان الرقيم القرية . والرابع ان الرقيم الوادي . والخامس هاروي عن 
الضحاك وقتادة انهما قالا الرقيم الكتاب ** » والى هذا ذهب أهل اللغة . 
ومادة « رقيم » من الألفاظ السامية التي وجدت في كثير من اللغات السامية*؟. 


وللقرآن استعمالات خاصة لألفاط عربية استغريها الافدمون » وحاروا فيها 
فلم يفهم أبن عباس الصحابي المشبور معنى «الحنان » في قوله تعالى : « وحمثاناً 
من لدنا » * " روى عكرمة انه قال : والله ما ادري ما الحتان 5١‏ . 

وقد جاء في القرآن ألفاظ لها أصول سامية وجدت في أغلب اللغات السامية 
ولكن الاقدمين وقفوا منها وقفة الجاهل بالاصول » فقالوا أقوالاً لم تبن على علم 
بت . ومن هذه كلسة «التطور » في قوله تعالى : «وشحرة تخرج من طور 
سيناء » '" وفي قوله تعالى : « والطور وكاب مسطور»”" > فقد ذكر الجوالمقي 
في ( المعراب ) : د قال ابن قتيبة : الطور الجبل بالسريانية » 4" . وقال الفراء : 
« وهو الجبل الذي بمدين الذي كلٍ الله تعالى موسى عليه السلام تكليما » *" . 
وقال ياقوت : قال بعض أهل اللغة : لا سمى طوراً حتى يكون ذا شحر » 
ولا يقال للاجرد طور . ويقال ميع بلاد الشام « الطور » . وبلسان النبط كل 
جبل يقال له طور فاذا كان عليه نيت وشجر » طيل طور سيناء"” . وقد 
استعملت الكلة في «سفر الخروج » بمعنى طبفة من الحجارة "” . أما في سفر 
دانيال فقد جاءت بعنى الجبل في السريانية « طور رب » *5 »2 أي جيل عظم . 


م؟ - الزحاجي » الامالٍ ه . 


9 - .رموتوعا اوتاوصظ لطع مإعوطم28 ,قناتمء و06 


, ابو حاتم ء الزينة جره‎ - م١‎ .31١8 س سورة ريم‎ ٠ 
سورة المؤمئون ”؟ . مم - سورة الطور ؟5ه.‎  ”؟‎ 

غ” - الجواليقي » المعرب ١؟؟‏ . هم - اللسان ؛ مادة ( طور ) , 
د+ - ياقوت » معجم البلدان مادة ( طور ) , 

با - صقر الخروج ١7/52‏ . هم - سفر داقيال عه ؟ . 


١ك‎ 


والكامة آرافة أي بمجيمما يرف الطاء » لان المشهور أن «الطاء » تي الآرامية 
تقايل «الظاء » في العر ببة وكان حقباأ أن تكون ظورع» 5 تقول « نظر » في 
العربية وهو في السسريائمة ونطر) 5 

وقد خبطو! ايضاً فى افظ «الم» فبي سريانية معرية *؟4 ؟ يذكر صاحب 
والمعرتب ». وما فطدو ا الى أن الكلمة سامية الاصل وحجدت في أغلب اللفات 
السامية . و يستطيءوا أن بامحوا ثروة العريية وغناها حين. جاءت «الفمل من 
هذه المادة بعد ايدال الياء جيما وهو ( حم ) *! للدلالة على الكثرة مطلة؟ , 

ومن أمثلة هذه الموارد السامية و الربائيون » والريّةون » وقد قالو! فمم) ما 
قالوا في الامثلة أي سقناها . فقد ظن أو عسيدة ان ١‏ رانين غير عريية وانأ هى 
عبراننة أو سر يائية وجزم القاسم نْ سلام بسر بانيتها 4١‏ 

وقد وجد في العربية مواد دخيلة من اصول غير سامية » ولكن العربية 
طبعتها بطايءها واستعملتبا استمالات كثيرة » ورما عدها جماعة من الاقدمين 
عربية في الاصل » فأخرحوا منبا اشتقاقات نشير الى عروبيتها . ومن هذه 

كامة «الصراط » في قوله تعالى : « اهد الصراط المنتقم » "؟ فقد قالوا انها 
روهمة ؛ وحملوا علمها القسطاس والفردوس "؛ . والحقيقة ان والصراط » من 
86 اللائيشية ولعالهبا انتقلت الى العربية عن الآ راميين الدين د وها من 
المونانية كاعري من الالفاظ ** . وقد توسعت العربية في هذه المادة على 
رأي بعض الاقدمين » فأشاروا الى العلاقة بين الصراط او السراط ( بالسين ) "4 


قع - الجواليقي » المعرب وهع؟. 

200 انظر مادة « جم » في تاج المررس للزبيدي , 

4١‏ - السبوطي ٠‏ الاتقان للقعد. 

؟) - سوزة الفاتحة م , 

+ - ابو حاتم » الزينة ؟/ا؟. 

4؛ - برحشتراسر » التطور اللحوي غ+٠١‏ , 

ه؛ - جاء في كعاب الزيئة بذلدلك ٠‏ قال ابو عبيد : في الصسراط ثلاث لغات : صراط 
وسراط وؤراط . 


زننا يفنل 


وسرط > فالطريق سمي سراط لانه سيرط السابلة اذا سلكوه؟؟ » وقد 
استعمل الصراط في العصور الاسلامية بمعنى الطريق مطلقاً يا في قول جرير : 


أمير المؤمنين على صراط2 اذا اعوج المواره مستقم 


ومثل الصراط » القسطاس والفردوس وابليس وان والبرج » فبي ألفاظ 
دخملة استعملتها العربية وأخذت منها مواد كثيرة . ومن جبل الاقدمين بالاصول 
اعتبارهم مادة و عدن » عربية في قوم وجنة عدن » » او في استمال القرآن : 
ووحنات عدن » "؛ . قال الاسمعي : تقول العرب : عدنت الإبل مكان كذا 
اذا ألفته وازمته . ومنه قيل معدت الذهب والفضة : معدن لانه يثيت فيه 24 , 
وفال ابو عبيدة في قوله تعالى : ه جنات عدن » أي خك » يقال عدن فلارن 
كان كذا ركذا أي أقام 5؟ .. 

وها عرف الاقدمون ان الكلمة وجدت في العبرية "* وفي غير العبرية من 
اللغات السامية » وقد جاءت الكلمة في سفر التكوين من العبد القددم في هذا 
النص : « وغرس الرب الاله جنة في عدن شرقاً » ووضم هناك آدم الذي جبله» 
فكان عدن »'*, 


وقد أضاف الاسلام للعربية مادة جديدة اصطلاحية تؤدي معانى جاء ها 
الاسلام . وجل هذه الالفاظ كليات عربدة اعطيت معانى جديدة والى هذا 


45 - الزغشري ء الكثاف كه ١‏ ء وانظر اللسان مادة ( مسرط ) . 
٠ع‏ سورة التوية +*ى, 

مع - ابو حاتم » الزيئة ٠٠١ ١/+‏ , 

8 - اير عسيدةء المحاز ١1/١‏ ؟ , 

٠ه‏ - انظر مادة ( عدن ) في : 
وه - مفر التكرين ؟/ه -ى. 


.«معترع.آ طوتتأهصظ له سمععط»11 ,وتتصعمء 0 


لل 


ذهب أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي في كتابه « الزينة » فبو يحث في الكلمات 
الاسلامية . ش 

وقد أضافت العصور الاسلامية المتعاقبة مادة كثيرة في ميدان المصطلح الفني 
قرسعوا فأخذرا الكلمة الدخيلة مجرين عليها الطابع العربي . 


ولا حجاء العصر الحديث وحدت العربية نفسبا فقيرة متخلفة لتخلف اهلها 
في ميدان الثقافة والمعرفة » ومن أجل هذا زخرت لغة اليوم بالاصطلاحات 
الجديدة التي دخلت في العمربية بواسطة الترجمة عن اللغات الاوروبية 0 فقرهم 
مثلا : 
هو يُثل الرأي العام تحده في الفرنسية في قوهم : 
معنن لطن ومتصتمه ”1 ماصعو ورة؟ 11 
وهو قي الاتكليزية 0 صوتصتمه عتاطبط غمموعممع: +13 
وقوهم يذر الرماد في العيون 6 نجده في الفرنسية قي : 
تناع /8 عتتلة ع التلوظ 15ل 06 عجنعز 11 
وهو فق الاتكليزية في قولهم 1 ,976 عط ص غأقيدك نوعط 16 
ونستطيع ان تحصي من هذه الاستعالات عدداً وافراً تزخر به لغة الصحف 
في أيامنا هذه . 


رقد كثر التوليد في العربية ‏ وأقصد لمولد ما اخترع من الالفاظ لغرض 
من الاغراض > ومن أمثلة هذا ما جاء في شعر الصماليك من الغريب مما أشار الى 
أصطناعه علاء العربية الاقدمين » فقد شمر بذلك رواة شمر الصماليك » وفطن 


كل 


اللغريون الى ان في شعر هؤلاء * ألفاظأ لا يعرفوتها ولا يعرفها عامة العري » 
وقد قالوا بأنها لم ترد الا في هذه المواطن . 
فالا معي لم يعرف « سحاليل » في قول الاعلم يصف جراء الضباع : 
سود سحاليل كأن سلودهن شاب راهب 4 


والمتعقب لاشعارهم محد طائفة من الالفاظ الغريية التي لا توجد في مكار 
أشن 
قال تأبط شرا : 
وحئحثت مشعوف النجاء كأنني 
هف رأى قصراً ممالا وداجنا 
من الحص هزروف كأن عفاءه 
اذا استدرج الفيقاء مك المغاينا 
أزج زلوجي هذرريفي زفازف 
هرف" يمسف الناجمات الصوافنا *6 
والشاعر الصءلوك قد يأتي بالكلام السهل المألوف ولكنه يدخل في بعضه 
هذه اماد الغريبة فتطبعه بطابع خاص »> ومن هذا قول الشنفرى : 


ولي دونتكم أهلون سمك ملس 
وأرقط زهالول وعرقاء جبال 


؟ه - انظر مادة ( سحل ) في اللسان . وديوان الهذليين ٠‏ القسم الثاني ٠م‏ . 
عه ابو الفرج ء الاغاني م ١+‏ 5 


١ 


م الاه للا مستودع السر ذائع 
لدهم ولا الجاني بماجر يخذل ؛* 


فأنت ترى السوولة والخفة في البيت الثاني » والغرابة والخشونة في البيت 


الاورل ٠‏ وقد اعتمد اصحاب المعجرات على شعر الصعاليك في تككوين مادتهم 
اللغرية لكثرة الغريب ** . 


وثمل خبر د القنعض » من المصطنع اللغري عند أولئك المتندرين الذين 
لاسر افك فاشك عفنا 
حنانيك بعض الشر أهرن من بعض 
فسألوا اللبرد النحوي الشبير : ما القبعض ؟ فقال : القطن » وأنشد : 


كأن سنامها حشي القبعضا 


وهو من تقطمعبم الميت إلى تفاعمله » فبناك تفسة « قى بعضنا » التي أجاب 
عنما الميرد بالقطن 5* , 


وربما كان ابر موضوعاً ه وهذا أمر لا يمنينا » انما الذي يعنينا هو انه يدل 
على ان شيئا من هذا قد وقم يحمث صارت العربية غنية بالالفاظ الموضوعة لمعنى 
وأحد ؛ ومن هنا نشأت مشككة الترادف في العربية 5 وهي في حقمةتها لا تعدو 
ان تككون أثراً من ثر الاصطناع وتولمد المعاني على هذه الطريقة : 

هه - القالي , النوادر .5ع . 

وه - برسف خليف ؛ شعراء الصماليك +5١‏ , 

ده - ابن الاثياري » نزهة الالباء 185 , 


الما 


ولقد جاء في اخبار مد بن عبد الواحد بن ابي هامم ابي عمر الزاهد المعمروف 
بغلام ثعلب » انه يولد الالفاظ على طريقة الاصطناع والوضم » فقد قصده جماعة 
للأخذ عنه » فتذاكروا في ظريقبم عند قنطرة هناك » اكثاره وكذيه فال 
أحدم : أصحف له اسم هذه القنطرة واسأل عنه » فانظروا ما محيب ؟ فلما 
دخلوا عليه قال له : أها الشيخ ما « المرطتى » عند العرب ؟ فقال : كذا وكذا 
فضحكوا وانصرفوا"* . 


وهذا الخبر وكثير على شاكلته » يشير الى ان الرواة وعلياء اللغة أضافو! 
كثيراً من الالفاظ ولا سما الغريب منها» ودخل ما أضاقوه في اللغة والاستعمال. 
وهذا لون من ألوان التوليد » وهو اختراع حض . 


باه - القفطي » اثباه الروأة ©/؟١‏ , 


18 


ا 


ري 


و 
جر( هري 
م( (لزوئيسى 


المقارنات في الزرت وائلف و العو 


كان من نتائج الطريقة العامية وتطبيقها في مبدان الادب واللغة والنحو وغير 
ذلك من ألوان المعرفة أن ظبرت يحوث اللمقارات ١‏ . ولقد آثرنا هذه القسمية 


» ظبرت كمة « المقارن » في الثقافة العرببة و!صفة الادب والنحو وغير ذلك من العلوم‎ - ١ 
فقيل : الادب المقارن والدراسات اللغوية المقارنة والنحو القارن » فقام في وجه هذه المسميات‎ 
اللفريرن المتضلعون من العربية والغيارى على حمايتها ورعايتها » فقال قائل منبم : ان هذه التسمية‎ 
مغلوطة خاطئة » والصحيح ان يقال : الادب الموازن حملا على ما وردظا من مسميات في الادب‎ 
العربي » ومن ذلك كتاب « الموازنة بين أبي تام والبحتري » للآمدي » وكل الكتب التي تبدى فيها‎ 
الموازنات مثل كتاب « الوساطة بين المتني وخصومه » للجرجاني . ولفظ الموازنة واستعماله في‎ 
هذه الكتب صحيع مصيب للبدف » ذلك بأن هناك طرفين تعقد بينها الموازنة لببان ما قال‎ 
احدهما في موضوع من المواضمع وما قال الآخر في الموضوع نفسه » واظمار مقدار ما جود كل‎ 
منها في هذا الموضوع وما أخذه الاول غن الثاني وما قصر فيه احدهما عن الآخر . ومثل هذا‎ 
ما يعرض له الباحثون والنقاد على هذا النحو في قصيدة كل من البحتري والشسريف الرضي في رصف‎ 
الذئْب فيعقدون الموازنة بين هاتين القصيدتين» كا يعقدون الوازتة بين واحدة من هاتين القصيدتين‎ 
وقصمدة الفرزدى في الموضوع نفسه دون ان ييتموا 5 كل ذلك بالفارق الزمني بين المحتري‎ 
وتأثير عامل الزمن‎ ٠ والشريف الرضي من جبة وبين واحد من هذين » والفرؤدق من سجمة اخرى‎ 
وما يؤدي اليه من تبديل وتغبير ننيجة للتطور التأريخي . ولقد جروا على هذا الفهم لدراسة‎ 
الموازنة أسوة للغربمين في دراسات المقارنة فمقدوا الموازنة بين قصصدة البحئري في وصف بركة‎ 
. » المتوكل في سر من رأى « سامرا » وقصيدة وفسرع رو 1,2[ في رصف البحيرة « 190 ع1‎ 
والموازنة في هذا الموضوع غير صحمحة ولا يحوز ان تمقد » فليست هناك أية علاقة بين البحيرة‎ 
وليس هنا ايضاً أية صة بين وذؤمع دوورة والبحتري تأثر لامرتين فيبا‎ ٠ والبركة من جبة‎ 
بالبحتري . فالادب المقارن في اصطلاح هؤلاء الباحثين هو الموازئات المعروفة في كتب النقد‎ 
- والادب العربية. رمن اجل هذا قالوا « اللقارن » غير صحيح اعهاد على ان المقارنة في معاجم‎ 


اقينا 


3 مما شاع حين عرفت هذه البحوث في العربية لانها أسدا معنى وأوفى 
غرضاً . ول تكن هذه الدراسات ثرة من كار الفكك ر العربي » فلقد عرفت أول 
ماعرفت 5 الدراسات التي قام بها عادام الغرب تلحمة اختصاصيم وتعمقهم 
في العلم . 

وقد جملت الككلام على المقارنة في الادب الجانب الاول في هذا ااقال لأهميته 
للقارىء العربي » ولان طالب الادب سمع به ورغب في دراسته فلم تسعقه 
الوسائل الى #صمله جبل قيقته وبعداً عن مسدانه » وما زال نفر كبير من 
الباحثين في الموضوع بعيدين عن دادته في المربية . وسأجتبد في هذه ااقالة لأنير 
السبيل لتفيم هذا اللون من الدراسات الادبية لني 0 تزل غامضة والتي لا بد منها 
لدراسة الام واللغة والنحو . 


دخلت كمه ١‏ المقارن » واصفة الادب في اللغة المربية كا دخل غيرها ما 
استحدث في هذا العصر عن طريق الترجمة » فالادب المقارن يقابل في الانكليزية 
26 رآ 11976 وم مو رقي الفرئسة له ل 11442 . والمقارنات 
في الادب من المحوث الِي ظبرت في النصف الاول من القرن التأسم 1 
وأول من كتب في الموضوع :عدوم .21 .231 الانكليزي سئة 1885 > فكتابه 
6 11 3117م مر00) دعد اليداية الاولى للدراسات اللقارنة , وفي السنة 
نفسها. بدأ العالم السويسري 2084 04جدن800 دروسه في جيف عن التاريخ الأقارن 
للآداب » وفي لمانا أصدر طعمعا ج11 الالماني بحلة الادب المقارث 


ح اللفة تمي المصاحية ء جاء في لسان العرب في ها دة (قارن ) : « قارن الشيء ٠‏ بالثيء مقارنة 
وقرانا اقترن به وصاحبه » ٠‏ فالمقارن على هذا هو المصاحب . وهذا المدارل لا وتفق هو والموازنة 
المعروفة في كتب اللغة والادب ء ومن اجل هذا ايضاً قالوا : والصحيح ان يقال الادب الموازن 
وفقا للمواؤئة الممروفة » فقد ذكر صاحب « القاموس الحبط » في مادة ( وزن ) : « رأزله يعنى 
عادله وقا يبلل رعاذاء »> . وسلبين في هذا المقال ان اأقارن أب رأدفى لاتفاقها في طميمة 
وطريقة الموضوع , 
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وقعدرهوة عنقا عل عنمو عام 14417 . ولقد طلع الادب المقارن 
حين أخذت الناس الحركة الروماتنيكية ودراسة الآداب المالمية التي اضطرتهم 
الى استخدام الطريقة التاريخية والمقارنات التي م تقنصر على الادب وانما تعدته 
الى غير ذلك من أبواب العم كالقانون واللغات مدو ونتودصد1 ودرامة 
الاساطير وزعه1ه 21 . 


وفي عام 6 أقش 6ه لامووو[ رسالته عن وحان حساك روسو 
والاصول العالمية الادببة » وكان هص ذا الكتاي أول دراسة مهمة وعلمية في 
موضوع المقارنات * . ومندذ عام ١451‏ حتى عام 1404 تعاقبت نشرات عديدة 
للمصادر والاصول رامراجع في الموضوع » هذه النشسراث التي عني بها كل من 
2 أه ممع نع موطءل821 وقد اهم الاخير كثيراً بموضوع الادب الأقارث ووقف 
عليه وحده محثه ودراساته » فاقد جع الاصول والمظان في الموضوع وصنقما 
وعلق علمها > هذا غير 6 ليفه العديدة في الموضوع نفسه . وقد أسس في ١917١‏ 
مع العام 2 إروط عله الادب المقارن الفرنسمة مصيطئوء46 نا عل عبعيععه 
مكتدعصةء2 ومندووده0 ٠‏ وعلى هذا فيكننا ان نقول ان الادب ااقارن نشأ 
وازدهر في القرن العشرين بعد ان كانت بداياته في أواخر القرن التاسم عشر في 
اتكلترا كا بيّنا . 


يمني الادب المقارن تاريخ الروابط الادبية العالمية» ومن أجل ذلك فالبحث 
في هذا الموضوع يبقى في حيز اللغات والحدود الجغرافية ويلحظ ويراقب تبادل 
المواضيسع والافكار والكتب والءواطف أما بين أدبين » واما بين آداب عدة . 
ومن أجل ذلك ايضا فطريقته ينبغي ان تنسجم مع تنوع واختلاف يحثه " . 


؟ ع انظر : 1961 وؤمد2 ,10 .م ,26م تدمع 111465806 لآ رلعة زد .1 قز 


؟ - عجوم جم ععبطوعغ 1 1ا هنآ رسصعطوة'! صو ابوط 


١مه‎ 


ولا بد أن يتزود الباحث في هذا الموضوع بوسائله وأسمابه الضسرورية التي سنأتي 
عليها فيا يل من السطور 


يازمه ان يكون مؤرشا عالا بالتاريخ وبالطريقة العلسة التاريمخية » ولاسها 
لور الادبي لعدة أمم . لانه لا ستطيع أن يبحث ال موضوع الادبي انم كن 
مزوداً بالثقافة التاريحية الخالصة التى رافقت تلك الحادثة الادبية او ذلك اللون 
الادبي . وعلى سبيل المثال لا سبيل الى معرفة الادباء الفلاسفة المسامين ان لم يكن 
الماحث مزوداً يثقافة تاريخية كافبة حول عصر هؤلاء الادباء الفلاسفة وبمعرفة 
كافية وافية عن الثقافات الاجندية غير الاسلامية التي صاحبت عصرهم 


وما يازمه ايض أن يكون ملا إلاما كافيا بالعلم عن الآداب في أمم أخرى 
غير تلك التي ينسب الها . 


ويذيغي أن يقوم بالمقارتات في الادب أن يكون قادرا على القراءة لأدب من 
الآداب في لفته الخاصة » وهذا يعني ان من بريد معرفة تأثير الشاعر (جيته) 
هغءه الالمانى ؟ في الادباء الرومانتمكمين » لا بد له ان يقرأ الشاعر الالماني في 
اللغة الالمانية وليس له ان يلجأ الى المترجم من أدبه وذلك ليتمكن من معرفة 
اتتقال التأثير . وعلى هذا فازمه المعرفة بلغات عدة لبقرأ ها ايضاً البحوث 


ثم هو عندئل بازمه معرفة مصادر ا موضوع واصوله وكيف ينظم الهمبرة 
الكبيرة هذه المصادر والاصول والافادة منبا 5 ومن هذه المصادر والاصول 
كتب تاريخ الادب » والكتب التي تعنى يجمع وتصنيف مصادر حث الادب 
المقارن . 


-.18 ,جه تن ."1 .11 


كما 


وعلى هذا فالكتب من العوامل المبمة التي متم بها.المتصدي لدقارنات ليعرف 
مدى تأثيرها في القارىء الاجني » وما تؤثر هذه في أدبه . وما دمئا بصدد 
التعرض للكتب فلا بد لنا ان نقرر ان المترجم من الكتب عن لفة أجنسية 
أيضاً يقوم بنقل الثقافات والتيارات من أمة الى أمة اخرى . وهذا الادب 
المترجم يؤثر هو ايضا في أدب أية أمة من الامم . ولقد تأثر أدباء اوروبيون 
الآداب الشرقية دون ان يقرأوا تل لك الآداب في لغاتها » بل انهم قرأوها 
مترجمة الى لغاتهم: فتأثروا بها وأفادوا منبا وانتقل هذا التأثير إلى آدايهم . 
فان تصدى الماحث في المقارنات الادبية لدراسة هذه الآثر الدخيلة في أدب من 
الآداب كان محثه عندئذ محثاً مقارناً وهذا هو الادب المقارن . 


وعلى هذا ايضاً فالرحلات والأسفار التي يقوم يها أضحايها ويسجلونها في 
كتبيم عامل عهم من عوامل الأدب المقارن . اذ ان كتب الرحلات والأسفار 


م بزل البحث في المقارنات جديداً في العربية ومن أجل هذا فهو غير واضح 
لدى القارىء العربى ورعا وقع لسيبه في الوهم حول ماتؤديه لفظة الاقارنة . ولقد 
عرضنا في اول هذا البحث عن مجال الخطأ وميدانه مع ان كتاب الأدب المقارن 
وعدم صم معطدقعء11 ع1 لولف الفرنسي بمعطواه؟ مدل" أتنوط قد نقل الى 
المربية منذ زمان بعيد . وهذا الكتاب من الكتب التي ستفيد مثها ع لدد 
كبير من الناس فمهم الباحث في تاريخ الآداب وطالب الآداب والمتادب الذي 
برغب في التزود بالثقافات الجديدة الوافدة . 


فاذا أخذن على سبيل المثال موضوع القصة القديمة في الأدب العربي فلا بد 
لنا ان نمر علي السفر المع وهو (ألف ليله وليلة) . ولدراسة هذا الكتاب يازمنا 
معرفة أصوله ومصادره »6 وهنا فلا بد من الخوض في هذا المرضوع الشائ لك 
السبيل وهو الاصول غير العربية لهذا الكتاب لنستطسم تحديد مكانة الككتاب 
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وفي ذلك مكانة القصة القديمة العربية في الأدب العربى . وهذا البحث بهذه 
الطريقة وهذه الاظرة من السحوث الأدبية الاقارنة . 


ولقد عرفنا فها عرفذا ان هذا الككتاب ظل متعة فكرية وزادا محسيا الكتاب 
الاوروييين أجبالاً طوية فنقلوه الى لغاتهم الكثيرة منذ عبود وأزمان طرية » 
فلقد أثر عن عرزهض1ه 7 الأديب الكبير الفرنسي انه قرأ هذا الكتاب واستمتع 
به بضع عشرة عرة من قبل أن يتصدى للككتاية . وعلى هذا فمن عرض هذا 
البحث في الآداب الاوروبة الاخرى» فبحثه والحالة هذه من السحوث افارنة . 


ولو تيسر لننسا ان نبحث في موض وع الأساطير في الأدب العربي 
#طقعة منوهاهط نرم ه] واقتفى البحث في هذا الموضوع النظر في أصوله 
ومصادره ومقدار الآثر الأجندية في هذه الأساطير وكيف ثم هذا التأثر » 


كان البحث على النبج المقارن . 
للتارنات في اللقةا و النبدر 


هي الجانب الآخر من هذه الأقالة والذي هو كسابقه جديد في العريسة 
وفائدته حليلة عظيمة . ولفهم العربية الفيم الصحديح وحل كثير من غامضبا » 
يفبغي أن يستفيد هذا الحل من المقارنات بغيرها من اللغات التي تكئون مع 
المربية جموعة أو أسرة لها صفاتها المعينة التي تميزها عن غيرها من المجاميع 
اللغوية . 


وقبل ان نهتدي لصلب الموضوع لا بد من استجلاء طريقة امذارنة وتثيين 


هناك طريقتان مُتلفتان لتطبيق المقارنة في اللغة والنحو » فالأولى تنص 
على ان المقارنة تؤدي الى قوانين عامة تضيط المواد التي تتعرض لا القارنة . 
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والثانية تؤدي الى ببان ملاحظات وتنميوات تارمة . وهاتان الطريقتان 

تختلفان الواحدة عن الاخرى اختلافاً عام شاملا » وان كانت كل منم| مقمولة 
0 

ص عحبحه 


فالاقاصص على ألسئة الحروانات فوحوادة عند كل أمة من الأمم 5 ولعل 
ألشيه بين الأنسان والحيوان هو الدي لسر للانسان ان يعيبر الحنوان هذه 
الاقاصيص فيقول على لسانه ليعير عن فكرة او يصرح نشيء لا يستطيع 
ليتبين طريقتها وشكلما وطابعبا ثم بخاص من كل ذلك الى نظرية عامة في 
هذا النوع من الاقاصيص . وتبدو المشايات بينها للاحث من الوحدة العامة في 
الفكر الانساني والاختلاف في التطور الحضاري» وتؤدي الى فبم الباحث 
الميزات العامة للنوع الانساني » ولكنها لا تفيده كثيراً في الملم بتاريحه . 


واذا كان الممنى الذي تعرب عنه كامة من الكامات مرتيط] ارتباطا طبيعياً 

بالصوت الذي يشير اليه » سواء كان هذا الارتباط قويا أم ضعيفا » ( ومعنى 
هذا ان الكلمة تثير فككرة من الافكار ) » فالمقارنة يشكلها العام هي السبيل 
الوحيد الذي يستطيع استعاله اللفوي » ذلك بأن اللجوء الى اللفغات الاخرى 
غير مكن » هذا اذا لم نبتمد عن حيز الكلة الحقيقي المادي الجرد وعما لبه 
علها العادات والتقاليد التي تحر الى التوسم في المعنى والاستمال . 


والمفردة اللغوية في حقيقتها ودلالتها لما وضعت البه » شيء اصطلاحي © او 
قل شيء اعتباطي . وما القيمة اللفوية الا مسبية حما ألف الناس ان يعطوها من 
دلالة . وعلى هذا فأن ما يقال عن الصلة الوثيقة بين اللفظ والمعتئ وان الارل هو 
حكاية نتأدى فيها ذلك المعنى غير مقبول على الدوام » لان حكاية الصوت حد 


4. انظر : عدوتاوتيومزا مه جمدم ص00 ملمطامدم هآ بإعلائم1ة‎ - ٠ 
ْ ,ناو 1ماققط‎ 2215. 


كما 


واسع المعنى لم يقيّده ضابط يصدق في جميع الاحوال : فلو أخذنا مادة ‏ 
« القطع » في الاغة نحد ان هذا الممنى يعبر عنه بكامات تتكون في الغالب من 

حرفي القاف والطاء او القاف والصاد » وما الحرف الثالث الا تككماة فرو اما 
صدر دوجعقم22 » وراما كسع «مدق ون » وأما مقحم افحاماً وسط الكلمة 
«:«قه1» . غير اننا نحد من ناحية أخرى أن هذا المعنى ١‏ القطم » يؤدى ايضاً 
يروف اخرى كثيرة عديدة لا سبيل الى أن تأت على حصرها وضيطبا . ومعنى 
هذا ان حكاية الصوت لا تؤدى حروف معمنة وان المعنى على هذا لم يوضع توقيفاً 
او اصطلاحا» ومن أجل هذا فالافظة التي تعرب عن « الوحدة » في العربية وهي 
« واحد» او« أحد » او «أول » وكذلك اللفنظضة التى تدل على فكرة 
والأضبراع وترهيافان» رقي ذلك حي أعاء المنه © أقزل: ان سدم 
الالفاظ لا تملك أية صلة بفكرة الوحدة او فتكرة الازدواج » وما اامنى الذي 
تسوق اليه الا شيء اصطلاحي ألفه الناس منذ كانوا » وعلى هذا فالاستمال حد 
مهم وضابط جامع مانع لا يستطيم اللغوي ان يتخطاه ويضرب في الاوهام التي 
لا تسعفه ولا يقيد منها . 


ونريد ان تخاص الى إن الصفة الاعتباطة لدلالة الافظ على مؤؤداه من الممنى 
خير وسياة لتظبيق الطريقة المفارنة التاريخية في اللفات . 


ولعلنا نفيد فائدة عظيمة في فبم « العربية » اذا اتبعنا هذه الطريقة المقارنة 
السامية للغات » وبهذه الطريقة نستطسع فهم كثير مما استغلق على علاء العربية 
الأوائل وما وقعوا فيه من أوهام . أقول الأوائل لآن لغتنا ما زالت تدرس على 
النبج الذي سنته هؤلاء العلياء من لغويين ونحاة » ومازلنا نمول عليهم في 
فقه اللغة لا يختلف كثيراً عن كتب فقه اللفة المربية مثل كتاب « فقه اللغة » 
للثعالي » وكذلك لا يختلف عن الكتب الككثيرة التى وصلت المن! ومئرداها 


15 


التنبيه على اغلاط الككتتّاب من أيام ابن قتيبة الى أيامنا هذه . وكذلك الأمر في 
مادة النحو » فقد ظلت عبر القرون راكدة جامدة فل يفكر في جوهرها » وم 
يفكر في طريقة عرضها » ومازلنا تتقبل مادة النحو وفى المدرسة المصرية 
دون أن نرى حاجة الى تغييرها او اصلاحبا على الأقل » اذن فاللفة العربية 
ظلت متوقفة لا تخضع للتطور فبي هي كا قيدتها لنا المراجم والأسانيد . 


ومن أجل هذا فالعم بالساميات وسيلة مفيدة لفهم العربية » ولا يمكن فهم 
الصفات التي يز العرببة عن غيرها من اللغات. الا بالرجوع الى تلك اللغات التي 
تتصل بالعربية اتصال النسب ٠‏ 


فالعربية مثلا كغيرها من اللغات السامية تتصف ها يأتي : 


١‏ انا تعتمد على الحروف الصامتة لاداء المعنى وهي تستخدم الحركات 
للتفرقة بين المماني المتكافئة . 
* - تتاز بالحروف الحلقية . 


اس معظم أصوها ثلاثية 3 5 


5 - أقول « معظم » لان القول بالاصل الثنائي ثابت ومقبول . وقد لمح الاوائل ايضاً الثنائية 
في الاصول وكذلك الدراسات الحديثة اللغوية التي قام بها المستشرقون » على اثنا لا ننسى هذه 
الدعوى بالثنائية والتي نادى بها الاب أ. س. مرمرجي الدومئكى في كتيب صغير سماه : « هل 
العربية منطقية » » مطبعة المرسلين اللبنائيين - جونيه ( لبئان ) ©١440‏ ويذهب الأب في 
اثبات هله النظرية باللجوء الى اللقات السامية . وقد عالج في هذه الدراسات مواد عربية معينة 
استطاع ان يثيت الثنائية يحلاء في قسم كبير منها » ولككنه م يكن موفقا في القسم الباق وذلك 
لان الوض في هذا الباب صعب » لان هذه اللغة بعيدة العبد وان الكامة مر”ت عراحل طويلة 
الأمد أكسبتبا اشباء جديدة ففيرت معانيوا » ربذلك انقطمت عن اصوها : ومن اجل هذا فادم 
الاصل ليس من الاهور اهينة اليسيرة . ومن أجل هذا ايضاً كانت الطاجة شديدة إلى معجم 
تاريخي تؤرخ فيه الكامات وفق استعافا خلال المصور امحتلفة .. وبذلك نمصل من كل كلة على 
صورة صادقة صحبحة للتطور والمياة التي تحياها المفردات . 


١8١ 


4 - قمتاز بندرة الالفاظ المركية . 


ه- قتاز بندرة الازمنة المحتلفة التي يدل عليها الفمل . وهذه الميزة ظاهرة 
واضحة > فاافعل وارتباطه بالزمن في هذه اللفات قاصر عن ان يحمط بالاحداث 
اتحتلفة التي يدل عليها الفمل في قسم من اللغات الحندية الاوروبية . 


ودراسة أي موضوع من العربية في ضوء هذه الطريقة تبت لنا ان معرفة 
تاريخ لغة من اللغات غير ممككنة ان درست وهي منعزلة عن غيرها من اللغات 
التي تقرب منها » وان تاريخ لغة لا صلة لها بغيرها أو قل لا تعرف فيها مذه 
الصلة » غير ممككن درسه لنعرف المراحل التي مرت بها تلك اللغة . 


ونريد الآن ان تتبين فائدة هذه الطريقة وذلك بالتمرض لدراسة بعض 
الموضوعات . ولنأخدذ على سبيل المثال أسماء العدد في كل من العربية والعبرانية 
والسريانية : 


فالمشايهة التي نجدها لم تأت عبثاً 0 وم تأت مصادفة » وائما هناك وجوه من 
الشمه تثيت ان هذه اللغات يضمبا اطار وأحد . وهذا يفيه في درس المفردات 
من حمث طريقة نطق الاصوات 0 6صمط8 ٠+‏ رومن الأمور الي تسترعي 
النظر » ان لاسماء العدد في هذه اللغفات صفة لمذكر واخرى لاؤنث .. 


والباحث في المفردات العربية وتاريخها لا بد له من اتباع هذه الطريقة والا 
فانه واقم فيا وقع فيه اللغويون أصحاب الممحمات العربية . فهم لا يميزون في 


مادة ( رج م ) بين ألفاظها » ومن أجل هذا يحشرون رجم وترجم في مكارن 
واحد . والذي يعرفه المتطلع في الساميات الى ان الثانية جاءت من ( ترجوم )" 


٠»‏ - « ترجوم » كتيتما بالجم » وأردت نط الم غير المعطثة كالجم القاهرية المصرية 
وكالخرف () في الكللة الفرنسية مرج » والكامة الانكليزية جم 20ج . 
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( مسنوعة1 ) > وهذه تعلي.في العبرية الشسروح والموائي في اسفار العبد القديم 
باللغة الآرامية وفتى العبرية في القرن السادس قبل الملاد » وهو الوقت الذي 
حلت فيه الآرامية محل العبرية . ونقات الككامة للعربية فاكتسب معنى النقل 
من لغة إلى لغة لخرى . ويهذا فحششرها في مادة ( رجم ) العربية من باب الجهل 
بالأصول والسوولة الخل» ولو ان اصحاب الممجمات عرقوا اللغات السامية الاخرى 
لافادوا ولوجدوا. لهم مخرجاً وقربوا بين هذا الفمل الدخيل وبين مادة ( رقم ) 
التي تقرب منها في المعنى والتي نشير الى الككلمات المرقومة . 


ومن أُمثْلة ذلك الكلام حول (تلميذ) فأصحاب ال معجهات جبلاآ منهم بالاصول 
السامية يككتفون المعنى الذي اكقسبته الككامة في الاستعمال عير العصور > وكان 
الأولى ان يقربوا بينبا وبين ( تاميد ) العبرية المأخوذة من المصدر ( تلمود ) 
الذي يمني تعلم » وتفعول في العبرية يقابل تفعيل العربية. والتلمود هو الدر وس 
التي أخذها اليبود عن علماُم وهي ملاحظات تتضمن عظات ونصائح وافكاراً » 
وال لا تخلو من مجادلات عقرمة 1 وي العيد الجديد قي المحمل متى اشارات الى 
أولئك الاحبار الذين يتلقون عنهم هذه الدروس . وهذا المصدر العبري مأخوذ 
من الفعل ( لمد ) وهو تعلم . 


وهناك كثير من المفردات التي يمكن التقريب بينها وبين ما يشبهها في 
الآرامية ايضاً . ش 


العربية ريام السريانية 
وأحد إحاد ا 
اثنان شنايم تشرين 


لثم اثبتنا هذه الككلات الميرية وكذلك السريائية بالحروف المربية لعدم تيسر الحررقفه 
العبرية والسريانية . 


15 ١ 


أربعة ربعا أر'بّما 
خسة مكنا حمشا 
اه ف ا 

سبعة شيفم - 
ثمانية شمونا تمنسا 

تسعة نشعا 9 د 
عشرة عا عدا 


والدخيل الاآرامي في اللغة العربية كثير ايضاً . ويهذه الطريقة نستطسع أن 
نتفهم العربية . اما في مادة النحو مثلا » فأداة التعريف في العربية هي الألف 
واللام » وفي العبرية هي الهاء » ولا توجد هذه الاداة في السررانية . ولو اتنا 
نظرة قي كتب النحو لوحدنا ان هناك من يقول ان التعريف حاصل في الالف 
واللام » وهو قول اليل » أو انها اللام وحدها وهو قول سيبويه “ ولنا أن 
تقول رما حصل التعريف في الالف ويدلن! على ذلك إن اللام لا تنطق مع 
الحروف الشمسسة > وآن اهمزة ثتقرب من الاداة العبرية وهي أطاء . والهمزة 
والهاء سواء في العربية» فأيا رهيا في النداء بممنى » وألا وهلا تخفيفاً وتشديداً 
كذلك . 


هذه الملاحظة رأي شخصي صرف أسوقه لا على سيل التقدير والتأكيد انما 


ورا استفدة من المقارنة فائدة لا تحصل في غيرها . فلو أخذن ما شاع من 
الاعلام المفر بية والاندلسبة وهي تلك الحتومة بواو ونون » نستطيع في العربية 
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وحدها أن نقطع فيها شيء > فبي زيادات ليس غير . فالاسم زيد وهر مصدر 
نقل إلى العامية فصار زيدوت وكذلك عيدوت ووهيوت وسحئوث وشلدور. 
وجلّون الى غير ذلك . والوجه في هذا انها زيادات تصغير ؟ يحدث في التصغير. 
في اللغة السريانية فكتاب تصيح كتابونا * . 

ولو استعنا بالعامية الدارحة لوجدنا ما يويد هذا فكمة شيم تصيح 
( شويرنه ) ودرب تصبح ( دربونه ) وبيت تصبح ( بيتونه ) إلى غير ذلك فالواو 
والنون مطره في كل هذا لفائدة التصغير » ولزيادة التصغير الذي من معانيه 
التقليل والتحقير والتنكير زيدت التاء الاخيرة » والتاء في كثير من الامثلة تفيد 
هذا » فالتاء في تمرة لا تفيد التأنيث الذي لا حاجة فنه اما تفيد الوحدة فتمرة 
اسم الواحد مجموعة التمر؟ . : 


وريد الآن أن نسلك مسلكا صعب فنقرر ان الصورة الاولى للفمل العربي 
هو المضعف اماي الثلاثي . والقول في هذا يودي بنا الى ان نقول. مم القائلين 
ان ميدأ الثلاثية في الاصل العربىي مرحلة تكميلمة وليست اولى » ومن أجل هذا 
فلا بد أن تككون الاصول الثلاثية تمت بعد أن كان هناك مرحلة كان فيها الاصل 
ثنائياً » ثم تطور هذا الثنائي الى الثلائي الذي صار ميزة من مزايا العربية واللغات 
السامية الآخرى . 


ولابه من دليل نستفيء به في هذه السببل فنقول ان كثير من المماني 
تؤدى يحرفين ساكنين ومن أمثلة ذلك الحروف العربية ‏ اعني العوامل على لغة 
النحاة ‏ فحروف الجر مثآ وجلبا يتألف من حرفين صامتين كمن وعن وعلى 

م - هناك طريقة اخرى للتصغير في السريانية رهي زيادة وأو وسين » وطريقة ثلثة عل جمع 
الزيادتين اي الواو والئون والواو والسين . 

و - أقول ان التاء تفيد التقليل رالتنكير. هذا هو الغالب لان الناء في علامة ونسكاية همي 
غير ذلك ورا كانت على مدل التضاد من قببا البصير للاعمى تجم3 رتفاقلاً . 
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والى ١١‏ تؤدي معانى كان حقها ان تؤدى بفعل » ومن أجل ذلك فطن الباحثون 
في الاساليب وقالوا : جاء فلان على جواد أبلخ من قولهم : جاء راكبا جواد؟ » 
جريا على القاعدة المشوورة الملاغة الايحاز . ولعل ها في العبرية من حروف الجر 
يؤيد هذا فالحرف عل '' واللام يدن من المعاني ما حقبا أن تؤدى بالفعل . 

ولعل لغة الاطفال من الامور التي تقوم دليلا ايضاً على ان المماني تؤدى بادي 
ذي بدىء باثدين من الحروف . فالطفل يقرل عم أو هم حين يريد الطعام مثا » 
والمتشبعون لسلوك الاطفال يستطيعون تأسيد هذه الملاحظة القممة . 

وقد يتنكر هذه الدعوى جماعة المختصين بالعربية غير اي اقول ان هذه 
ملاحظات توصل لا البحث © فمن شاء فكر بها ويحثها لمخلص الى اقرارها أو 
انكارها. , 

اقرل أن المعاني المربية تؤدى حرفين صامتين فالكاف والنون في كن تؤدي 
لالعرية لحني ,الامكار لى متتو كن الى ابتمالت اتسنا الرضر » 
هذا في العربية » وفي العبرية مادة « كن © أيض] تؤدي المعنى نفسه > وقل مثل 
ذلك في مادة در فى اللفتين العربية والعبرية » وكذلك مادة فار فبذه المواد 
تؤدي المعاني وهي حرفين » وما الحرف الثالث الذي لصتى بها كسما 616 ندة 
الا لغاية كمال الاثنين وصيرورتها على ثلاثة » وهذه المرحلة الثلاثية متآخرة 
بالنسية للاولى » والأمد بينها واسع طويل » ومن أجل هذا لا يرفى هذه 
الدعوى اللغوي الذي ألف الثلاثي فلا يرى وسمة لرده للاثنين . 

اقول ان هذا الثااث الطارىء على طريقة التضعيف زيادة في الكلمة وليس 
بأصل » ذلك ان أحد هذين الحرفين يتغير عل. طريقة الابدال » مثال ذلك : 


٠‏ - أقول: حرقين صامتين » لان الحرف الثالث في ( ى رالى ) هر استطالة للحركة 
وهي الفتحة » وسئأني على ذكر الحركات وحروف المد : 


. جاء في الشواهد الشمرية العربية عل بمعنى على‎ - ١ 
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كن" العربية و كان العبرية تصبح كون . 


وهذا الايدال وسملة لايحاد معان جديدة مع ايقاء شيء من الممنى القديم في 
هذا المستحدث الجديد لحا للاصل . ففي مادة كبن ما زالت فكرة الاستتار 
والخفاء مودودة » ومادة در تصبح دهر في العرببة وكذلك في المبرية والفكرة 
في الدهر هي الدوران » ومن أجل هذا شيهوا الدهر بالفلك يدور . 


ثم ان. المضعف ولد على طريقة الابدال والتعويض »> الفعل الاجوف» ولذا 
فان حروف المدا وسائل ميمة يبد واضع المعالني لابتكار معان حديدة . وهي 
لوجود فكدرة الم فيها داخلة في ضمن الحركات التي تعد ايضاً من الوسائل المهمة 
قي هذا السبيل ؟١‏ 


نعود فنقول أن مادة كن الفعل المضعف أصل في كان وكذلك مادة (غب ) 
أصل في غاب » ومادة ( جب ) أصل في جاب » ومادة (صر” ) أصل في صار . 


وهناك أفعال جوف كثيرة لا سبيل الى معرفة أصلبا التضعيفي لفقدان 
استعماله وبعد العبد به ١١‏ فانقطعت الصلة » وأصبح لمم العهد بذلك من الامور 
الصعية . 


والدليل في هذه السبيل الموحشة معام لقوية احتفظت بها العربية تشير 
اثارة واضحة الى الاصل التضعيفي الذي ذهبنا اليه » وهو أن الكثير من هذه 


١١‏ - أو قل ان الحركات وسيلة مبمة لابتداع المعاني » ودليلنا الاستقراء اللغوي ؛ فالعمود 
معروف المعنى ووثيق الصلة ب « عيد » وكذلك صوت وصيت وغرث وغيث والخ ... 

» را كان هناك اصل مضعف لككلمة تار ونور هو ( نر ) غير انه ضاع فل يستعمل‎ - ١+ 
لان هذا الاصل هو الذي ولشّد مادة ( تبر ) العبرانية التي تعني الضوء » ولا سبيل لمعرفة نهار‎ 
. العربية بغير هذا‎ 


١و7‎ 


الافعال الجرف مصادر تحتفظ الحرف المضعف وفيا يلى ثبت بمصادر هذه 


الافمال : 
الفعل المصدر الفمل المصدر 
كان كيئونة جاب جمبوية 
دأم ديمومة غاب غيبوبة 
بان بشونة فال قيلولة 
صار صير ورة حال جيلولة 


هذه المصادر وغيرها تشير الى هذا الاجوف الذى جحاء من المضعف فالالف 
في صورة الماضي والياء والواو في صورة المضارع تقءودض *' من الفعل المضعف . 
والماحث في العبرية يحد شيئاً من هذا ايضا» نمادة ( فر" ) تصمح فور 4 تصمح 
فر" في العربية فار التى تحتفظ بالفككرة الممنوية في فر" . 


أما حرف الياء الذي ازم هذه المصادر » فبو حدو مفيد > ربا جيء به 
لمبعد الكامة عن وزت الصفة وهي فمول ٠"‏ . 


على ان هذه الصيرورة لا تقتصر على الاجوف »© فبناك دلائل تشير إلى أن 


كثيراً من الفعل الناقص جاء عن المضعف على طريقة التعويض فالفعل كنى في 
العرببة وكنه في المبرية هما من هذا الياب . ولا بد من الاشارة الى أن الهاء 


١:‏ - أقرل : تعويض ووجه الامر ان فتحة الغين في غب تشبع حى تستحيل الى مدء 
ومن حق هذا المد الطويل ان يخرم من آخر الفعل لمبقى مدافظا على الثلاثية . 


. استأنسنا برأي الاستاذ الفاضل مصطفى جواد في هذه القضية‎ - ١٠ 
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اللعرض في العبدية يقابد شيء كثير في المربية » فالكنه بمعنى الحقيقة هو من 
هذا الباب ايضما . 

ولو استعرضنا على طريقة الاستقراء طائفة من الافعال الناقصة في العربية 
لنعرف السبيل إلى صيرورتها على حالتها من النقص لوجدةا أن من بينها كثيراً 
ما جاء من المضعف بإيقاء التضعيف ومد الفتح في الآخر حتى يصبح ألفا وبهذا 
استحال الفعل رباعياً ناقصا مع بقاء التضعيف في عبنه » ومن أمثلة ذلك ما بلي : 

مدا تصبح مدآى . 

مط تصبح مطتّى ( ثم ذهب الى أهله يتمطى ) الآية . 

ذر" تصبح ذرى . 

دل تصبح دلتّى . 

سر" تصبح سرائ . 

رب تصبح ربّى . 

وربما جاء من هذه الافعال التي استحالت على هذه الطريقة رباعمة ناقصة » 
أفمال ثلاثية : 

ثمن ( ذرى ) جاء (ذرا ) » ومن ( سلتّى ) جاء ( سلا) . 

وما دمنا نرى ان المضعف أصل ل# ذه الافمال على هذه الطريقة أو على 
طريقة التعويض فلا بد من الاشارة الى ان كثيراً من الافعال المصدرة بالنون. 
قد استفادت النون يهذه الطريقة من المضعف الذي هو أصل» مثال ذلك : نفر 
الآتية من فر » ونتل التي تأني من تل" أو نثل من قل » وما زالت اللغة 
الدارجة تستممل ( شر الثوب ) بمعنى ( نثسر ) وعلى هذا الاساس تكون نجر من 
جر . ولما كان الككلام عن النون وهي صدر في الفمل » فبناك النون ألتِي هي 
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كسم فيه » والتي جاءت الفعل على هذه الطريقة من المضعف » مثال ذلك الفمل 
أدمن الذي يعني الدوام حاء من المضعف > وقد عرضنا الى ذلك في مادة 
الدعومة 4 فالنون هي تعودض من المم ل حاء في الاغاني «جكاص ألاط دار 
الكتب » كان مدمناً الحم ١١‏ 5 


ولا بد أن أشير في الختام الى ان هذه آراء شخصية قلت بها بعد أن تبين 
لي من الاستقراء ما يؤيدها . 


- اختصت ادمن في اللفة المتداولة بالتزام الشر والمنككرات ء مثال ذلك ؛ ادمن فلان 
على الخرة , 


0 
ور( قري 
لم( (زوقيس 


مقبة: النتمين في علوم الم بي 


ان اصطلاح « التضمين » يدل على دلالات متباينئة يحسب المادة الت استعمل 
فيها » واستفادت منه . نراه في كتب البلاغة في « باب التضمين والاقتباس » » 
وهو في مادة « المروض » في باب « عيوب القواني » ك انه يدخل في أبواب من 
النحو مثل « باب حروف الجر » و« المتعدي واللازم » . ومن أجل ذلك 
فالباحث فيه ازاء موضوع واسع الأطراف » كثير المسالك » ولكننا اجتبدة 
ان نفيه حقه ملتزمين بالايجاز في عرض الوجوه المهمة ولا سيها ما يتعلتى منها 
بالمسائل اللغوية والنحوية » ولأجل الوصول الى هذا الفرض رأينا ان تقسمه 


الى قسمين : 


١‏ - قسم يعرض لمدثول هدآا الاصطلاح في علمي البلاغة والعروض © و 
قسم موجز نبسّن فيه مدلول الاصطلاح » ثم نربط بين المدلول ومسألة التحديد 
والتقليد في الأدب . 


* - وقسم يعرض دلول هذا الاصطلاح في النحو واللغة » وهذا القسم هر 
الجانب المهم في هذا البحث . ويكشف هذا الجانب عن فضسة ارتباك مداولات 
الألفاظ في النصوص » وعن محاولة عاماء العربية لتبرير هذا الارتباك بوسائلهم 
المنطقية المعروفة . 

: التضمين في عامي البلاغة والعروض‎ - ١ 

يامح الباحث في الأدب العربي ظاهرة التقليد » ولا يحتاج الأمر الى دليل في 
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هذا » فظواهر التقليد واضحة في مختلف العصور الأدبية » وهي تتخذ أشكلا 
عدة لا نرى حاحجة في تبيانها . والتضمين الذي نواجبه في « باب الاقتياس 
والتضمين > من هذه الأشكال التقلمدبة . وملاك هذا التضمين البلاغي كا بقرر ابن 
رشيق في عمدته ' : وهو قصدك الى اديت من الشعر أو الفسسم فتأني به في آخر 
شعرك » أو في وسطه كامتمثل » نحو قول مود بن الحسين كشاجم الكاتب » ؛ 


ا خاضب الشيب والأام تظبره 


أذكرتني قول ذي. لب وتحربة 
فى مثله لك تأديب وتقريع 


ان الجديد اذا ما زيد في خلى 


تبين الناى امن الثوب مرقوع 


فهذا جمد في بابه » وأجود منه ان لو ل يكن في البيت الأول والآخر 
واسطة » لان الشاعر قد دل بذلك على انه متهم بالسّرق » او على ان هذا البيت 
غير مشهور > وليس كذلك » سل هو كالشس اشتهاراً » ولو أسقط البيت 
الأرسط لكان تضمينا ععجبياً » لان ذكر الثوب قد أخرج الثاني من باب الأول 
الافي المنى » هذا عند الحناق أفضل التضمين » فائما احتذى كشاجم قول 
ابن المعقز في أبيات له : 


ولا ذنب لى ان ساء ظنّك يعدما 
وفرت لكم > ري بذلك عام 


. 44/9 ان رشيقى » العمدة‎ - ١ 


وها أة ذا مستمتب متنصل” 
كما قال عباس” وأنفي راغم” 
وأبيات العباس بن الأحنف التي منبا البيت المضمن هي قوله : 
وصب” أصاب الحب* سوداة قلبه 
فأمنحله 0 والحب* دام ملازم 
فقات له إذ مات وجداً يحبّه 
مقالة نصح جانبتها المآثم 
0 تحمل” عظيم الذئبه مخ تحنه 
وان كنت مظلومآ فقل : أنا ظام 
فلنك انه ثم تحسل الذنب في الموى 
يفارقك من تبوى وأنفك راغم ١‏ 
فنحن نرى في هاتين المقطوعتين أن ابن المعتز لم يكتف بتضمين بي العباس 
وحده 4 وائما استوحى روح المقطوعة وقسما من ألفاظها » وذلك يدل على ما 
كان فيه الشعراء من التتسع لأشعار غيرهم . 
وعلى هذا فلا يمكن ان يككون التضمين الا لون من ألوان التقليد » ولا نظن 
ان الشاعر المبتكر يستمين يهذه الوسيلة في فنه » ومن أجل ذلك يذكر ابن 
رشيق مفهوما آخر للتضمين يعتبره أجود مما ذهب اليه حيث يقول * : 
«وأجود منهان يصرف الشاعر المضمّن عن معنى ‏ قائله الى معناه » نحو 
قول بعض المحدثين > ونسبه قوم الى ابن الرومي : 


؟ - المصدر السابق . 
» - المصدر السابق , 


ادن 


كالاقحوارن غداة غَب" سمائه 

وان الرومي “ أو الشاعر الآخر انهدث قد صرف "ا يقول ابن رشق - 
فول النابغة في صفة الثغر : 

تالو بقادمتي ححاامة أيكه 

1 برها أسفة لثاته بلاثمد 
كالاقحوان غداة غبة سماثه 
الى معناه الذي أراد . 


ولست أدري ما وجه الجودة في هذا الصرف الذي تفضحس.ه العبارات 
المنشابهة !1 وليس هذا الا التقليد الذي عبّر عنه ابن رشيق بعبارته الفنيبة 
المذكورة . ش 
وليس أدل على التقليد الفاضح من الشعراء الذين يضمئون قسمما كا فعل 
الصولي : 
خلقت على باب الامير كأنني 
د قفا نبك من ذكرى حميب ومتزل » 
اذا جئت أشكو طول ضيقر وفاقة. 
« يقولون : لا تهلك أسي” وتجمل » 


غ4 


قفاضت دموع العين من سوء ردهم 
« على النحر حتى بل" دمعي محملٍ > 
لقد طال تردادي ورقصدي اليكىم 
« قبل عند رسم دارس من سوال » 
والشاعر في تضمينه هذا » والذي لا يدل الا على التقليد والتتسع الواضم » 
قل" أن يناسب بين ماله وما أشذه . 


وهناك ركن آخر من أركان هذا التضمين » وهو أن يقلب الناظم بيتاً 
قفيضمئه معكوسا » نحو قول العساس بن الوليد بن عيب د الملك بن مروان بن 
عبد الملك : 
لقد أنكرتني أنكاد” خوفر 
كقول المرء عمرو في القوافي : 
لقيس حين خالف كل عدل 
«عذيرك من خللك من هراد 


أريد حسائثه ويريد - قتلى » 


والبيت المضمّن لعمرو بن معدي كرب الزبيدي » يقوله لابن اخمه قبس بن 
زهير بن هبيرة بن مكشوح المرادي » وكان بينها بعد شديد وعداوة عظيمة » 
وحقبقنه في شعر عمرو : 0 ْ 
أريد حياته ويريد قتلى 
عذيرك من خليلك من مراد ؛ 


»م - المصدر السابق , 


وان رشق ؤ. العمدة يفصل في التضمين فيذكر منه أشكالاً عدة » رهي في 
تموعبا تدل على ال:قلمد واحا كاة . ونحن نحتزىء بهذا القدر من الامثلة » والذي 
ذكرناه يعطي صورة هموحزة عن التضمين في باب الأخسذ والاستعانة بآثار 
الآخرين . وم باحأ كثيراً ألى هذه الوسياة » الا الشعراء المتخلفون الذين حرموا 
الابتكار والتسويد » على ان علي بن عيسى الرماني يعد التضمين ابا من أبواب 
البلاغة التي تنحدصر عنده في عشرة > غير ان مفبوم التضمين عنده مفبوم كلامي 
خض ا بعر عنه بقوله * : 


« تضمين الكلام هو حصول معنى فيه من غير ذكر له باسم أو صفة هي 
عبارة عنه . والتضمين على وجبين : أحدماما كان يدل عليه الكلام دلالة 
الاخمار » والآتخر مايدل عليه دلالة القماس . فالاول كذكرك الشىء يأنه 
متحدث > فبذا يدل على الحدث دلالة الاخبار » والتضمين في الصفتين جميما » 
الاانه على الوجه الذي بِدّما . وكذلك سديل المكسور ومنكسر > وساقط » 
ومسقط . 

وأما التضمين الذي يدل علمه دلالة القياس فبو ايحاز في كلام الله عز وجل 
خاصة » لانه تعالى لا يذهب عليه وجه من وجوه الدلالة » فنصبه ا وجب ان . 
يكون قد دل في كل وجه يصمح ان يدل عليه . وليس كذلك سييل غيره من 
المتكامين بتلك العبارة » لانه قد تذهب اليه دلالتها من جبة القاس ولا يخرجه 
عن ان يكون قد قصد ,با الابانة ما وضعت له في اللغة من غير أن يلحقه فساد 
العبارة . وكل آية فلا تخلو من تضمين ل يذكر اسم او صفة » فمن ذلك 
د سم الله الرحمن الرحم » قد تضمن التعلم لاستنتاج الامور على التبرك به 
والتعظم لله يذكره » وانه أدب من آداب الدين وشمار للساين » وانه اقرار 
بالمبودية واعتراف بالنعمة التي هي من أجل نعمه » وانه ملجأ الخائف ومعتمد 


لستنجم » . 
ه - النككت في اعجاز القركن غ4 ء في كتاب « ثلاث رمائل في اعجاز القرآن »> . 


حكن 


وواضح من هذين القسمين ان « الرماني » اعتمد على منبج كلامي في ذهابه 
الى ان اللفعول متضمن معنى فاعل »> وكذلك نصه على أن الآية تتضمن معاني 
أخرى وانه بِيّنها في كتابه م الجامع لعل القرآن » كا ذكر في آغر هذا الفصل , 


أما مدلول الاصطلاح في « العروض » فبو يسئند على ما قرره العروضيوت 
في أن الببت في القصيدة انما هو شعر قائم بنفسه » وان من عبوب القافية عندم 
ان البيت لا يتم معناه الا بالذي بلمه» ويسمون هذه الظاهرة في القوافي تضمين؟ . 
ويتفق أغلب المنين بالقواني » على ان هذا عيب من عيوب القوافي وينشدون 
على هذا قول الشاعر : 
وليس المال فاعليه يمال 
بريد ابه العلاء ويتبنله 
لأقرب أقريّيه والقسصِي” 
فضمن بالموصول والصلة على شدة اتصال كل واحد منب| يصاحمه . 
وينقل لنا صاحب «١‏ التاج » خلافاً طويلاً حول -جواز التضمين في القواني أو 
عدمه » والذي يعنينا من هذا » هر أن هذه الظاهرة كثيرة في الشعر العربني » 
والشاعر مضطر الى هذا في ظروف خاصة » ما بقي ملتزما بالوزن والقافية . 
التضمين في اللفة والدتحو : 
عرضنا في القسم الاول للتضمين في البلاغة والمروض © ونعرض, الآن في هذا 
الفصل الى القسم الثاني من البحث وهو التضمين في اللغة والنحو. وفي الحق ان 
هذا القسم غير مستقل عن الاول من حيث بعده عن البلاغة واتصاله بالمماحث 


5 - انظر مادة ( ضمن ) في لسأن العري وج العروس . 


باء؟ 


البلاغية التي شاعت في المنرج اللفوي » ومعلوم ان المنبج البلاغي يستدعي البحث 


ومعلوم أيضا ان الجائب النحوي واللغري في موضوع التضمين قد تعرض 
لسؤالات بلاغة » كالاستفسار عن ماهيته » أحقبقة هو أم مجاز ؟ وهل القند 
فبه حال منتزعة من الملقول منه ؟ وما الى ذلك من الامور البلاغمة الحضة . 


ولكي نعطي فككرة واضحة عن هذا القسم» رأينا ان نعرض مواضم التضمين 
في الاستميال لتخلص الى تحديده وضيطه وتعريفه * ثم نقرر أحقيقة هو أم مجاز ؟ 
رغبة منا في ان نصل بعد هذا الى أنه قياسي” يجوز ان يقاس على مسا اشتبر 
اسثعاله » او انه سماعي لا يثقاس عليه . 


التضمين في الاستميال : 


م يسم منهج الباحثين في علوم المربية من قبود المنطق وآثر الفلسفة . ذلك 
ان العقلية الفلسفية قد غزت سائر العلوم » فقد استبوى منطتى أرسطو وفلسفة 
الفلاسفة الآخرين الباحثين في الثقافة العربية الاملامية » فتأثروا بهذا في سائر 
علومهم . وكان من نتائج ذلك ارن تأثر البحث اللذوي والنحوي بهذا المنبج 
الدخيل على النحو واللغة » وكات تأثيره في النحو واللغة سلبياً » فقد أحال 
كثيراً من الابواب اللغوية والنحوية مادة جامدة بعيدة عن الحياة » ويعيدة عن 
طبيعة اللغة السبلة السمحة . ومن أجسل هذا ظورت في علوم العربية قواعد 
وأحكام م تكن وليدة الاستقراء الشامل الواسع للغة » كقرحم مث : ات الفمل 
د كذا» يأني لازما ولا يأقي متمديا » وان الحرف ١‏ كذا » بأتي لممنى ولا يأق 
لغيره وهمكذا > فاذا فطنوا ان هذا الفعل وذلك الحرف » قد أتنا على غير ما 
ذكروا» فزعوا الى طريقتهم رمتبحهم يؤرلون ويعللون سدرون محذوفاً » 


يكن 


او يحذفون ما دو مذكور . وليس هذا مجال عرض المشككلات اللهوبة والاحوية 
التي أفسدها المنبج المنطقي » فبي كثيرة معروفة للباحثين . 

ونحث التضمين الذي ندرسه يظبر اغضطراب علماء العربية القائلين به» فبناك 
نصوص تدد” عما رضعوه من أحكام وقمود ؛ لم يحدوا الى حلبا غير القول بالاضمين 
ولا بد للماحث فق عم الدلالاات عن طمصة 5 بقبة الافادة مئه اللغة العرينة » 
ان يعاني صعوبة البرحث اذا ما أراد ان يخلص المنبج السلم ولا سما في عصورتا 
الحديثة . 


-١‏ الحرف « في » تضمن مءمى « على » كقوله تعالى : « ولا صليدم في 
جذوع الاخل » * أي على جذوع الدخل . قال الشاعر : 


وهم صلوا العبدي” 5 جاع غر 
د عبت فقاو آلا الها 
وقال عدترة : 
بطل كأن ثيابه في سرحةر 
أي على سرحة من طوله . 
- الحرف «الى» تضمن معنى «في» كقول النايغة : 
فلا تتركني بلوعيد كأنني 
الى الناس مصلي” به القار أجرب” 


* - أبن قتيبة » تأويل مشكل القرآن 45 . أدب الكاتب ارق 
ه - سورة طه وبا 


9 ١4 


يريد في الناس » وقال طرفة بن العبد : 
وات يلتق الحي” المبع تلاقني 
الى ذروة البيت الكريم المصِمّدٍ 
أي في ذروة البيت الككرم الذي ينُصمّد البه ويقصد . 
# - احرف «على» تضمن معنى «عن» كقول القحيف العقيل" : 
اذا رضيت على بلو قمشير 
لعمر الله أعجبني رضاها* 
أي رضيت عني . 
4 حرف والماء » تضمن معنى « عن ©» كقوله تعالى : « فاسأل بيه 
خبيراً » ٠١‏ أي عنه . ظ 
قال علةمة بن عبدة : 
فان تسألوني النساء فانني 
يصبر بأدواء النساء طبيب 
وقال اين أحمر : 
تسائل بابن أحمر من رآءه 
أعارت عينه أم ١‏ تعارا 
همه -الحرف دعن ©» تضمن معلى «الماء » كقوله تعالى : « ولا تحبر له 
و - السيرطي ء همع الحرامع ؟/2؟ . 
٠‏ - صورة الفرقان 9ه , 


لخ 


بالقول كجبر بعضكم لبعض » ١١‏ أي لا تجمروا عليه بالقول » والعرب تقول : 
مقط فلان لفيه » اي على فيه . قال الأشعث بن قيس : 
تناولت بالرمج الطويل شاية 
فخر" صريعاً للبدين وللغم 


أي على البدين والفم . وقال الطرماح بن حكيم : 
كآن مُخواها على ثنتاتها 
مُعر"س خمس وقئمّت' للجناجن 
؟-الحرف « الى » تضمن معنى «معغ كقوله تعالى: « ولا تأكلوا 
أموالهم الى أموالكم , ؟٠‏ أي : مع أموالكم وكقوله تعالى : « من انصاري 
الى الل » ؟١‏ اي مع الله , والعرب تقول : ١‏ الذود الى الذود ابل » » إي : 
مع الذود . 
قال ابن مفرغ : 
شدخت غرة السوابق ملوم 
ف وسجوه الىء اللحام الجماد ١4‏ 


+ - حرف « اللام » تضمن معنى « الى » كقوله تعالى : « بأن ربك أوحى 
لها : ٠‏ 2 اي أوحى اليا . 


, سورة الحجرات ؟‎ -١ 

؟؟ - صورة النساءم . 

١٠‏ - صورة]آل عسمران ؟5ه6. 

4 - ووواية اللسان الى الكيام المعاد » انظر مادة ( شدخ ) 
٠٠‏ - سورة الزلزلة ه. 


3 


1؟ 


قال تعالى : « الحد لله الذي هدان لهذا » 457 اي الى هذا » ما قال تمالى : 
« وهداه الى صراط مستقي , ٠"‏ . 


- الحرف «١‏ على » تضمن معنى « من > كقوله تعالى : و إذ! اكتالوا على 
ألنأس يسثوفون » ١4‏ أي من الناس . 


متى ما تنككروها تعرقوها 
على أقطارها علتى نفث 
4- الحرف دمن » تضمن معثى « الباء » » كقوله تعالى : « ويحفظونه من 
أمر الله» ١*‏ أي بأمر الله . وقال تعالى : « يلقي الروح من أمره» أي بأمره . 
٠‏ - حرف و ألباء » تضمن معنى « من » كقول ابي ذؤيب اذل : 
شرين بماء البحر ثم ترفامّت' 
وقال تعالى : «عمناً يشسرب بها المقربوت » *؟ أي منها . 
نحتزىء هذه الشواهد فنتيين فبها ات النحويين وعلماء أللغة في حيرة 


واضطراب» فهم يرون حرفا قد استعمل في مكان آخر» ولا بد لهم ان يتخلصوا 


55 - سورة الاعراف *4؛ , 
و١‏ مورة التحل م 
ه؛ - سورة المطفقين ؟ , 
١‏ - سورة الرعد ١١‏ , 


. سورة المطفقين م ؟‎ + ٠٠ 


والبدمريرت عنعون انابة الحروف الجارة عن بعض قياسا» كا لا تنوب حروف 
الجزم والنصب يعضها عن بعض » وما أوهم ذلك مول على تضمين الفعل معنى 
فعل يتعدى بذلك الحرف أو على شذوذ النيابة » والكوفيون يجوزون نيابة 
بعضها عن بعض قياس "١‏ » وقد رجع ابن هشام مذهبهم فقال : « ومذهبهم 
أقل تسفا» ؟؟ , 


ولقد اختلف البصريورن والكوفيون في هذا البساب اختلافا كبير؟ » 
واختلافبم بشير الى أن دؤلاء جميعاً م يستقرئوا كلام العرب استقراء وافياً 
لسحاوا هذه الاستعالات ولبقيدوها بقائليها » وبالزمن الذي قيلت فيه » 
مبتمين بموضوع اللغات الخاصة التي أجازت استمالاً دون آخخر . 


قال ابن الانباري في الانصاف : « ذهب الكوفيون الى أن ( من ) الجارة 
يجوز استعمانها في الزمان والمكان » وذهب البصريون الى أنه لا يجوز استعمالها في 
الزمان » أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أنه يحور استعيال 
( من ) في الزمان أنه قد جاء ذلك في كتاب الله تمالى وكلام العرب . قال الله 
تمالى : «لمسجد اسس على التقوى من أول يوم أحتى أن تقوم فيه ه ؟" وقال 
زهير : 

لمن الديار بقنّة الحجر 

ش اقوبن من حججج رمن دهر 

فدل على أنه جائر . . 

وأما البصريرن فاحتحوا بأن قالوا : أجمعنا على أن « من » في المكان نظير 
«هذ» في الزمان » لان رمن وضعت لتدل على ابتداء الغاية في المكان » كا ان مذ 


- الخزومي »> مدرسة الككوفة 8 
؟؟ - أن هشام » ( حرف الباء ) ٠١+‏ . 
؟؟ - صورة التوبة م١٠١‏ . 


قد وضعت لتدل على ابتداء الغاية في الزمان » ألا ترى انك تقول : مأ رأيته مذ 
يوم اللجعة » فركون المعنى ارن ابتداه الوقت الذي اتقطمت فيه الروية يوم 
المعة » يأ تقول : ها سرت من بقداد » فيكون الممنى : ما ايتدأت بالسير من 
هذا المكان . فكيا لا يموز أن تقول ما رأيته من يوم المعة > لا يموز أن يقول 
ماسرت مذ بقداد »*؟ , 

وهذا الخلاف والجدل يظهر ان الكوقبين أسد رأيا وأصوب متبحاً » ذلك 
انهم اعتمدوا استعالات بنوا عليها رأهم » وهذا وجه عامي صائب . 


أما البصريون فانهم قسكوا يحدل واسلوب منطقي واعتمدوا على استعمالات 
أصطنعوها هم انفسوم ولم يمتمدوا على أمثلة مستقرأة في الثابت من النصوص 
والاستغالات . 


وقد استمر الكوفبون على مذهيهم في انابة كلمة عن اخرى » فالفراء قد 
أجاز أن تقم دلبت » في موضع «تنبت 6 وبهذا علل كون دليت» أقوى 
أدوات النصب عنده » وقد أجاز نصب المسند البه والمسئد بها مستشبداً بقول 
الشاعر : 
ا ليت أيام الصيا رواجما *" 

لآنها عربت معنى تنيت » فاذا قبل : ليت زيداً قامًا » كان ممناه : تنيت 

قيام زيد وقد ورد من هذا قول الشاعر : 
خطاك خفافا ان حراستا أسدا 


6 ابن الاثياري » الانصاف في مسائل الخلاف م؟؟ . 
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وقد جاء في الحديث : « أن قعر جيم لسبعين خريفاً » وقوفم أن زيدا 
أخان '” . وقد أابوا فم عن فعل آخر على سبيل التضمين » وهو موضصوع 
يككشف ان عاماء العربية لم يتعقبوا الاستمالات ويقمدوها كا أشرة » ومن ذلك 
إن وجدوا شيئاً خرج عما قرروه من قواعد وضوابط احتالوا عليه بوسيلة من 
وسائلهم » ولذلك قالوا بالتضمين : 


قال الزمخشري : « ومن ثأنهم أن يضمنوا الفعل معنى فعل آخر فيجروه 
مجرأه ويستعملوه استعاله مع ارادة معنى المتضمن . قال والغرض في التضمين 
اعطاء جموع معثيين » وذلك أقوى من اعطاء معنى» ألا ترى كيف رجع معنى 
(ولا تعد عبناك عنوم ) '” الى قولك : ولا تقتحمهم عبناك مجارزتين الى غيرهم » 
وكذلك قوله تعالى ( ولا تأكلوا أموالهم الى أموالكم ) 8" اي لا تضموها المها 
آكلين » . 

وأنت ترى ان حقيقة التضمين عند الزعغخشري قائة على أساس ضعيف اذ 
كيف يحوز ان يتضمن الفمل في جملة واحدة معنبين » وم يفت هذا الاضطراب 
المعنوي على الاقدمين أنفسهم “ فقد ذكر الشيخ سعد الدين التفتازاني في حاشية 
الككشاف : فان قيل الفعل المذكور ان كان مستعملا في ممناه الحقبقي فلا دلالة 
على الفعل الآخبر » وأن كان في معنى الفعل الآخر فلا دلالة على معناه الحقيقي » 
وأن كان فيب) جممما لزم المع بين الحقيقة والمجاز . 


والسبوطي في الاشياه والنظائر يوره أقوالاً متضاربة تظبر بوضوح مدى 
حيرة الاقدمين ازاء الاستعمالات والاساليب » ومن أجل ذلك ل يتفقوا على 
حقيقة النضمين وطريقته 0 فقد نقل ابن جني في الخصائص : « اعم أن الفعل اذا 
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كان بمعنى فعل آخر وكان ادها يتعدى حرف » والآخر بآغخمر » فات العرب 
قد تنسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحمه ايذاذ بأن هذا الفعل في معنى ذلك 
الآخر » فذلك حيء معه بالحرف اماد على ما هو في معناه وذلك كقوله تعالى 
( أحل لم لية الصيام الرفث الى نسائم ) ** وانت لا تقول رفئت الى المرأة » 
وأنما تقول رفت بها أو معها لكنه لما كان الرفث هنا في معنى الافضاء وكنت 
تعدي أفضدت ب (الى) كقولك : أفضيت الى المرأة » جنت بالحرف ( الى ) 
مع الرفث ايذانا وأشعاراً أنه بممنامع *” . ش 


وقد وفع مجمع اللغة العربية في الحيرة نفسها وم استطيعوا أرث بدرسوا 
المشكلة دراسة أسلويبة حديثة » فقد أخذوا بالتضمين » وقالوا بتضمين أفمال 
ثيرة لمعان كثيرة ل" 


وتزداد طائفة الافعال المتضمنة لممان اخرى اذا ما فتشنا عن هذه الافعال في 
كتب البلاغة . 


فقد ذكر سعد الدين التفتازاني : ان الظبور بمنى الزوال كا في قول 
احامى : 


وذلك عار” يا ابن ريطة ظاهر . 
وقول أبي ذوٌيب : وتلك شكاة ظاهر عنك عارها » أي زائل 0 


ول يقتصر الامر على تضمين فعل بمعنى فعل آخمر » وانما تعداه الى صيرورة 
فعل لازم فعلا متعدياً أو بالعكس . 


8" - السيوطي » الاشباه والنظائر ٠١١/5‏ , 
٠م‏ - السموطي ٠‏ الاشياه والنظائر لك 
١‏ دور الاتمقاد الارل 5٠؟‏ . 
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الاين 


مثل : فانه سفه نفسه أي أهلكها . 


وذهب أبن هشام أل أبعد من هذاء اذ قال : «وزعم قرم من المتأهرين 
منوم خطاي المارديني أنه يحوز تضمين الفمل المتعدي لواحد معنى «صير » 
ويكون من باب «ظن» فأجاز « حفرت وسط الدار بثراً» أي صيرت . وقد 
أجاز « بنيت الدار مسجداً » » و وقطعت الثوب قنصا » وقطعت الجلد نملاء» 
وجعل منه قول ابي الطيب : 


لوتى كا صسغ اللجين العسحد! ؟” 


واننته ترى ما عرضنا ان مواضع التضمين واسمة » رهذا الاتساع لايدل 
على سعة البحث في الموضوع أو انهم تعمقوا في المشكلة فعرضوا لوجوهها جمبعاً » 
وائما يدل على حيرتهم في البحث عن المعاني والاساليب » ورا كشف عن جمودم 
ووقوفهم عند استمالات لا يتعدونا الى غيرها » وما خلا هذه الاستعمالات فهو 
بين أن يكون تحمولاً على الخروج والخطأ والنجاوز » أو انه داخل في باب 
التضمين ان لم يحجدوا وجما الى تخطئته وخروجه كأن يكون من كلام الل » 
كقوله تعالى : « أفلم يبأس الذين آمنوا » *؟ وقد ذكر المفسرون أن معناه : أفلم 
يعلم وقد قالوا : انها لغة نحم وهوازن > وقال سحم بن وثيل اليربوعي : 

أقول لهم بالشعب اذ يأسرونني 


مم - السيوطي * الاشياه رالنظائر ٠١١+/١‏ . 


»+ - سورة الرعد ١م‏ , 


وقد رري « ألم تعاموأ» على الوجه الصحيح » 5 أن أبن عباس قد قرأ : 
( أفم يتبين الذين آمنوا ) ) » وقد أنكر الفراء كون «ييأس» بمعنى يعم . 


وقد تبين ان" التضمينٍ ان' تستعمل مادة فعلا كان أو امما أو أداة حل غيره 
مع قرينة » قولية أو حالية » تشير إلى الممنى الذي استعمل 4 وهذا الحد في 
التضمين يثير الاستفسار عن المادة المستعملة من ححيث الحقرقة والخروج علبا الى 
المجاز أو الكناية أو الاستمارة . 


لقد اختلف الاقدمون في حقيقة التضمين من حيث كونه حقيقة أو أنه 
خروج عن الحقيقة الى غيرها توسع) ومجاز؟ > ونستطيع أن تخلص الى مذاهب 
ثلاثة في الموضوع : فالمذهب الاول يقرر ان المادة المتضمئة قد. استخدمت على 
الوجه ١‏ لحقبقي مع قطع الصلة بينها وبين الاصل . والمذهب الثاني يقرر ان المادة 
قد استخدمت على الوجه المجازي. مع القرينة الدالة , والمذهب الثالث مجمع بين 
المذهبين فيقرر أن المادة مستخدمة على الحقيقة والمجاز في آن واحد . 

أما المحدثون الذين أقروا التضمين » فقد كانوا يريدون الاخذ به للحاجة المه 
ولآن متطلبات العصر تستدعي أن تسعف العربية بمادة ضخمة .حت تساير الحياة 
الحاضرة ومتطلباتها المعقدة الكثيرة . وقد فمل هذا مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
وقال بقياسية التضمين . 


وتظبر هنا مسألة مهمة تتعلق يبذه «القياسسة » التي يراد منبا أن تستخدم 
استخداما فنياً ( مسدوندطه»" ) في الحياة العامة ل وما جد فيها من ضر وب العلم 
التجربي والنظري . 

واذا جاز هذا » جاز أن تتوسع في الموضوع وندخل هذا في اللغة الادبية 


1 


والاساوب الفني الذي يعتمد على اق الصور الادبية الني. تستمد عناصرها من 
مال الاديب الذاتي » وما توحمه له بيئته ومجتمعه . 


وينجم عن هذا أن لا بد أن تؤرخ الالفاظ وتقيد يعصورها وبقائليبا 
حاسيين للاقالم والمجتممعات حسابها في الاستعالات وما شاع بينبا من فنونث 
القول » وبدذا تفيد المسحمية العربية فائدة حلية » فمعاد يناء الممجيات المطولة 
على أساس جديد » بمراعاة الظروف التاريخية وتطورها وانعكاس هذه الظروف 
المتطورة في المادة اللفوية » ومن هنا تأتي ضرورة القيام بمعجم تاريخي . 


ال 


و 
0 


421 
وى تب قري 
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الثقاف المي وار شلمير 


لن أحدثك عن العراق فا أغناك عن حديث تعرف من أمره شيثا كثيراً » 
ولا أريد أن أعبد عذيك حديث البصرة والكوفة من حواضر الثقافة العربية 
الاسلامية » ودع عنك « مدينة السلام » فالحديث عنها ذو شجون » وما أراك 
الاقد عرفت من ذلك ما أنت مككتف به » ول أقصد ان أحدثئك عن أي قطر 
من أقطار العربية في هذا الشرق العربي » فأنت تعرف مصر والشام وأقالم 
لمرو وان هذه جيماً منسحمة في ثقافتها وتفكيرها » أو قل ان وحسدة 

فكرية تشتمل على هذه الديار من أرض العروبة . 


ولكني سأحدثك عن جماعات أحيث الثقافة العربية وشغفت بها » ؟! أحبت. 
الاسلام ولزمته » سأحدثك عن مؤلاء الاخوان المغاربة في الشمال الافريقي الذين 
ما زلنا نحن « المشارقة » نجبل من أمرهم أشياء » وما زال في نفوسنا حاجة 
لعرفة هؤلاء الناس . ولعلك تعرف من تارخيم القدم فنونا كثيرة » ولكئلكه . 
تحبل من حاضرم ما لست عنه مستغن أبدا . 


وليس عجببا أنك لا تعرف عن تاريخهم الحديث كثيراً » ذلك أن فرنسا 
الباغة الآثمة قد سك رك المنافذ على هؤلاء الناس » وصرفت أمورهم كا تحب 
وتهوى “. وحمل بينهم وبين الاتصال بالمسرق من ديار العربية * حتى فكر 
هؤلاء الجبايرة أن بمنعوا أداء فريضة المي » وأقاموا على طالب اليج شروطأ 
ومصاعب ليثنوه جما اعتزم » ولقد منعوا المشارقة العرب من دخول هذه الارض 
الطببة » وما سمحوا للحكومة المصرية أن تقيم « معبدها العامي » في المغرب 


خض 


قتحولت به إلى منطقة الريف مما تدير أمره حكئومة باغبة اخرى وهي اسبانيا . 
وما كان لبشر منا أن يحدث نفسه بالذهاب الى هذه الديار يوم كانت الفئة الباغية 
تمسك بالرقاب » وم يقتصر المنع على العرب من المشارقة » وانما شمل غير العرب 
من الثسرقبين المسامين » وربما قعدى ذلك الى غير المسامين من الشرقبين . 


وقد أحم هؤلاء الظالمون قبضتهم على هذه الديار وأرادوا أن يمسخوا طابعبا 
وحضارنباً وقد عمدوا الى طمس الثقافة العربية الاسلامية » فيا كانت العربية 
اللغة الر>مية التي تدار بها الشؤون العامة 4 وهي لغة يموع هذه الشعوب » 
أقول لغة جموع هذه الشعوب مع عامي أن البربرية قائمة » وانها لغة القبائل من 
سكان الجمال » وذلك لان هؤلاء البربر مضطرون الى تعلم هذه العربية » وهي 
اللغة الشريفة عندهم» واتها اللغة التي اتصل بها تاريخهم وانهم أحبوها حبا بحث 
انك ترى « القبائلي » من هؤلاء يتحرق حزئا لانه لا يعرف العريبة او ارتب 
معرقته بها قاصرة . 


تهدف الى العنصر وتبغض العرب لديهم » ولكنيم م يفلحوا . 


ولقد وقفوا في وجه العربية ومنعوا تعامها وتعليمها ما وسعبم ذلك يحيث 
اضطرت صحيفة التايمس الانكليزية الى ان تقول مرة : أصبح تع العربية في 
الجزائر جريمة تستحق العقاب وان مزاولة هذا النشاط يشمه الى -حد كبير ما 
تزاوله الجعيات السرية في اقبائها المظامة . 


ومن أجل ذلك باتت اللغة مشكلة من المشكلات المهمة في هذه البلدان . 
وقد خصصت بجلة الفكر التونسية ١‏ جزءاً من أجزائا لهذه المشكة الخطيرة 
وحدث في المشكلة جماعة فمهم التونسيون وفيهم الفرنسيون . 


د الفكر ء الجرء الخامس ,195٠‏ 


روف 


وأنت اذا قرأت طائفة من هذه المقالات وجدتها تبحث في الشكق يمنا عايا 
صحبحا » ولكنك تلاحظ أن اأشكة قائة في الكتاب أنفسهم » كأن يستعير 
الكاتب طرقاً أجنبية في التعبير عرفا وترجمبا » شاعراً كان أم غير شاعر > فقد 
جاء في الجزء السابع ؟ من هذه المجسلة سنة في مقالة للكاتب الجشيدي 
خليفة : « جاحدا أكون اذا أ بوصفي عربيا > لم أشكر الاستاذ ... » وواضح 
جداً أن هذا الاساوب غير عربي فبدء الجة على هذه الصورة مما لا يسوغ في هذه 
العربية التي تأبى التعقيد وتتوخى السبولة » وهذا شيء سائغ في الفرئسية مثلا . 


وحنديث استعارة الاساليب في هذا الياب معروف للباحثين » والأساليب 
الداحة في عربيتنا الحديثة ولا سيا في هذه الديار كثيرة جداً . 


وللمغاربة أقوال لا نعرفيا تحن المشارقة » فالكاتب فيهم يقول مثلا «وهذا 
على حدة قول فلان ... » ولا نعرف في العربية مؤنثاً للحد على هذه الصورة وفي 
هذا المعنى » وأنت تسمم مثلا في اذاعة من الاذاعات اللاملكية خيراً مؤداء 
أن فخامة الرئيس اقتبل على الساعة الخامسة ... > وهم يريدون بالفمل «اقتبل» 
د« استقبل » أما قوهم على الساعة الخامسة فبو تعبير غير وارد في العربية وريما. 
كات للترجمة تأثير فيه » وليس هذا من باب اضطراب المعربين في استعمال 


عور نه لكر 

ولعل المشارقة لا بفيمون شيئاً من عباراتهم التي جاءت اليهم مترجمة أو 
أنهم ترجموها دون أن يشعروا» فأنت تقرأ في صحمفة المجاهد ” مثلا : « والدول 
المسيطرة على حظوظ الامم ...» وااراد بالحظوظ «المصائر » ولكن الكاتب 
آثر أن يترجم الكامة الفرنسية « 6م585 » بالحظ فغابت عنا بعض الشيء » وأنت 
تقرأ أيضاً : « فاتنا لا نتقصد الى أن الجيش الفرنسي كله متناسق منسجم » 


0 - الفكر ؛ الجزم السابيع م اوراص 5 5, 
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وفض 


ولكئن نعني بها الاطارات المتطرقة لانها هي وحدها ... » فلا تفرم معنى 
« الاطارات » فلم تنتقل هذه الككمة في العربية المعررفة انتقالاً مجازيا على نحو ما 
ما قرأنا في هذه العبارة » ومن أجل هذا جاء المعنى مستغلة] وهي ترجمة لكامة 
005 . وقد أبقت الفرنسية عند هذه الشعوب اللزمنة الطمية آثراً لغوية 
واضحة »© فأسماء الشبور مثا مما لا نعرقه تحن المشارقة فهم يستعملون « قفري » 
وبريدون به ١‏ شباط» و «جانفي » ويريدون به «كنون الثاني» وهكنا في 
سائر أسياء الشهور . وم يقتصر هذا على اللغة السائرة الدارجة بل تعداه الى اللغة 
الادبية العالية ؟ . ورا وقعت في كتبهم على شيء لا تقره ولا تستريح اليه » 
فبي مرمومة بالارقام الاوروبية» بدلا مما تواضع عليه الشرقيون في رمم الارقام» 
وححتهم أنها عربية قد أخذها الاوربيون والوجه انها جميعا هندية ثم استقرت 
طى تحر ما نعرف من التقسم الجغراني » فلا تستريم مثل أن ترى « اعجاز 
القرآن » للجرجاني » وهو من أجل الكتب المعروفة والتي تتصل بأ كثر من باب 
واحد في علوم العربية » مرقرما بالارقام الارربية ٠.‏ 


ومن آثر الفرنسية عندهم ما ببدو في أسرامم » من أنيم بقدمون اللقب على 
الامم 4 واللقب مشير الى الامرة “ وهذا ممالا نعرفه في العربية ٠.‏ 


وريما كانت المشكلة هيئة بعض الشيء في قونس والمغرب الاقصى » ولكنبا 
صعبة في الجزائر » ذلك أن في تونس والمغرب معاهد ناهضت الاستعار البغيض 
وشنت على مر المصور طوال حم ا مستعمرين © ثم ان نظام الحم في هذين الملدين 
غيره في الجزائر التي حاولت فرلسا أن تضمبا ألببا وأن تعتبرها ولاية تابعة كأية 
ولاية قرلسية في أرض فرنسا وهم بلشدقون يعبارتهم : ووتهءوصوء8 عتروولة .1 


5 جاء في قصيدة للشاعر ان ترمرت يبي فبها الذكرى الثالثة للثورة الجزائرية : 
وعنا التاريخ لمك فاستّحابا تفن هل رفيت لنا النصاما 


والمراد ب « تفثير > تشسرين الثاني , 


ويقصدون بها الجزائر الفرنسية » فقد أحكموا عليها سلطائيم فاستعيدوا الناس 
وأذلوهم وعملوا على مسخ طابعهم العربي الشرقي المسم . 


وقد نمم الفرنسيون فى مسعاهم يعض الشيء > فالعربية تكاد تكون لغة 
أجنبية » ولا تعجب أن تمد جمهرة كبيرة فيهم المثقف وغير المثقف من لا يعرف 
العربية الا في الدارج السائر الككسيح الذي غلبت عليه الفرنسية » فانت تسمع 
مثلآ أن الجزائري يقول في غير ما تكلف ولا تصمع « الباب #صدع؟ ) فهو يجمع 
بين كلسين احداهما عربية والاخرى فرنسية ويريد بهذا التركيب الممسوع «اغلق 
الباب » . واذا أصغيت لجزائري عامل ممن يشتغلون في فرنسا وهر يتكل » 
استطعت أن تلمح الكليات الفرنسية موزعة في كلامه الدارج دون أن يعمد الى 
هذه العملية التركييية . 


وريا تعدت هذه الطريقة في التعبير مجالات الحياة البومية الى مجالات 
أخرى » فالجزائري ينادي رفاقه ليتجمموا وليكونرا على صف واحد ‏ لر كانرا 
في الصلاة قائَة : « يرحكم لله مه عدوزاه »> فكلة « يرجم اذ» تشير الى 
أن المقام متصف بالوقار » مقسم بالجد من الامر . 


ولا أريد ان اعرض هذا درن أن اعرض علسك موذجاً من هذه اللغة 
الدارجة المبرقشة بالفرنسية كا في منظومة شعبية جزاثرية * . 


ا مي جوني » لفرنسيس راهم ظلموني » بالشر قتلوني » سلطوا عل 


الميزيريه' .... 


ه - يدعي الناظم ( عيابة ) * وقد نظمت القصيدة سنة ع ١4:4‏ بمناسبة انعقاد مجلس بلنة 
الاصلاحان » وقد دعمى إلى حضوره جماعة من الوجوه في القطر الكزائري ممن يشير الليهم الناظم 
في منظومته لابداء الرأي في الشككة الجزائرية . 


> - الميزيرية » كامة فرنسية هي .2150م هر1 » أي الفائر . 


١6‏ تفن 


لغتنا فنات " » حتى جوامعنا تفرمات * ما بقات حماة .. 


درت دسكور 5 »6 واإبددت اموس واندور » لا بقى وأحد يسمع 
لسه . 


حل : 0 
نولي ديدي 4١‏ ونولي برسديق ا 


ددا ودج يظبر عجز العربية السائرة الدارجة عن الاعراب عن المعانى 
وذلك لجهل القوم بالفصمح المعروف . 


وما هو جدير بالتنويه به جهود جمعيه الماماء المسامين > وح ركتها الدائبة من 
أجل احياء التراث القومي » فقد نشرت معاهدها بالرغم من العقاب الصعاب التي 
يخلقها المستعمر الجائر لاحباط هذه المسروعات الخّرة . 


وكان من مر هذه الجوود الطيبة ان ظبر في القطر الجزائري شعراء وأدباء » 
فقد حدث ان عقد هؤلاء اجناعا سنة ممه ؟ وأنشدوا فمه من أدهم ما أنشدوا 
مشيدين بككيان الجزائر وحقها في الامتقلال » مشيرين الى تاريخها الثقاني وقوتها 
وسيادتها مارين الانتفاضات الشعبية والثورات المتوالية مد الحكم الفرنسي 
الجائر » ومن هؤلاء الشاعر مد العيد وهو القائل ٠"‏ : 


. فنات » هو الفعل فنى, والتاء للتأنيث‎ - ٠ 

بم - تفرمات + كلة فرنسية هي برعرومرعم وتعني الاغلاق » والتاء الارلى فيما للمضارعة, 
ه - ديسكور » وهي كلمة فرنسية وربوجنو21 وتعلي الذطبة » وكلمة درت معناه قلت , 
٠‏ - دييتق» وهي كلمة فرنسية و2 وئعني الممثل للشعبء اي الثائب قي المجلس, 
- برسستي » وهي كلمة فرنسية 6غ1مزعم<7 وتعني السريع او العاجل , 


1 مجلة « الاتحاد العام » للطلبة المسلمين الجزائريين » سنة مهو ص +؟‎ ١ 


كرو 


ولي وطن حبيب لي خصيب 

وقفت على تحاسله صوااا 

له زوحي وما ملكت بدايا 
أصابك يا جزائر عبد سوء 

ظللنا بائسين به (خزايا) 
وتزدهر المصادن كاشفات 

بجامل من ماآثرة خفايا 
بلاد لا تركت الى بغات 

تشيلنكُ الفساده ولا بغايا 
حذار من الشقاق فان أقَمَ 

ومن قوله في الغرض نفسه : 

حموا العزائم واصدقوا الآمالا 
! قوم هبوا لاغتنام حياتم 

فالعمر ساعات مر عحالا 
الآأسر طال بم فطال عناوم 

فكوا القبود وحطموا الاغلالا 
والشعب ضح من المظالم فانشدوأ 

حرية” ‏ لتحقق استق_لالا 


يشرضن 


ومن قصيدة له مخاطبا المستعمر الذي منع على الجزائريين أن يتعلموا لفتوم 
وهي عنوان مجدهم > ووسيلة في تفهم ثقافتهم العربية الاسلامية : 

ب! من يمحارب ديننا ولاننا في ذي القرى 

إعلم بأن الدين ديب نَْ اش مصباح الورى 


ثم عْتتم هذه المقطوعة بقوله : 


فلقد حلفنا أن نعم د تراثنا أو تقيرا 
وقد ظل الشاعر محمد العيد والشاعر ابن تومرت يذ كمان في الطليعة المثقفة 
ردح اماس والاندفاع في هذه الثورة المقدسة . 


ومما يحب التنويه به ما يككتبه الجزائريون من أدب روحه وطابعه من تربة 
الوطن الجزائري » غير أن لغته فرنسية » وربا كان أكثر نضح وأعمق أفكارا 
من أدب اولثك الشعراء التقليديين » ذلك أن هؤلاء قد أخذوا من الفرنسية 
وطرقها ووسائل الاعراب فيها ما جمل في أدبهم قوة وحماأة ؛ وأدب هؤلاء 
يقوم على القصة والمقالة» ومن هؤلاء مولود معمري وادريس الشراببي وغيرهم7. 


. + ابراه الكيلاني » أدياء من الجزائر ص‎ - ١ 


4 


5- 
عي 


ُ 
0 
لم (ج (زوديس 


اناف المامب: في انار يع 


كشف البحث العلمي عن صلة اللغة بالانسان ربيئته » فبي تظبر المجتمع 
الانساني على حقيقته » وقد اهتم بموضوع اللقغة العلاء الختصون في العصور 
الحديثة » كا يحئه الاقدمون فكتيوا فيه على الطريقة التي سلكوها في علومهم 
القديمة . على أن نفرأً غير قليل من غير ذوي الاختصاص في .موضوعات اللغة 
قد يحث في الموضوع نفسه في خلال دراساتهم » ومن هؤلاء علماء الاجاع وعلماء 
النفس والفلاسفة وآخرون غيرهم » وليس عجيياً فقد يحث الفلاسفة الاقدمون 
في موضوع اللغة » وكانت اللغة موضوعاً فلسفياً عندهم . 


وللموضوع جوانب كثيرة وأبواب متعددة » فاللغفة أساس كل أنواع النشاط 
الثقاني » « وهي بذلك خير دليل يهندي به الباحث الى معالم أي من المجتمعات 
الحديثة ١»‏ . 

ففي كل جتمع مها كانت طبيعته وسعته » تشغل اللفة مكانا ذا أهمية 
أساسية » اذ هي أقوى الروابط بين أعضاء هذا المجتمع » وهي في الوقت نفسه 
رمز الى حماتهم المشتركة وضان لما . 


نما الاداة التي يمككن أن تككون اكثر كفاية من اللفة في تأكيد خصائص 
الجاعة ؟ فبي فى هران ها > وامثلانها بالظلال الدقيقة للمعاى 7 
مجهي قي عرانمها لسر : َ ف 


1 - .6 .م .قأوتزاهعة عتامتدوصاءة أه عدنلدت2 رعوسه7 نمه امداق 


أرقا 


لاستعمالات متشعبة » وتقف موقف الرابطة التي توحد أعضاء الجاعة » فتكون 
العلامة التي بها يعر فون والنسب الذي المه عر 


وليست اللغة رابطة بين أعضاء مجتمع واحد بمينه » انما هي عامل مبم 

للترابط بين جيل وجمل» وانتقال الثقافات عبر المصور لا يتأتى إلا بهذه الوسيلة. 

ومن أجل هذا كان على الماحثين أن يكشوا تاريخ واضحا لكثير من اللغات 

الحديثة » بادثين بأقدم صورة للغة » متعقبين التطور التاريخي لما » ولذلك 
استطمنا أن نقف اليوم على البحوث القيمة في هذا الموضوع . 


ولقد كان لالينوفسكي العام الانثر وبولوجي فضلى كمير في لفت الانظار الى 
منبوم جديد في اللغة » فقد أدرك عندما كارى يدرس يعض المجتممات التي 
اصطلح عليها المجتمعات (البدائية ) أو (الفطرية ) أو (الوحشية) » أن 
دراسئه لن تصح دون معرفةٌ الوظيفة التي تقوم بها اللغة في المجتمع » وقرر 
مالينوفسكي بعد قيامه بهذه الدراسات في هذه المجتمعات » أن اللغة م تكن 
وسملة فقط للتفاهم والاتصال 4 فبي حلقة في سلسلة النشاط الانساني المنتظم » 
وانها جزء من السلوك الانساني و وليست أداة عاكسة 
للفككر " . وهو برى ان العمل الانساني هو أصل مختلف الظواهر والنظم 
الاجناعية » وتبرز نظريته في الصلة بين العمل واللغة ويرى ان مواقف العمل 
هي التي تعمل في تنويغ اللغة » وهو يسجل في دراسته لتختلف قبائل استراليا 
وجزر اند الغربية أن للصيادين لفة تختلف موسيقاها عن موسيقى لغة 
الزراعين 4 والالفاظ تدور في سوولة وشفة مم العمل البسير » وتتعقد بتعقد 
العمل . 


* - .240 .م يعم ةناع هرا رقع لإتلصةء 7 ل 
- مالينوفسكي فعآو 2621100 .8 * المقدمة التي كتبها لكتاب موضوعه : 
1 .م (وستصوء 84 أه عستصدع 84 16" ) 


نارفا 


ومعلوم أن لكل زمن أو بيئة ذوق خاصاً في استعمال ألفاظ اللغة ويبدو 
ذلك في أدب الامة ولا سيا في الجائب الشعبي منها » ولا يمكن أن نطبق ما 
تواضع عليه الناس من أساليب الذوق في هذا الباب في زمن معين » على لفة أو 
لهجة في زمن آخر أو بيئة اخرى . 


ولاابد أن نعرض لرأي آخر في تفسير موضوع اللغة واجتاعيتها فبذا ابن 
خلدون يعرض في مقدمته لموضوع العلوم اللسانية فيقول في نثأة لغة الامصار من 
اللغة الاول » وهو على معرفة نفسية يأثر اختلاف البيئات على الظواهر 
الاجناعية التي منها اللغة » واليك قوله : وان كلا منبم متوصل بلفته الى تأدية 
مقصوده 4 والابانة عما في نفسه »> وهذا معنى اللسان واللفة » وفقدان الاعراب 


ليس بضائر لهم » ؟ . 


ويقول ايضاً بعد عرضه لطائفة من فنون الشعر في هذه الامصار : «رالكثير 
من المنتحلين للملوم هذا العبد وخصوصاً عم اللسان يستنكر هذه الفنون الني 
هم اذا سمعبا » وبمج نظمهم اذا أنشدوا » ويمتقد أن ذوقه اما نيا عنها 
لاستبجانها وفقدان الاعراب منبا وهذا انما أتى من فقدان الملككة في لغتبم 
( ويقصد بذلك الماداء ) فلو حصلت له ملكة من ملكاتهم ( ويقصد بذللك 
الشعوب ) لشهد له طبعه وذوقه ببلاغتها وان كان سليما من الآفات في فطرته 
ونظره > والا فالاعراب لا دخل له في البلاغة ... فالدلالة بحسب ما يصطلح 
عليه أهل الملكة » فاذا عرف اصطلاح في ملككة واشتبر » صحت الدلالة واذا 
طابيقت تلك الدلالة المقصود ومقتفى الحال صحت البلاغة » ولا عبرة يقرانين 
النحاة في ذلك . وأساليب الشعر وفنونه موجودة في أشعارهم هذه ما عدا 
كارف الاعراب في أواخر الكل » فان غالب كماتهم موقوفة الآخرع * . 


» - ابن خلدون » المقدمة ص مو , 
ه - المصدر السابق » ص ١ه‏ , 


تغرف 


ونريد الآن بعد هذا العرض ان تخلص الى لغة الناس العامة لنكبين الجو 
العامي والثقافة العامية » ولعل النصوص التي عثرن عليها على قلتها تشير الى هذا 
الذي نريد أن تتبينه . والنصوص قللة وقلتها راجعة إلى ان هذه اللغة وهذا 
الأسلوب 4؛ لم ينظر الممبا يما يستحقانه من احسترام > فقد غلب النظر الى 
الفصيحة » وأسباب ذلك معروفة سنشير اليها في هذا العرض التاريخي . 


كأن للحدث القرآ ني تأثيره المظم في المربية ودفعها خطوات فسسحة إلى 
الامام» فقد عملت لغة التنزيل على توحمد هذه اللغة » ومعلوم ان الامصار كانت 
تقرأ القرآن قراءات تلفة » وسيب هذا الاختلاف ان لغات الاقالم قد فملت 
فملبا في الموضوع » شما كان من حمر بن الطاب وعثان بن عفان الا أن يعملا على 
توحيد هذه القراءات لمكون المسامون إجاعا على لغة واحدة . 


أحدم يقرأ الآية الخامسة والثلاثين من سورة يوسف ( ليسجننه عَتى حين ) 
بدلا من ( حق حين )3 . 

و يككن شبوع اللبجات العامية يختصا بعصر دون آغر » أو قل ان مشكة 

ولا ستطبع أن نمد شيوع اللحن دلي على نشوء العامية » فقد عرف اللحن 
في أوائل العصر الاسلامي » وقد ظهر على ألسنة الطيقة المثقفة المتعامة , 

قفي الاخبار أن حمر بن الخطاب قد أدب أولاده بسيب اللحن " * وان عبد 


الملك بن مروان كان يحذر أبناءه من اللحن » فان اللحن في منطتى الشريف أقبح 
من آثآر الجدري في الوجه . 


5 - الزمغخشري ٠‏ الككشاف (سورة يوسف) . 
ب -.ياقوت » الارشاد ل 800 


وقد أشار الاسمعي الى اللحن في لغة مالك بن انس (المتوفى سنة وباو ه)*. 
ومعلوم ان مالك هذا يحتل مكانة عالية بين الطبقة المثقفة والذي يرجع اليه في 
مسائل كثيرة » واحسب ان القارىء يعرف الشيء الكثير عن مالك بن انس 
فلا حاجة بنا إلى التعريف به فهو معروف مشهور » ومثل مالك هذا في اللحن 
على منزلته ومقامه » أيوب السختياني فقد كان يلحن حتى في كتاب الل ؟ . 


وقد فطن التحاة الى أن اللحن قد:عوض لقراء القرآن » فبم يعيبون على 
افع مقرىء أهل المدينة أنه قرأ ( معائش ) بالهمز وكان حقها أن تقراً بالنام ٠١‏ . 


ول يكن وضع قواعد النحو بمجد في التذام القوم بالفصبح وعدم الاخذ 
بالدارج » وغرض الواضعين معروف فهو حفظ لغة التنزيل أن ينسرب المها 
اللحن والاخذ باللغات الاقليسة » وقد مر الشعبي ( اأتوفى شنة ١١1ه)‏ على 
قوم من الموالي يتذاكرون النحو » فقال : ( لئن اصلحتموه » انم لارل من 


, ١) أقسده‎ 


وكان شبوع اللوجات بحسث ان القراءات الشاذة استمرت بالرغم من الزام 
الناس بالأخذ بما اجمع عليه المسامون » وبالرغم من منع اصحاب الامر القراءات 
كا مر بنأ » فقد عرفنا في القراءات الشاذة السيء الكثير من تأثير اللبجات في 
قرأءأت القرآن » وكتب التفسير حافلة بهذه القراءات » فقد ذكر ان أحدهم 
قرأ على طريقته ولهجته ولا تقربا هذه الشجرة » بكسر التاء في الفعل > ثم ان 
آخراً قرأ « ولا تقريا هذه الشيرة » ؟١‏ بككسر الشين وابدال الياء باجم »© وهذه 


م - الصولي » أدب الكاتب » ص م١‏ . 

و - يقرت , الارشاد ١/5‏ ؟ . 

٠‏ - الذهي ء ميزان الاعتدال ع ؟. 

. (طبعة لاني الحلي)‎ 4.٠6 الرد» الكامل‎ - ١ 

5 - أبن خالويه » عنتصر في شواذ القرآن (سورة البقرة) . 


إرضف 


احالفات للفصح المعروف معروفة في اللبجات الاقليمية » وما زال هذا الابدال 
حتى يومنا هذا في كثير من الجهات في القسم الجنوبي من المراق . 

وقد أسلفت أن اللبجات الخاصة قد رافقت الفصيح في سائر عصور العربية » 
ولعل ذلك كان سبب الدعوة القائلة بوجوه المشكلة » ولا يحسب القارىء ان 
المشكلة اللغوية وما ينتج عنها من مشكلات ثقافية هي وليدة عصرنا الحديث » 
فبي قديمة كا عرفنا ذلك بالبحث اللغوي التاريخي » ولكننا نستطبع ان نقول : 
أنها اليوم أعقد ما كانت بالامس وذلك لان المجتمع العربي يراجه حضارة معقدة 
تازمه أن يكون مزوداً بآلات للاخد بنواحي هذه الحضارة المتعددة الاطراف » 
ومن هذه الآلات والادورات مسألة اللغة » فلا تغني لهحة اليوم الدارجة » م ان 
الفصبح ل يعد اللغة التي يملكها الناس ويتصرفون في أمرها » ولذلك فالتعلم 
والتلقين واجب . 


وقد كنت أحصي من النصوص العامية في لحجاتها الدارجة ما أقع عليه في 
هذا البحث التأريخي . 

وقد عرفنا أن اللغة العامية كانت معروفة في أيام العربية الاولى » ولا أريد 
بالعربية الاولى العصور التي سبقت الاسلام وظبور النبوة فتلك حقب لا نعرف 
من أمرها الشيء الواضح الذي يمكن ان يكون أساسا للبحث . 

ومعلوم أن العربية بدع بين اللغات القديمة » ذلك اننا لا نعرف عن طفولتها 
شيئا نجمل مادة أصيلة في البحث يحيث نقم من هذه الركائز بناء يظمر التاريخ 

ولككني أقول: ان العامية عرفت في أيام الخليل بن أحمد واضرابه من النحويين 


وف 


واللغوبين » وقد نسب للكسائي النحوي انه ألف رسالة ٠"‏ في لحن العامة . وقذ 
ذكر صاحب الاغاني ان سبب نسبة المفني المشهور ابراهم الموصلي الى الموصل أنه 
كان يغني متى شرب وهو يروي هذين البيتين : 


أناجت من طرف موصل2 أحمل قلل خريا 
من شارب الملوك فلا مد من سكريا *' 


وواضح من هذين المبتين انما باللسان الدارج الذي كان ا موصلبون يستعملونه. 
ومعم ابراهم بن سفيان الزيادي النحوي المتوفى سنة 4غ؟ ه مغنيا يفني أبياتاً 
فقال له : لمن هذا الشعر أصلحك الله ؟ فقال له المغني : دلي يا سبدي وأنا جوان 
أبن دست الباهل سيدي » قال : فقلت : ليس جوان ودست - عافاك الله - من 
أساء العرب . قال : ١‏ ايش عليك من ذا يا سبدي » قلت : فرده الصوت . 
تال : تريد « تقشمه ع د كنك » ٠‏ عقاب او « كنتى ١١١‏ ما أعرفك » ما 
تركت على كيد ابن مي الاممعي الماء وقد جيبت إل » طارت فراخ برجك 


. ٠١» طارت‎ 


ولعل كتب الجاحظ شير مصدر لمعرفة اللغات واللبجات الخاصة» فقد سحل 
وحسبك ان تعرف ان الجاحظ قد أشار الى لغة الاطفال وكيف ارن الطفل 


م١‏ - كتاب ما تلحن فيه العوام للكسائي بن جموعة تضم ثلاث رسائل بتحقيق 
عبد العزيز المميي سنة ج ع١‏ . 


ع١‏ - الاصفباني » الاغاني » (دار الكتب) ./رده ١‏ . 
- أي كأنك . 

5 - أي كأني , 

٠ 59/١ ا ياقوت ء ممصم الاديأء‎ ١ 


يستخدم ألفاظا خاصة يطلقبا على مدلولات معيئة فالطفل يرمز للكلب يلفظ 
« واوكاو »*' كما برمز للشاة بلفظ « ماءما ١١»‏ , 


كما تحدث الجاحظ في البيات عن لغات غير العرب من الموالى ممن نزلوا بين 
العرب وأخذوا لفتهم » ولكنهم مع تعصيهم للعربية وحبيم ها » وهجراخم 
للغاتهم الاولى ظلوا يتكامون هذه العربية باحونبم الممروفة» فبو يقول: ويستطيسع 
الحاكية من الناس ان يحي نطق الاهوازي والخراساني والزنجي والسندي حتى 
تجده كأنه أطبع منه *" . وهو يقول ان النبطي القح يجعل الزاي سينا والعين 
حمزة "١‏ . وبسرف الجاحظ فيروي الحكايات التي تثير الضحك والفكاهة عن 
هؤلاء الناس . 


والامثلة في « المبان » كثيرة » ولمل من الطريف ان نذكر أشارة الجاحظ 
الى استعمال الدخيل الفارسي في النصوص الفصحة وهو الفارسي الذي / تألفه 
العربية من قبل » فقد جاء في شعر الشاعر العاني مادحاً هرون الرشيد : 


«آلى يذوق الدهر أت صرد ) ومعناه حلف لا شرب الماء الاره 
أبدا "7 , 


وقد فطن الجاحظ الى استعمالات ولهجات الطبقات الدنيا في امجتمم في أيامه » 


مد الجاحظ ؛ الببان ١/ه؟‏ . 
و الجاحظ ء الحيوان ه/هم , 
٠‏ - الجاحظ » البيان 1/١‏ . 
١‏ - المصدر السابق ”5/١‏ , 

؟؟ ن الجاحظ ء الميان 51/5 . 


هررض 


كنا أشار الجاحظ الى جماعة من هذه الماعات التى ارتضت لنفسها ان تحيا 
حياة خاصة وهم اللصوص وقد كتب في الموضوع رسالة أمماها وكتاب اللصوص» 
وقد جاء ذكر الكتاب في مظان عدة * . ومن المفيد ان نذكر ان الجاحظ م 
يكن أول من كتب في اللصوص ؛ فقد كتب أبو عبيدة في الموضوع نفسه » غير 
اننا نعرف ان نزعة الشعوبية عند أي عبيدة هي التي دفعته الى الكتابة في هذا 
الموضوع للانتقاص من العرب وتعصبا للفرس . 


ان يسجل حكايات عن الملاحين مع ذكر مصطلحاتهم التي يستعملوتها ؟” . كما 
أشار الى شيء من هذا أب المطهر الازدي في حكاية أبي القاسم *" . 


وف كتاب المستطرف ثيء من هذه المصطلحات ايضا؟١؟‏ . 


ولا بد لي ان آفي على كثاب «البخلاء» فأقول فيه شيئا» فقد حكى اللباحظ 
عن زمرة من البخلاء » وكان سسل ان يولد الاحاديث على ألسنة مؤلاء » وهو في 
هذه الاحاديث يكشف عن الاوساط العامة التي يحيون فيا . 


وفي طوق الجاحظ ارى يصوز البيئة العامية او قل يوحي الك وأنث تقراً 
أحاديث البخلاء البيئة الفقيرة الشحمحة » ذلك ارى الجاحظ نفسه قد عاش في 
بيثة معدمة فقيرة » فلقد شوهد في أيام طفولته وصباه يبيع ايز والسنك 
في سيحان . 


م+ - الجاحظ » « تصنيف حيل لصرص الليل وتفصيل حيل سراق الثبار » كا ورد ذكر 
« كتاب اللصوص » في الحيران ؟/ناه ؛ ياقرت ء أرشاد 7/4 . والككتاب من الكتب الي لي 
تصلنا , 


غ؟ - الجاحظ » البيان 5١5/١‏ . . 
و؟ - أن المطير » حكاية الي القاسم (2م24 ) ص ٠١4‏ 5 
5 - الابشيبي » الستطرف ؟/هغ؟ . 


إيشفا 


وهو يحاول أن يستعمد الميئة العامية بملحها وظرفبا وتقاليدها » وهو بشير 
الى هذا في كتاب البخلاء كما نقلنا ذلك في غير هذا المكان "" . 


وم يقتصر على استمال اللحن والككلام غير المعرب واللفظ المعدول عن جبته» 
وأما أوحى ببذا !اذهب فقال : « ومتى سمعت - حفظك الله بنادرة من 
كلام الاعراب » فاياك ان تحكيبا إلا مع اعرابها » وتخارج ألفاظها » فانك ان 
غيرتها بأن تلحن في اعرابها وأخرجتها مخرج كلام المولدين والملدين » خرجت 
من تلك الحكاية » وعليك فضل كيير . وكذلك اذا سمعت بنادرة من نوادر 
العوام وملحة من ملح الحشوة والطعام» فاياك ان تستعمل فيها الاعراب او تتخذ 
ها لفظأ حسنا » او تجعل لها من فيك رجا سرياً » فان ذلك يفسد الامتاع بها 
وخرجيا من صورتها » ويذهب استطابة الناس لها .»54 


وأنت تحس حين تقرأ في « البخلاء » كيف يقضي سواد الناس سحابة يومبم» 
فوو يقول على لسان صاحب الدار المؤجرة » وهو يشكو الساكن من اتلافه للدار 
« ويدق على الاجزاع والحواض والرواشن »؟؟ . ولا يكتفي الجاحظ بالجو 
العامي للعبارة أو اللفظة بل يتعداه الى القول العامي ينقله كنا هو على ألسنة 
الناس > ورمما جاء بالدخيل الاعجمي المستعمل في لهجاتهم » فقد ذكر التثشريب 
والرزة والجلة والثريد والموش وافريسة والككرنبية والفحلمة والبالوعة والدوشاب 
وغير هذا مما هر كثير في « البخلاء » . 


وقال: « فقال لو خرجت من جلدك م أعرفك » وترجمة هذا الكلام 
بالفارسية : « اكراز بوست بارون بيائي نشناست » '" . 


0 - الجاحظ » البخلاء » (طبعة الحاجري) ص 4١‏ . 
مع ده الحاحظ » الميان فلم 5 

وع ب البخلاء عم , 

. المخلاء ؟؟‎  ”. 
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قال أحد المراوزة البخلاء لصديقه العراقي الذي زاره في مدينة مرو » 
وكا هذا امروزي قد أطورالغاء والمل التامين » كي لا يعرف صديق المراقي 
محافة أن يدعوه للغداء . 


وقال محدثاً عن الكندي أحد يخلائه » ركان هذا صاحب دور للسكن اذ 
يقول له : واذا كثر الدخول والُروج والفتح والاغلاق والاقفال وجذب الاقفال 
تهشمت الابواب وتفلقت الرزات » واذا كثر الصسان وتضاعف البوش نزعت 
مسأمير الابواب » ١؟‏ 


والرزة من ألفاظ المعجم في حين ان « البوش » من الالفاظ العامية التي لا 
تشير اليها المعجرات . 


ولا بد من الاشارة الى المصطلحات العامية التي أشار اليها الجاحظ في حديثه 
عن البخل : « قال أبو فاتك : الفتى لا نكون نشالاً ولا نشاف ولا مرس > ولا 
لكاما ولا مصباحا ولا نفاض) ولا دلاكا ولا مقورا ولا مغربلآ ولا مسوغ) ولا 
ملغما ولا حضراً فككيف لو رأى ابو الفاتك اللطاع والقطاع والنباش والمداد 
والدفاع ولحل » ؟" . وهذه الالفاظ ما حملا العوام مماني لا تشير اليها 
المعجمات وكتب اللغة , 


ويشرح الجاحظ مفسراً الخطراني فقول : « انه الشخص الذي يفتح فاه يا 
بصنع من يتثاءب فلا ترى له لساناً البئة » *" . 
وهكذا نستط. بع ان تتبن في كتب الجاحظ ماد غزيرة في الثقافة العامية 
0 اللغوي التارمخي . 


ودع المصدر السابق ٠م‏ .ء 
”م - الصدر السايق 59 , 
#«م - المصدر السابق ١ه‏ . 


ماوكا 


و 
عر 


42 
ري 
لم (ج) (زونيسه 


الر غيل في الثقافة الابيد الرسام رمي 


لا أريد في هذه المقالة ان أعرض لمواطن الدغمل في ثقافتنا العربية الاسلاممة 
ذلك ان البحؤث في هذه الناحية كثيرة » وأنا ان فملت ذلك فلا أرانى أقول 
إلا معادا 5 


ولكني أريد ان أعرض للموضوع لأقول : ان الذين عرضوا الى هذا أطلقوا 
أقرالاً عامة » تذتبي الى ان الثقافة المربية الاسلامية قفد تأثرت في صورها 
اختلفة بالعقلية الاغريقية . 


وأول من أطلق هذه الاحكام هم المسلشرقون »© ومن بين هؤلاء من م يتصف 
بالعدل والقصد فا أمر 8622 الفرنسي في القرن المافي يبعيد . فقد ذهب هذا 
الى ان العرب أو قل أن العقلية السامية قاصرة لا ترقى الى غيرها من العقليات 
كالاغريقية والرومانية ومن أجل هذا كان هؤلاء عبالاً على غيرهم من الشعوب في 
حضارتهم . وقد أسرف هذا الفرنسي المسيحي المتمصب لأكثر من غرض 
وأحد » ولسئا يصده ببان هذا . وقد دهب غيره هذا المذهب دون ان يلتزم 


يعلفه وشدته , 


ولا أريد ان أدفع عن ثقافتنا تأثير الاغريتى فها الى ذلك قصدت »2 وأنا ان 
فعلت ذلك فقد جرت على الحقيقة يا جار النفر الآخر » و لككنى اريد ان اقول : 


لقد بالغنا ‏ ذحن المشارقة ‏ في هذا الزعم » فأساتذتنا المصريون رغير 
المصريين من الحدثين قد ذهبوا أكثر ما ذهب البه اولشم الاعاجم المستشرقون . 


ل 4 


فيا قولك فيمن يعزو شاعرية ابن الرومي المقلقة ألى كونه يرجع الى أصل غير 
عربي او قل رومي © ول يقصد يومئذ بالرومي التحديد التام فربما كان الاغريقي 
روما ايض » والى مثل هذا ذهب المفتنون بأبي تام وقالوا ان فيه شيئا تر لا 
برجم الى دئيا العرب . ثم ما قولك فيمن يقول : ات ملكة الكتتاية عند 
عبد الحمد الكاتب وترسله المعزوف والنحو استمد اصولا وتبجبا من عقلية لا 
تمت الى العروبة بصلة . ولن تعجب من هذه الاقوال > فلم يقلبا ممخرق مداع » 
وم يقلبا جاهل ل يألف البحث العلمي » وانما قانها استاذ عميد » غبرت عليه 
السنون وشارك في ثقافة الاجيال الحديثة » ذلكم هر طه حسين . 


ولا نريد ان نشتط كما اشتط هؤلاء ففي ثقافتنا أصول دخملة أخرى» وليس 
عمباً ان تتأثر ثقافة باخرى » وما من حضارة في الارض © قديمها وحديثها إلا 
كانت متأثرة بغيرها سلا واحاباً . ولعل مما دشير الى قوة الثقافة والى قممتها من 
حبث مكانها في التطور والرقي 4 انها ذات قابلية في الاخذ من غيرها ودمج 
هذا الدغيل فيها حتى يصبم شيثاً منها . 


وقد حصل هذا في ثقافتنا العربية ‏ الاسلامية » فالذي اصطلح عليه 
الاحثون من ١‏ الفلسفة الاسلامية » ان هو إلا شيء من هذا » فالفلفة في كتب 
الغزالي وابن سينا والفارابي وابن رشد مزيج من ثقافتين 4 ولككن هذا المزيج له 
وحدته » رله طابعه وهذا الطابع لا ينأى يه عن الشكل العربي المسم . وفي 
أعمال هؤلاء ثيء مما يسميه الباحثون اليوم ب (ووغط:مير8 ) ولا أريد ان اسرف 
في هذا الشقى من الموضوع » ذلك اني أريد ان أعود فأقول ان الذين ذهيوا الى 
تأثر الثقافة الاسلامة بالاغريق قد أطلقوا هذا التأثر على شعب المعرفة جميعها . 
فالدكتور ابراهم سلامه المصري يضع كتاباً في بلاغة ارسطو بين العري 
والمونان يقول فيه : ان البيان العربي قد ابتدأ بالجاحظ © وان « يبانه » قد 
اختلط فيه النقد مع القاعدة البلاغية » والثقت فبه عدة ثقافات . ثم بين لنا ان 


4 


ابن المعتز قد عرض لبلاغة عربية المثل » عربية الاصطلاح » عربية المأخذ » ولو 
انه عاصر « قدامة بن جعفر » الذي اطلع على كتابي ارسطو « الخطاية والشعر» 
ولكنه جعل كتابه في البلاغة العربية وفي التقد الأدبي عربيا أصيا في عبارات 
اصطلاحمة للا دلالتها الخاصة من ناحيتها اللغفوية » ووجد فها قرره الجاحظ من 
السطلحات ما أعانه على تقسم كتابه » هذا التقسم الدقيق الذي فرق بين 
الصنوف المسة الاولى للبديع وبين الصنوف الاخرى التي مماها بإنمحسنات . 


ثم تنبع الاستاذ سلامة ابن المعقز فيا يكون له شبه بالبلاغة اليوتانية » فقرر 
ان الاطالة واضحة» وخطة ابن المعقز بالقياس إلى خطة ارسطو غاية في البساطة» . 
بعسدة عن التحديد المنطقي الذي عرف به ارسطو في تعريفاته . ثم قرر ان 
الشبه بينهه| حاصل في خطة كل منهها » فكا ان ارسطو تتبع شعراء اليوكف 
واستخرج من كلامهم بلاغته وفنه» كذلك تنسع ابن المعتز شعراء العربية مسجة 
في أشعارهم الموضوعات البلاغية . 


ولككن الدكتور سلامة لاينفي ان قدامة بن جعفر قد أذ عن أرسطو 
- المعم الاول - وتأثر بكتتابي « الخطابة والشعر » ولكنه بعود فيقول : ان 
شخصية قدامة بقبت ظاهرة . 

ولا بد لنا ان نقول هنا شيثا » وذلك ان هؤلاء الذين يذهيون هذا المذمب 
ربما كانوا يطلقرن الاقرال قبل الرجوع الى المظان المدروفة » وربما كان ذلك 
راجعا الى انهم قد استقرت في أذهانهم فكرة الدغيل الاغريقي في جميسع 
ألوان المعرفة المربية » ومن أجل هذا يطلقون هذه الاقوال ثم يتقيدونها على 
الشكل الذي عرفنا . فكتاب ١‏ تقد الشمر » لقدامة بن جعفر مادة في البلاغة 
المربية واللقد العربى كما عرقة الاقدمون . 


والمطلع على الككناب لا يحد صعوبة في اكتشاف الحقيقة وهي ان هذا الكتاب 
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عربي في شك ومادته و ترتسيه ومصطلحاته الفدية مصطاحات لغوية لا تختلف 
كثيرا جما وجدتاه في « بديم » ابن الممثز . 
وقد بين الدكتور سلامة ان العرب / يتركوا أتفسيم يندفعون في البلاغة 
البونانية . التي جذيهم اليها ه قدامة + وقد تعقبه « الآمدي » في ١‏ الموازنة » . 
وتعقبه العسكري في الصناعتين وقال ان خطأه فاحش في كشر مما ذهب 
ألبه » ولم برض الجرحاني بما فعله ووعد في « الوساطة » ان يكتب في موضوع 
اليديم . ' 
فقد قرر مع هذا ان هذا الاخذ لم تنقصه الفطنة ولم يغب عنه الذكاء العربي . 
ونحن لا نكر التأثر في هذا الممدان » التأثر الذي لا ينصب على المادة 


فالاسلوب الجدلي واحاكمات العقلية التي طبعت على كتب الببان ذات علاقة 
بالاساليب الدخيلة اليونائية في البحث ثم ان شيوع طائفة من الاصطلاحات 
راجع الى هذا ايض كالقول بالتجريد والقياس والاطلاق وغير هذا . 


عرف العرب كتب أرسطو فقد سموا ( كتاب الخطابة ) أو الفن الخطابي 
ب ( ريطوريقا) (هنونمط ه88 ) وسموا كتايه (الشعر ) ( ابو طبقا) . وقد 
ذكرهما صاحب الفورست في يجموعة كتبه ( المنطقيات ) . وقد نقل الفيلسوف 
العربي ابن رشد كتاب الشعر الى العربية . 


ويشير الدكتور سلامة في كتابه الى ان العرب قد عرفوا مياديء 
السوفسطاكين وفلسفتهم . واهتام اولشف لك بالبلاغة والخطابة » جعل العرب 
يبتمون بالخطابة والبلاغة وأسالسها ويبذا تأثر ابن المقفع فقد عرف هؤلاء » 


45 


وكأن الد كتور سلامة يريد أن يقول ان النثر الفني متأثر مهذه الميادىء وهده 
القرن السادس قبل ايلاد . 


وقد ذهب الدكتور طه حسين إلى هذا ايضا فقد انتبى الى : أن الببارن 
العربي نسج جنعت خبوطه من البلاغة العرببة في المادة واللغة » ومن البلاغة 
الفارسية في الصورة وايئة » ومن البلاغة المونانئة في وجوب اللاءمة بين أجزاء 
المبارة . شْ 


على ان هذا التيار لم ينقطم فقد زعم المحدثورن ايضا » جرياً على سنّة 
الاعاجم : ان النحو العربي متأثر بالثقافة اليوتانشة أو قل بمنطق أرسطو . والى 
هذا ذهب الدكتور ابراهم ببومي مدكور في مقالة نثسرتها مجلة مجمع فؤاد الاول 
| للغة العربسة سنة .م194 - ١445‏ وموضوعيا « منطق أرسطو والتحو العربي » 
وقد أشسرنا الى المقالة في غير هذا المكان . 


وقد بنى رأيه في تأثر النحو العربي بمنطتى أرسطو على أمور : 


القياس المنطقي ثم التشايه بين ما جاء هن نقسم الكلمة عند سييويه | 


لى اسم 
وفعل وحرف وما جاء من تقسيمها عند أرسطو الى اسم وفعل وأداة . 


؟ - ظهور النحو السرراني في مدرسة ذصيبين في القرن السادس المبلادي على 
مقربة من نجاة العرب الاولين ثم ترجمة عبد الله بن المقفع لمنطق أرسطو التي تعد 
كا يقول ثروة جديدة نقلت الى العالم الاسلامي . 

+ تفذة يعض السريان على الخليل بن أحمد كحنين بن اسحاق الطبيب 
السرياني المعروف الذي كان له أثر كبير في نقل علوم المونان . وقرر الدكتور 
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ان نينا قد عاصر الخليل رسيبويه » وليس مدكور أول من ذهب إلى هذا فقد 
قال بهذا القول قدماء ومحدثون . 


ومن القدامى ممن ذهب الى هذا ابن أبي اصيبعة في «عيون الانبام» ١‏ : 4م١‏ 
ونقل عنه هذه الرواية القفطي في « أخبار العلماء بأخمار الحكياء ه ص 9١9‏ . 


ومن الحدثين الاستاذ أحمد أمين في «ضحى الاسلام» :١‏ 48؟ ورد هذه 
الاقوال يقوم على ان الخليل لم يعاصر حئينا فوفاة الخليل كانت في سنة ١٠م١‏ 
او قبل ذلك او بعده يقليل » وان ولادة حنين لم تكن قبل سنة 144 . فلم 
يدرك اذن حتين الخليل ولا رآه » والزعم باطل . 


والاستاذ ( دي بور) في تاريخ الفلسفة في الاسلام يذهب إلى تأثر النحو 
العربي بنطق أرسطو » كا ذهب الى هذا غير واحد من المستشرقين . 


على أن نظرة واحدة الى النحو العربي تظبر بعد هذه المادة عن كونها متأثرة 
بالمنطق الارسطي .6 ولئْن وجد شيء دخيل فمبا لهو فيء خاص بالشكل دون 
الاصل وبالاسلوب دون المادة » فالتقسيات النحوية كالجنس والنوع » الخاص 
والعام والمطلق والمجرد من هذا الدخيل الوافد على هذه المادة الاصبلة في 
عروبتها . 


كثم”اعة 


و 
ع 


2 
ور( قري 
ل( (زونيس 


في التقاف السريانيٌ 


كات ل رأمبين تأثير كبير في الثقافة العربية فهم نقلة الفكر اليوناني » ومن ثم 
فلغتهم السريانية كانت مصدر أ من مصادر المعرفة التي تزود بها المسامون وعرقوا 
فمبا فلاسفة الاغريق ٠.‏ أذن ما هذه اللفة ؟ 


اللغة الآرامية أحدى اللغات السامية الغربية التي تشتمل على اللغات الآثمة : 
الفبتيقية “ الرهاوية » الفلسطمنية » القبطية » المندعية وأشهرها لغة الرها أو 
حران. وقد كتب بها الكتاب الا وائل أمثال ابن ديصان المنوفى ؟؟لام ويعقوب 
فرهاد او أفرهاط المتوفى ( سلة وؤلام ) وأفرام السرياني المنوفى (سنة لاوم ) 
وربولا الرهاري المتوفى سنة 40٠‏ م وكثير غيرهم ٠‏ ويقول المستششرق الفرنسى 
(رينات) سمصمع قِ كتايه 0 وعناونالتصعة وعتعصة! عل نلوعف مقع 10 
التاريتم العام للغات السامية: « ان الآرامة في القرن السادس قمل الملاد طمست . 

كل الللغات التي سبقتها وأصبحت اللغة الاولى خلال أحد عشير قرنا والممير الاول 


للعقلمة !! لساصسة » , 


ويقول الاب دتري لامنس اليسوعي في مقال له في بحلة المسرق سنة #.ه؟ 
( ص وءم! - 7١7‏ ) : « ومن عحيب الامور ان انتشار لغة الآراميين باخ على 
عبد السارقيين ميلف عظيما » فأصبحت اللغة السائدة في كل آسيا السامية » أعني 
في سوريا وما بين الذبرين وبلاد الكلدان والعراق وجزيرة المرب. وكان المسامون 
مرا لكام فادها . وقد كتنب ياالارين مدة قبل التشار الارمنية 
وحروفها » وقد بلح امتداد هذه اللفة الى أقاصي الشرق في الصين شمالاً وفي 


مدنا 


الاقطار الهندية جنوبا 4 كا انها بلغت جنادل النبل . فلا نظن ار:_ لفة أخرى 
حتى ولا الموثانية جارت السريانية في انسناعها اللهم الا الانكليزية في عبدنا » . 


لاتصال أهلا بالعرب وهكذ! تغلبت عليها الدربية في القرن العاشر وبقيت 
الآرامية لغة ديفية مقرها الككنيسة تقام بها الصلوات وتلقى ما الخطب والمواعظ 
وصار عاماء الدين تثدمر حم ون الكتاب المقدس للناس بالعربية وما زالت مستعملة في 
كنائس السريان والككلدان والموارنة الى الموم . 


وقد تغلبت العرببة| على الآرامبة في المدن وما جاورها بسيب كثرة المرب 
قيها وتخالطة أهلبا لهم ؛ أما الاماكن التي لم ينزها العرب فلم يزالوا يتكيامورن 
بالآرامية الى الآن منها قرى معاولا ونجعة وجب عدين في شرق دمشق » وجيال 
طور عيدين وقرى آثور وجبال كردستان وزاخو . والجانب الغربي من صحيرة 
اررمية . حتى ان لبنان مع قريه من عاصمة الخلافة العربية على عبد الامويين 
ظلت فيه الآرامية اللغة العامة زماناً طوي بعد القرن الماشر » واستمر أهله في 
بعض جباته العالية المنعزلة يستعملون الآرامية حتى بعد القرن الثامن عششر 2 كا 
يظهر مما كتبه العلامة جو رجيوس السداني الماروني في كتابه « اانارة » الذي 
ألنه سنة 1519 » وما ذكره العلامة مرهج بن غرون الماتي الملوفى سلة ١9١١‏ في 
كتايه « سلاح الايمان » المطبوع بروما 54 أنه قال : و انه لامر نستوجتب 
الاعتبار ان شري وقرية حصرون التي تبعد عنبا قلبآ وثلاث قرى ومزارع 
غيرها تحاذيها قد حفظ مكانها وم يزالوا ححافظين اللغة السريانية القديمة فبها يتكلم 
الرجال والنساء غالياً » . ويقال أن العلامة السمعانى الشبير ااتوفى ١8454‏ لا عاد 
من روما إلى قريته حصرون خاطب والدته اللغة السريانية » وفضلا عن ذلك 
فان عدداً لا يحمى من الالفاظ الكنيسية المنقولة عن الآرامية ما زال مستعملا 
عند الخقاصة والعامة من تصارى ليئان وسوريا والعراق كالشياس والقسيس 
والكاهن وانشيكل والمعمودية والمعمدان والاشبين والقداس والقربان والطبليت 


هة؟ 


والزياح والناقوس والدنح والفصح والمكوت الخ ... ومئات من أمماء المدن 
والقرى والاعلام وغيرها بافية على أصلها الآرامي فمن أسماء المدن والقرى صيدا 
« الصيد» » عانا « الغم » عين طور! « عين الجبل » برمانا « محل الرمان » بكفيًا 
« حل الحجارة » بتدين « بحل الحم والدين » يبزمار « محل الترثم » ماردين 
ة الحصون او القلاع» جزين « كنوز » كفريا « القرى » راشما « الرؤؤوس » 
فاريا « الثأر » رشميا و رأس المياه » كفر زينا « قرية السلاح » . 


ومن أ>ماء الاعلام :هرا دنور » شليطا «متسلط» سايا وشيخ» مرت «سيدة» » 
ومن غير أسماء ء القرى والاعلام نما زالت العربية الدارجة في لئان والموصل 
وغيرها تحوي الكثير من هذه الرواسب الآرامية مثال ذلك د شكارة » وتعني 
قطمة أرض وهي مستعماة في العراق جنوبيه وثماله » ومن يرجسع الى رسالة 
الد كتور الجلي عن « الآثر الآرامية » يتبين صدق هذه الدعوى » ولعل رزت 
فاعول أصيل في الآرامية أكثر منه في العربية » وجريانه على الآلات والادوات 
0 » السريانيتين » وقد بقمدا في العربية . أفول 
أصيل في السريانية أكثر من اصالته في العربية لان هذا الوزرن شاع شيوعا في 
عاميتنا في باب الوصف وغيره وما هو الا لان المد من اطالة الفتحة جريا مع 
الوق لماي » فلعوي: تيع (ه لحري :© وقول تضنيم : شاخوال) لزر ررد 
تصبح « عامود » والى 1* م 


وقد حصل مع تمادي الايام في الآرامية الرهاوية نفسم! بين الشرقيين والغربيين 
بعض اختلاف في اللفظ لم يد الى جعلبا لغتين بل صيرها لهحتين: شرقية وتعرف 
بالكلدانية » وغربية وتعرف بالسريانية وهي لهجة الموارنة والسريان الكاثوليك 
والمعاقبة حيما وجدوا » والاختلاف الرئيس بينها في الحركة المسماة « زقافا » 
فبي تلفظ عند المثارقة فتحاً طوي او ألف مد »> وعند المغاربة ضل)] طوية 
منفرجاً كأنها حركة © في اللغات الاوربية مثال ذلك عا وتعني الغثم في اللفظ 
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الششرقي وعاتو على طريقة الغربمين » وكذلك أرعا ومني الارض في اللفظ الشرقي 
وارعو على طريقة الغربيين . 


وما تحب الاشارة المه ان العين الآرامية يقابلبا الضاد في العربية ويذكر القس 
يول الككفرنيسي الراهب اللبناني أنه سمع سكان قرية معلولا وهي في القسم الغربي 
يتبعون الطريقة الشرقبة فيسمون السو « شوقا » والبيت ه بينا» والنهر 
«تهرا ) الخ . 


والاسلوب الشسرق هو القدم وهو الذي حفظ صورة الآرامية الاصلة يدلنا 
على ذلك ما ذكره مرهج الباني عن لغة شمال لينان ومنها يعض الالفاظ التي زالت 
في اللسان الغربى على صورتها الآرامية الاصياة أي بالالف المطلقة (يغر ساهدوة) 
وتعني رحمة الشهادة والكامة هي نفسها في العربية . ومنها الالفاظ التي ما زالت 
على اللسان الشرقي ولا يعرف بالضيط متى حصل هذا الانقسام . ١‏ 


وكان السريان يتناقلون اللغة تناقة الى القرت السابم لاميلاد فابتداً بعضهم 
يؤلف في نوها وبعضهم في جمعبا وقاية للها من الضياع بسبب اختلاطهم بغيرهم 
4 الام 
ن 4 ٠‏ 


وأول من ألف في نوها كتاباً جع اليه ويعول عليه الاسقف يعقوب 
الرهاوي المتوفى سنة م٠7‏ م > وكذلك يورسف الاهوازي استاد مدرسة نصيبين 
المتوفى سنة ٠0م‏ ثم أبو زيد حذين بن اسحق المتوفى سنة “لام م > وايليا 
الطيرهاني المتوفى سنة م وابن العبري الشهير المتوفى سنة ١54‏ م الذي 
ألف كتابه المسمى يتكتاب الاشعة ( كتابا دصميا ) وعنه أخد كل من صنف 
يعده في النحو ولا سما نحاة الموارنة» ومن هؤلاء يوسف العاقوري ١١44‏ واسحق 
الشدراوي ١55‏ وايراهم الحاقلاني 54 والوري بطرس التولاوي 2ن 
ويوسف السمعاني 19754 والاب نعمةالله الكفري ١5٠19‏ والمطرات بوسف دريان 
و١‏ والاب جبرائيل القرداحي 4 ومن غير الموارنة المطران يرسف دأود 


لدان 


السرياني +185 صاحب «١‏ ألامعة الشبية » والمطران يمقوب اوجين متكا 
الكلداني هوا , : 

ومن الذين ألفوا في ججعبا وشرحها على ترتيب الاححدية ابو يحمى زكريا 
وجورجيوس السداني الماروني المتقدم ذكره في كتابه المنارة » والقرداحي 
صاحب اللياتب . 


وقد ألف المستشرقون الاوربيون ايضاً في نحوها كا ألفوا في أديها ما سبأقي 
ذكرهم في الككلام على الادب . 

ومن المشارقة مد بن عطية الابراائئي والعثاني وليون محرز » ألف هؤلاء 
كتاب المفصل في قواعد اللغة السريانية وآداهم! 2 اتبع فيه موؤلفوه طريقة 
المستشرقين وم يككن من بين مظاهم أي كتاب شرق . 


أما كتابة اللغة الآرامية فأقدم قلم يعرف لها هو التلم الفنيقي . وقد وجدت 
كتابات آرامية به في شمالي انطاكية وفي خرائب نينوى وجزيرة أسوات بمصر 
يرقى عبد أقدبا الى القرن الثامن ق. م وقد بقي الآرامبون بستءملون هذا الخط 
حتى القرن الاول قبل الميلاد ثم أخذ آراميو الرها وبابل وتدمر والشام وفلسطين 
وحوران يتفئنون فبه حتى تفرع منه لكل قوم قلم خاص بهم . وكان القلم 
الرهاري المسمى باللفظ اليوناني اسطرنكيلا ويعني المستدير أجمل هذه الخأطوط 
ولذلك غلب استعماله في الجزيرة ما بين النهرين والعراق والشام ولبنان ( ومن 
هذا أخذ العرب الخط الكوفي ) ثم تفرع عنه عند الغربيين في نمو القرن السابع 
القم الغربي المعروف بالسرياني » وعند الشرقبين في نحو القرن الثاني عشر القلم 
الشرقي المعروف بالكلداني وهو شبيه بالرهاوي . 


وقد امتاز الكتاب الآرامبون باستنباطوم في ثحو القرن السادس النقط 
الدقيقة حركات لكتابتهم . ثم شرع الغرببون منذ القرن الثامن يستعملون ايض 


لحان 


الخركات الس الأخوذة عن الحروف المونانية التي استنبطبا تاوف.لوس الرهاري 
المارون المتوفى سنة 6م؟ م غندما ترجم الالياذة والارديسا الى الآرامية ورا 
اقتدى العرب والعبرانيون بالآراسين في استنياط الحركات . 


أذن فاللغة التي نسميها اليوم سريانية ليست لمجة من الآرامية كا يذهب 
المستشرقون وأوهم غخطعة/11 سدنلاةا؟ في مقالته وتبعيم في ذلك مؤلفا الادب 
السرياني ال مطبوع حديثاً 3 

ولابد لي هنا أن أشير الى التعقيبات البارعة للمطران بولس بينام مدير 
المدرسة الاكليركية الافرامية بالموصل في مجلته « اسان انشرق » هذه التعقسيات 
على كتاب الاستاذين المصربين مراد والبكري لانها أثبتا ا أثيت اصحاب 
المفصل السالف الذكر في المقدمة : ان السريانية لجة محلية من اللغة الآرامية . 


اقول كا يقول غيري أن هذا الزعم غير صحيح وذلك ان الآثار التي ظهرت 
اخيرا تؤيد هذا ومنها كتاب احيقار الحكم وزير سنحاريب ملك آشور . 


والكتاب المقدس يسمي اللغة السريانية بإسم « الارمية » دائما يا جاء في سفر . 
ا الوك ودانيال وعزرا واشعيا . 


ويسمي العلماء الاقدمون السريانية اللغة النبرية ما جاء في كتاب « الفصاحة » 
لانطون التككريتي . ولفظ آرامية وسريانية تتناوبان كا يدل على هذا ما يرد قي 
هذا الباب في كناب مختصر الدول لابن العبري وقد أنكر المتأخرون ممن كنب 
في الموضوع مثل يرسف داود صاحب اللمعة أن تكو السريانية فرعا للآرامية . 
ومن أجل هذا ترد كامة سريانية مردفة بالآرامية 6 جساء في الاك المنثور مار 
اغناطيوس أقرام الاول ويبدو انه لا فرق بين السريائية والآرامية فها لغة 


, تاريخ الادب السرياني مراد كامل والمكري‎ - ٠ 


يضارا 


واحدة » وقد جاء في تفسير سفر دائيال لابن المبدي « وتكلم الكلرانيوت أما 
الللك بالآرامية » ثم بقول وتكلم الكلرانبون بالآرامية أي بالسرواشة » 
فالسريانية اذن هي الآرامية عبنها أدى بها تقادم العبد الى ارتداء حلة جديدة كا 
ستعلم في بحث اللبحات الآرامية . 


0 


جات اللغة الآرامية 


قال ابن العبري في المدخل في تعليقه على الحركات السريانية : «ان الاغة 
السريانية تفرعت الى فروع كثيرة أكثر من جمبع اللغات. وذلك لانتشارها في 
يلاد د شتى بعيدة عن يعضبا » فصار بين اللبحة والاخرى بون شاسع لا يستطسع 
معه أبناء اللبجة الواحدة أن يفهموا المتكامين ببقية اللبجات الا بواسطة الترجان 
كأنهم يسمعون لغة غريبة عنهم » . ويحدي ابن يلول في معجمه ست عشيره 
فهجة سريائية » والممجم مطبوع في باريس > وقد حققه المستشرق لوجادا2 .2 . 


وكانت هذه ا الكارة ا 0ه ا 0 
لام اللفوي القدم ل تعد لغ 00 عامة يم نفهم ذلك سن 
قراءة سقر الملوك » وسفر أسُعيا . 


ولا بد من القول ان تقسم هذه اللغة الى شسرقية وغربية هو من باب التحوز 
وتسيل الام “ وأول من ذهب الى هذا المستشرقون » ذلك اننا لا نستطيمع 
أن نقول ان لهجة فلسطين هي غربية لانها كا بينا آرامية بابل جاء بها البرود بعد 
السبي اليابلي ٠‏ اذا فلابد لنا ان ثقيد القول بالتقسع. الى شرقية وغربية » وذلك 


كم بينا ان الاولى منتوحة ة الآخر “ والثانية عزقوفة أي مضمومة 5 
يقول ( ماسبرو ) في كتابه تاريخ شعوب الشيرق القدم ص هلالا : أن أغة 


؟م؟_ 


بابل ونيتوى الآرامية ذاتها تفرعت الى فرعين ابان جد الدولتين البابلية 
والآشورية » . ويقول أيضاً : «ان اللبجة المصقولة التي كان كتتاب نينوى وبايل 
يستعملوها في عبد هيرودتس لانشاء الكتايات الرسمية » كانت قد أضحت منذ 
زمن طويل تشبه لغة نبيلة يفيمها فئة من الناس وتجبلبا السواد من العامة » وكان 
العامة من سكان القرى والمدن يتكامون باللبجة الآرامية التي كانت أثقل من 
تلك وأوضح وأكثر تفصيلا» . ومعنى هذا أن الآرامية الام تفرعت الى هذه 
الفروع الكثيرة بواسطة اللبجات المحلية في كل حاضرة من حواضر المالك 
السحيقة في القدم في حين ان الفصبحة حافظت على كيانها » شأنبا شأن اللغات 
السامية الاخرى » . 1 


4م" 


- 
ل 


0 
ب( فر 
رويس 


نمليى, على مقال «عربي » أرامى » عبري » 


قرأت في مجلة «سومر » في المجلد الرابع عشر لس:ة 4م14 > مقالة للاستاذ 
عبد الحق فاضل عنوانها ( عرب » آرامي » عبري ) ' وسررت لعناية المحلة بهذه 
الدراسات اللغوية » ذلك ان العربية قد افتقرت الى هذا النوع من البحث الذي 
يقوم على المقارنة والموازنة . والمقارنة وسملة عامية مهمة من وسائل علم اللغة 
الحديث (11اكتناع دايا ) ٠١‏ 


أذن فالموضوع من الموضوعات المهمة لدراسة العربية على اسثوب حديد » 
يحقى الفرض الذي نصبو آليه في رسم تريخ علمي لهذه اللغة التي انقطعت عنا 
حلقاتها الاولى ومن ثم كان اهتامي بالمقالة كبيراً » ذلك اني سالخت أعواما في 
موضوع هذه اللغات السامية وني مادة مقارتتها بغية الوصول الى فهم مشكلات 
هذه العربية نحواً وصرفاً ولغة . 


وكاتب المقالة من عرفه العراقيوت من ادبائهم » تستبويه المعرفة فبتمقبها 
ونسعى ليها » وهو مشكور لهذه الهواية المستحبة » ولاندفاعه في التزوه من 
المعرفة » على أن زاد الاستاكُ الفاضل متمدد الجوانب © فقد كتب في القصة منذ 
سنين » ثم استبواه ( الخيام ) تأثراً فثار نورته » ثم هو من كتاب المقالة القصيرة 
تبحث في مختلف شؤون العصر »2 وما أدري فلعله نظم الشعر » ورما كان حيه 
للمعرفة هو الذي دفعه إلى أن يسلك سبيل البحث في اللغة على طريقة المقارئة . 


] ٠108 [ ) ١6 راجم مقال «عربي » آرامي » عبري » . لعبد الحق فاضل ( سوير‎ - ١ 
, ا١ؤمل-‎ 1١8م١ ص‎ 


غير أن سلوك هذا السبيل مضن شاق »> فصاحبه ملزم أن يكون له من 


اللغة عامة . 


وقد بدا لي حين قرأت مقالة السيد الفاضل أن أكتب شيدا في الموضوع » 
تحقبة) للغرض العامي الذي نسعى من أجله » واهانا مني ان البحث العلمي جهود 
.متظافرة لحشد كبير من الناس للوصول الى الحقيقة . ولا أريد ان أعقب على 
قول الاستاذ الفاضل عن علاقة اللغة الآرامية بالآراميين وصلت,م بآرام أحد أبناء 
سام بن نوح » لان ذلك غير مجد » ولسنا نستطيع أن نقول فبه شيئا كثيراً . 
ولكني سأعرض للموضوع جملة وتفصيلاً » فقد جاء في مقالة السيد الفاضل : 
وأود هنا أن أعرض « رأيا لي » في العلاقة بين اسم العربية والآرامية والعبرية لا 
يستده نص قديم ولا حديث »© واما هر «نظرية » خطرت لي لي منذ أعوام وما 
زلت أتحدث فيها كاما دعت مناسبة > فلم أجد حتى الآن عند احد ما ينقضبا 
ولاها ببرميا ؛» . 


ثم يشير صاحب المقالة الى القرابة اللغوية بين هذه اللفات الثلاث وذلك انبا 
أنحدرت من لغة واحدة كانت أمأ هن > ثم أنه قد خرج عن هذا الاصل اللفوي 
محات عدة استحالت إلى لفات بمرور العصور الطويلة . على انه بخلص من هذا 
الى د رأيه ؛ وهو ان كامتي «عربي وأرمي » كامة واحدة » وم يختر « آرامي » 
لان هذه الاخيرة تفسد عليه كثليراً من رأيه ما سنرى » وانها كانتا ( رتقا 
ففتقها تطور الحدثئان ) . وأنا أقول ان الكامتين لم تكونا د رتقا» حتى « فتقتا» 
في مقالة الاستاذ الفاضل > ذلك ان كلمة دآرامي » و «آرامية» ولا بأس ان 
نستخدم « أرهي » على نهو ما يريد كاتب المقالة » و«أرهية» > من الكامات 
التي تشير الى لغسة معينة ذات أصول معروفة » وتاريخ معين » ووطن معين 


لدان 


معروف ؟ وأث هذه متميزة عن العربية بوقفوح وحلاء “ رتغي على هذا أن 
« ععربي » و وأرمي » ليس واحداً . 


لابد أن تأني الى تفصيلات انقول فيا ما يفسد على كاتب المقالة و رأيه » 
أو « نظريته» . لقد ظن الاستاذ الفاضل ان موضوع « الابدال » في اللغة بوصله 
ألى مأ بريد » وهكذا افترض ان المين في «عربي » وادعربية » وجسبع صور 
الككامة صارت همزة » واستدل على ذلك بأن أما كثيرة لا تستطيمع نطق المين » 
ومن هؤلاء « الفرس » فرم يكنيون المين ويتطقونها همزة كا مثل بقولهم د اتهادية 
آراب » ويريدون بها «اتحادية أعراب » وتعني عندهم « الجامعة العربية » . 


ولقد فات كاتب المقال أن الامم السامية تنطق بصوت العين وهو من أجل 
ذلك ظاهر في لغاتهم ميم » وأكبر الظن ان الصوت قد وجد في الاكدية 
ولكنيم رسموا له الرسم الذي اتخذوه للبمزة وذلك لقرب الصوتين في المحرج » 
وعلى هذا فلم تككن «العين » ا أراد الكاتب سيئة الحمظ . وقد ابدلت العين من 
ال همرة كثيراً في العربية ولم يحدث العمكس في الفربسة مطلقاً . وهذا ما 
اصطلحوا عليه بالعثعئة * وقد خصوا هذا النطق بتمم وقيس من قبائل العرب » 
وعلى هذا جاء قول الشاعر ذو الرمة : 


5-3 


أعن توسمت من لخرقاء ملزله ماء الصمابة من عبك عسجوم أ 


؟ - كان للآرامبين دويلات ومن هذه كرام النبرين «آرام نهرايم » والمقصود بالنبرين 
الغرات والخابور » وموطن هذه الدودلة في الرقمة الكائنة بين هذين النبر بن بامتداد سوريا . انظر» 
.148 , (1948 50 10) مستفعطة]1 سدية رمقطع د لله .© .1 ,تعوم8 
ومن هذه المراطن ٠‏ دريلة حران وقد اطلق عليها ( فدان ارام ) انظر سفر التكوين ٠‏ : 
#44 :5 -580؛:؛ وؤو, وقد استوطن الآراميون في دمشق في حدرد القرن الثاني 
عشر قى.م > انظر طه باقر مقدمة في ناريخ الحضارات القدية 01/9 ؟ , 
جا ل ابن الحاجب 2 شرح الشاقعية عم 5-0 


ة - انظر ديوان ذر الرمة نشر مكارتي جاء في البيت : أ 0 . والمراد أ 


1 رحن 


على ان اللغات الآرامية قد خلت من هذا الابدال ما عدا لفة الرها ففي هذه 
اللبجة تمدل المين همزة » وليس الابدال مطلقا » وانما قيد بكون العين قد 
أتيعت اهام * » وى هذا ضرورة صوشة وذلك لتعذر اجتاع المين واغاء 


وأراد كاتب اأقال ان يستفيد من موضوع الابدال مستدلاً على قوله 
بعسر نطق المين 4 فذكر ان العرب يبدلون من المين نوناً كا في قوهم 
د ينطي » . وأود ان اقول ان هذا لم يكن ابدالاً » وقد ترهم الاقدمون 
وحسبوه الحجة وقيدت هذه اللبجة ببكر وقيس١‏ وعرفت بالاستنطاء وعليها 
قرىء ( أ انطيناك الكوثر ) ” » ومنه محديث رسول الله (ص) : « وانطو 
التبحة » * . وملاك الامر في هذه « النون » انها لم تككن مقابلة للمين في «أعطى» 
وائما جاءت من ان الذمل كان « أتى » بمعنى « أعطى » ثم ضعف الفمل فصار 
د أتى » بتشديد التاء » ومعلوم إن فك الادغام في العربءة وفي غيرها من اللغات 
السامية » يقتضي ابدال النون بأحد الحرفين المتحانسين 5ا ذقول في العربية 
و حندل 4 وشضي من ( حدل ) بلشديد الدال وهذا كثير معروف ؛ ورمما ايدل 
الراء بأحد الحرفين المتجانسين كا في السريانية كما في ( ترين ) و ( ترتين ) بمعة 
( اثنين ) و ( اثنتين ) وقد حدث مثل هذا في العربية كما في « فرقم » وهي من 
: فقع » بتشديد القاف ؛ وكدا في د قرضب > وهي من «قضب» بلشديد الضاء » 
وطى هذا : أتى » بتشديد التاء تصبح « أنتى » بفك الادغام ثم يمصل ايسدال 
الطاء من التاء وهذا شائم في العربية كما في « نقطة » و «١‏ نككتة ». و «١‏ أتى » 


وا القس بولس الككفرنيسي ٠‏ غرامطيق اللغة السريانية ا 
د - انظر مادة د عطر > في تج العررس + ولسان العرب . 
٠»‏ - الإمخصري - الكشاف 6/د١م‏ سورة الكثوثر 1١‏ , 


م - المصدر السابى ., 


ذرة ز 


يمعنى « أعطى » وارد في العربية كنا في قوله تعالى : « وآتى المال على حبه ذوي 
القربى » * > وكقوله تعالى : د وآقت كل واحدة منبن سكيناً » ٠١‏ 


ويستدل كاتب المقال بنطق العين همزة في السريانية العراقية » وفاتة اأرنف 
فحة هؤلاء قد تآئرت بأمم اخرى فالاقلم الذي يتحدث فيه النصارى بالسريانية 
في العراق متام لكردستان ولعلى جوارم, لهذه البيثة ذات اللغة الغريبة عنهم 
مو الذي ولد عندهم هذا النطى * والدلمل على هذا ان السريانية الغربية كما ني 
لبنان وسائر بلاد الشام قد احتفطت يتطق العين . ولعل مثل هذا قد حصل في 
المبرية » فالسبودي الشسرقٍ حتفظ بنطق المين لا بتعداه الى الهمزة > أما السبودي 
القربي فبو يتعدى المين الى الهمزة وذلك لانه نشأ في بيئة لا وجود هذا الصوت 
في لغاتها . ش 


وم يكتف صاحب المقالة بالابدال بين الهمزة والعين في « عربي > و «أرمي» 
وانما استفاد من مسألة الابدال بين الحم والباء قائلاً : « وخرج الباب قريب جداً 
من مخرج المم في الفم » وم بقل انها من الشفة » ثم قال : « فلو سددت شفتيك 
وقلت د ماما » لخرحت د ا!ا». وكات عليه ان يقول ان الفارق بيشا ان المم 
صوت يدخل فيه الانف (لدهه]ة) على لغة أهل الاصطلاح . ولككن ابدال الباء 

من المم | و المكس | يكن ن مطلقا 4 وانما هو مقيد بالساع فقد سمم في العربية 
(أربى )و( أرمى ) بمعة بمعنى وأحد وربما كان ذلك مختصا محبة معيثة من جهات 
المررعة؟ رع هذا ان الذي قان ويك لا يفول مكل كال 391 : وان 
أول بيت وضع للناس للذي ببكة ٠١‏ وان كارف المفسرون لا يشيرون إلى من 
يقول « بكة »؛ ولا يقوها بالمم ١"‏ . 


ه - سررة البقرة بالا 

1 سا صورة بوسف 5م . 

15 - مورةآل حمران 5و. 
الزمشري ؛ الكشاف كرده؟, 
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ولدس من الطببعي ان يحصل الابدال في موضمين من الككامة الواحدة » لانه . 
لو جاز ذلك > لجاز ايضا ان يحصل في الكاة ابدال واحد فتكون «عربي» 
و دعرمي » . ولا أدري ماذا بريد صاحب المقال بقوله : « واللغة الاكدية هي 
ام اكرامة :ا امتزاتو دم ريز سكي للها قي ضاعلنا ع3 شه ندا عق ذايت 
الاكدية بالتدريج واضمحلت قبل الملا » ولككن بعد ان تركت آثارها العميقة 
في الآرامية » . ولقد غير الاستاذ الفاضل طريقته في الاستفادة من الابدال هين 
ود لفظ «١‏ الارممين » فما أثر عن و سترابون » في كلامه عن بلاد العرب وقال 
بالحلقة المفقودة بين « عربى »> و « أرمى ». 


وقد عالج كاتب المقال موضوع « عبري » و « عربي » وخاص الى القول الى 
ان الاول من الثاني بعد عرض طويل لصور الكامة مستفيداً من بإب « القلب 
المكاني » في علوم اللغة . ولا أظن ان الابدال وان القلب المكاني يغنيان الباحث 
اللغوي للقطع شيء» ذلك أن الإبدال وأن القلب ميزات اقليمية ضيقة قد توجد 
في بقعة ولا توجد في بقعة أخرى > ودلملنا على هذا ما نراه في هجاتنا الدارجة 
في عصرنا هذا وذلك ان الذي يقول مثلاآ « يساوي » لا يقول « يواسي © ومعنى 
هذا ان جمة من الجهات تقول. « يساوي » على الوجه الصحميم وان جبة اخرى 
تستفيد من القلب المكاني فتقول « يواسي » للمعنى نفسه . 


وختاما أقول : ان «عربي » و هأرمي » و «عبري» كامات ذات دلالات 


مختلفة فككل منها تدل على لغة معينة وان كانت تؤلف مع غيرها من لفات أسرة 
لغوية خاصة هي الاسرة السامنة . 


اانا 


ُ 
1ع ري 
م( (إزوئيس 


بر عامرم 


لا اريد ان اعرض في هذا البحث اوضوع الأعلام العربية وتطورها في خلال 
العصور التاريخمة » ولا اريد ان اعرض أيضا لاموضوع نفسه معتمداً على المقارنة 
والموازنة بين العربية واخواتها الساميات » علا مني ان ما نشثيره المستشرق 
الالماني أنوليتان ١‏ مفيد وكاف في الموضوع. وللكني اريد ان اعرض للاعلام 
الحديثة في العراق ودلالتها ومكانة هذه في السلسة التاريخية » وقيمة هذه الاعلام 
من الناحمية اللغوية . 


ودرأسة الاعلام في العربية على هذه الصورة غير معروفة للدارسين والماحثين 
المشارقة ذلك ان هذا الموضوع لم تعرض له الا كتب النحو والصرف في موضوع 
( العلم ) وهذا الوضوع ؛ عندهم يدخل في ( باب الممارف ) . غير ان 
المستشرقين قد عنوا بهذه الناحية تطبيقاً لمذاهب البحث اللغوي الحديث » 
فاللفات كافة في العالم الغربي قد حظمت ببذه الدراسات » وموضوع الاعلام 
فبها من الدراسات اللغوية التاريخية التي تخضم للتطور عبر العصور . 


وقد اشسرت ان لهذه الدراسة قيمة من الناحمة اللغوية » ذلك ان فكرة 
اقتباس العلم تتعلق بالذهنية اللغوية من حمث اختمار اللفظ ذي الدلالة والمرتبط 


١‏ - انوليتان ٠‏ مجلة كلية الآداب (جامعة فؤاد الارل) الجزء الثاني ١١4+‏ + والجحزء 
الال وغود,. 


بالظروف المحسطة . ورما كان لذلك اللفظ فائدة تارضة «قمدة بالزمان والمكان . 
كما أن للاعلام قيمة اجتاعية غير خافية فبي تمكس لون من ألوان التفكير 
الانساني » ثم انما تظبر شيا من معالم حضارة الامة 4 ومن أجل هذا فقد اهتم يبا 
عاماء الاحياع والباحثون في الحضارات الانسانية . 


ولماآلت المربية الفصمحة الى للحات عامية دارجة > تيتمد بنب مختلفة 
عن الفصيح المعروف »> ظبر أثر ذلك في الاعلام الحديثة في كل جبة من دنيا 
العرب . ومن هنا كان لدراسة الاعلام الحديثة في كلل قطر من أقطار العربية 
فائدة لغوية قدمة» وذلك لانها تكوان حانبا لغوياً لا بد من الاضطلاع يه والتبصر 
فيه لسكون ذلك معيناً على فبم الدريية الفصيحة » وليكون حلقة من حلقات 
التاريخ اللغوي . 


وسنشين أن دراسة الاعلام تؤلف حلقة من حلقات اللبحات السائرة » وات 
في الاعلام لصورة من صور الالسنة الدارجة في عصرنا هذا الذي ابتعد أهله عن 
قصيح العربية » وفي العصور التي خلت والتي كان فها شيء من الككلام الدارج 
الى جانب الفصيح المعروف . واريد أن اقول : ان الاعلام مصدر من مصادر 
اللغة » ولون يظبر المألوف والدارج من اساليبها . 


ولقد هدانا الاستقراء الى تقرير هذا كا سنمينه في هذه المقالة . ومعرفة 
اللبجات والاهتداء البها من الامور العسيرة 4 ذلك ان المادة اللغوية الضخمة التى 
بين أيدينا لا تمين على هذا , فالمملوم أن الاسلام قد جاء بحضارة جديدة ومجتمع 
جديد > ثم انه كان العامل الاكبر في تو.حمد الاغة » والحدث القرآني وما كان 
من جمع القرآن وقراءاته ثم اطمثنان المسامين الى المصحف المؤاني » كل ذلك قد 
عمل على تود ذجات هذه اللغة في شككل قوم درج عليه العرب » وجرت به 
السنتيم » فشاع في لون جديد للعربية . ولا اريد ان اطيل في هذا الموضوع 
ذلك الي لم اقصد اليه ولكني أريد ان أخلص الى ان العربية وأن أسثقرت في لغة 
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التنزيل على النمط الذي انتبت المه » فانها احتفظت بالشيء الكثير من عناصر 
اللبجات الحلية » ففي القراءات التي أجمم عليما الفقباء والتي لم يجمموا عليها ؛ 


مواد مرمة تدخللى في هذا الماي 1 4 


والمعلومات عن هذا الموضوع قللة ولا ريد أن تمرض لاسياب ذلك » 
وحسيك أن تعرف أن الاصممي من علماء اللغة ومن رواة الاخبار والادب قال : 
« والءرب لا تروى شعر أي دؤاد الأبادي » وعدي بن زيد » وذلك لان الفاظىا 
ليست بلجدية » ” . 


ولمل حرصهم على أن بسود الفصيح المشهور » هو الذي حملوم ان ينمتوا 
الشنشنة والكشكثة والكسكسة والطمطانية والمجمجة وما الى ذلك من 
ألوان اللبجات باللغات المذمومة ؛ . 


وفي كنب الادب ومعجرات اللغة » اشارات للفالوف من الكلام الدارج 
جرى على ألسنة الناس في مختلف الازمنة . 


وسنعرض فبا يلي موضوع الاعلام » لنتبين الى أي حد نستطيع أن نفيد 

لايد نا أن تصنف الاعلام الحديثة فى صنفين اساسيين » وها : الاعلام 
الحضرية » والاعلام غير الحضرية » ريدخل في الصئف الثاني الاعلام القروية 
والبدوية » وجمسع الاعلام التي يستعمابا غير المتعامين من الناس . 


 *‏ حسبك ان تعرف ان أحدم قرأ : ( ولا تقربا هذه الشيرة ) بكس الشين وبإلياء 
حكاه أبو زيد » انظر : مختصر في شواذ القركن من كتاب المديع ( شواذ البقرة ) ٠.‏ ريحدل 
الجاحظ قراءتين للحسن على الخطأ » اسداههما؛ «وما تنزلت به الشياطرت»ع سورة الشعراء ؟5 .وم 
انظر الميان ؟/) . 

* - ابن قتيبة » الشمر والشعراء ١؟١‏ » المرزبانيٍ » الموشم م ؟ : 

نا ان فارس » الصادي 0 


نضا 


الاعلام الحضرية 


ويشتمل هذا الصنف الاول على الاعلام المربية المعروفة في ساثر عصور 
العربية > فبي بذلك أعلام تقلبدية . ونستطيم ان نصنف هذه فوا يأتي : 


ويدخل في هذه الاعلام ( أحمد) و( محمد) وقد سمى بهذين العلمين 
المسامون * في سائر العصور » وما زال العراقيون بسمون بها تيمنا بالنبي 
محمد ر(ص) . 


ومن هذه الاعلام ( عبد الله ) وهو من الاعلام المركمة تركبباً اضافا » 
وذلك بإضافة ( عبد) الى ( الله ). ومثل هذا ( عطالل ) ور ( نصرالله ) 
و ( خيرالل ) و ( سعدالل ) ر ( جارالله ) و ( حسبالل ) »2 وكل هذا مازال 
ناكرا متم 


أما ( عبدالل ) فبو قديم جٍداً وقد كان معروقاً في الجاهلية الاولى » 
وحسبك أن تعرف ان أبا النى محمد (ص) هو ( عبدالله ) » وربما كان مستعملا 
في تلك الحقبة السحيقة الى جانب ( عبداللات ) وليس عبدال من ابتداعات 
الاسلام يا يظن بعضهم . وان ( عبدالله ) من الاعلام التي يسمي بها المسامون في 
العراق الآن عرباً كانوا أم غير عرب » وهو كذلك من الاعلام الشائعة بين الببود 
والنصارى والصابئة وسائر الطوائف الالحرى . ومثل ( عبدالاله ) ولكنه أقل 
شوعاً منه , 


ه - اتصرف هذان المامان لمساين دون غيرثم من الطوائف ٠‏ رلكتك رما وحدت بين 
نصارى لبنان من سمى ( مد ) و (أحمد) وتفسير ذلك انه ريا التدأت الأم التي لا ترؤزق أولادا 
ان تسمى أبنها بأسماء المسامين رجاة ان دعدش ها رلدها , الاسم ( أحمد ) من الأعلام التي ممتى 
بها الصابئة في حئوبي العراق ( العمارة ) أيناءثم , 


1 


ومن الاعلام المصدرة ب ( عبد ) ( عبدالني ) ١‏ وهو شائع بين المسامين 
ولا سما الشبعة منهم كا انه معروف عند الصابئة واليهود في أيامنا هذه . 


ولاتضاف (عبد) الى لفظة الجلالة وحدها » بل تضاف كذلك الى أسماء 
الله الاخرى او صفاته مثل ( عبدالمظم ) و ( عبدالقادر ) " و (عبد الغفور) 
و ( عبدااجيد ) و (عبدالملك ) و ( عبدالجبار ) و (عبدالرحمن) * و(عبدالرحم) 
و (عبدالصمد ) و (عبدالحيد) و (عبدالسميع) و (عبدالحكم ) 
و (عبداجليل) و (عبدالازل ) و (عبدالكريم) و (عبدالودود) و (عبدالكاني). 
وهذه الاعلام وغيرها على شاكلتها شائعة في العراق من ثماليه الى جنوبيه » 
وربما انفردت جبة من الجبات بأعلام على هذه الشاكلة دون غيرها كشوع 
( عبدالنافع ) و ( عبدالياسط ) في الموصل وما جاورها دوت سائر الجبات 
العراقية . 


ثم ان هذه الاعلام المركبة بإضافة المبد الى اعماء الله شائعة في الاقطار 


5 - بككسى النون . ربا كانت الأعلام المصدرة ب ( عبد ) عند غير السامين ننيجة تقليد 
هؤلاء لاسلمين في عادات القسمية » وربا كان ( عبد الأحد ) بتشديد الحاء عند التصارى في 
أيامئا هذه تنيجة هذا الاتصال والتأثر بذلك . وذلك لعدم شيوع هذا العم بين النصارى في 
الاقطار العربية الاخرى » او قل بين النصارى في العصور القدة . ومثل هذا استميال النصارى 
في جميع الاقطار ( عبد النرر ) ر ( عبد الأحد ) عندم يريدون به ( عبد المسيح ) وهو 
شائم ايضا . 

- من الأعلام الممروفة في المراق اليوم وهو قديم ابض ومعروف في سائر أقطار العربية 
وأكثر الذين يسمون به ثم السنحة من مسلمي العراق . وربما كان ذلك لانه اسم الصرفي المعروف 
( الجيلاني ) اى (الجبلي) . وقد شاع هذا العم شيوعا عجمبا في المقرب الافريقي ببيئته التركييية 
وييبثنه الصغرة ( قدرر ) و ( قدوري ) تيمنا وتبركا , كما انهم ليسمون ( جيلاني ) السيب 


4 - من الأعلام المعروفة عند المسلمين عامة غير أن الشيمة منبم يتحاشونه لانه ربا يذكرهم 
بعبد الرحمن بن ملجم قاتل الامام أمير المؤمنين على بن أبي طالب ( رفي أش عنه ) . 


نجنا 


العربية وربا أنفرد قطر بطائفة منها درن غضيره مثل (عبدالجواد ) 
و (عبدالمعطي ) و ( عبدا مولى ) و ( عبدالصبور ) فبذه الاعلام معروفة وشائعة 
في مصر دون سائر الاقطار العربية ورا تجد شيثاً منها في سوريا . وقد شاع 
في المغرب العربي تسميتهم ب ( عبد| امن ) و ( عبد الير) وطبيعي أن العبد غير 
مضاف إلى اسم من أساء الله , 


والنسمية بالسد مضافاً الى هذه الاساء او قل هذه الصفات مما جاه به 


الاسلام فقد شاعت في صدر دولة بي أمية ثم جرى عايها العرب المسامون ثم 
شاعت بين غير العرب من المسامين . 


لكن اضافة كلمة (العسد) ل تق تقتصر على لفظة الجلالة أو على أساء الله 
وائما تعدت ذلك الى اسماء الاثمة 0 الصالحين * أو الى ألقابهم وما اشتبروا 
به نحو (عبدالامير) ٠١‏ و (عبدعلي) و (عبدالحسن) و (عبدالحسين) 
و (عبدالمباس) و (عبدالهزة) و (عبدالكاظم ) و (عبدالرفى 
و (عبدالصاحب ) ٠١‏ و (عبدالزهرة ) و (عبدالائمة ) * 


ه شياعت عادة التسمية باضافة ( عبد ) الى اسماء الاثمة أو إلى ما اشتيروا به كما مثلنا » 
بين الشيمة من المسلمين في العراق وايران » على انهم يسمون بالأعلام المركبة الأخرى التي ذكرة 
طائفة منها نحو ( عبد الجبار وعيد الله وعبد اميد ) وما الى ذلك , 


٠‏ - والمقصود ب ( الأمير ) هو الامام علي (ر) . كما شاع بينهم ايضا امماء الاثمة مثل 
( جعفر ) و ( عار ) و ( لاسر ) وغير ذلك » ولا تعدم أن تجد هذه الامماء الاخيرة مستعملة” 
عند السنكة ايضا , 


١١‏ - والقصود ب ( الصاحب ) هو صاحب الزمان الامام المننظر الذي يخرج عند قيام 
الساعة » وهي المقيدة المعروفة عند الشمعة » وهو المبدي الملاظر . 


3 والاستقراء بهدينا الى ان الاعلام اتخذة في الزوال ٠‏ بين الأصسر المتحضرة و 
أخذت من الثقافة يخصيب » فقد أقلعت هذه الأسمر عن هذه المادة ف التسمية , 


ددن 


ولعلك تعجب اذا عرفت ان الاصارى في العراق يسموت بأعلام اتصرفت 
الى المسلمين في سائر العصور التاريخية 4 مشالى عبدالعزيز » وعبدالحكم » 
وعبدالفتاح » وعبدالرحم »؛ ولعل عحك يزيد اذا عرفت انهم يحششررن هذه 
الاعلام الى جوار أعلام مسبحية » وربما كانت أعلاما اوروبية كأن تحد ان 
احد الاطباء 3 مدينة اليصرة يدعى ( جلبرت فرج عبد الرحم ) وايس من شك 
أن ( جلبرت ) هذا من الاعلام الارروبية . وكأن تحد بينهم ( صبيح جورج ) 
مث . 


ولا بد ان نعرض الون آخر من الاساء المركبة تركس اضافيا » وهي تلك 
التي تضاف الى ( الدين ) مثل : عزالدين > ونجم الدين » وصدر الدين » و مس الدين 
وغنر ذلك . ول تكن هذه المركبات الاضافية أعلاما في العصور التي سبقت 
عصرنا هذا » ذلك انها كانت مر كبات تصدر بها الاعلام الحققية على شاكلة 
الالقاب شأنها في ذلك شأن الالقاب التي الصقت يخلفاء بني العباس تغليت عليهم » 
مثل الماوكل على الله » والمسترشد بالل » والمبتدي بالل » وغير ذلك »> وشأنها 
في ذلك ايض شأن ركن الدولة » وعضد الدولة » ونظام الملك وغير ذلك . 
فأبو البركات ابن الانباري هو كمال الدين عبد الرحمن بن محمد » والمؤرخ ال معروف 
بان الدبيثي هو جمالالدين محمد بن سعيد الواسطي . غير ان هذه المركبات 
جرت أعلاما في أيامنا ». وربما استغنى عن المضاف اليه وهو (الدين ) تخنفاً 
واختصاراً في المألرف الدارج من الاستعال » فقيل ( شُمسبي ) بالياء ٠”‏ في 


١‏ - واضافة الياء في هذه الأعلام مأخوذ من الطريقة التركيبية في اعلاسم المستمارة من 
العر بية وهي في الكثير الغالب مصادر ختمت بالباء » مثل ( صلحي ) ر ( زهدي ) ر (حقي ) 
د (فبمي ) رغير ذلك . على ان هذه الياء لست من ياء النسبة في قيء . وهذه الأعلام قد 
استعملبا العرب في العبود التركية المتأخرة وهسا زالت مستعملة حتى يومنا هذا . كما استعار 
الاتراك ألفاظاً عربمة اخرى وأجروها مجرى الأعلام ولككنبم اتبعوا فيها طريقة اخرى » وذلك 
أنهم ختمرها بتاء معجية محققة رهي ( رفمت ) و [ ببحت ) وزشوكت) رهذه من غير شك 
من الرفعة رالببحة» والشوكةء والمداية » غير ان وجه الخلاف يكون في التاء فليست الكلمة ح 


ار 


( شمس الدين ) » وقيل (عرّي ) بالياء في (عزالدين) » وقبل ( نجم ) في 
( نحمالدين ) » كا حدث شبيء من هذا عند الفرس في الالقاب المركبة مثل 
( نظام املك ) » و ( علاءالملك ) و ( مشيراالك ) ثم حذف الأضاف اليه فصارت 
( نظامي ) و(علائي ) و( مشيري ) ثم غلبت هذه الالقاب فصارت كأئها 
أعلام » كا غلب ( سعدي ) وهو لقب على اسم الشاعر المعروف . 


السالفة وقد ظل مستعملا الى يومنا هذا » ومن أمثلة هذا النوع من الاعلام » 
أحمد وتحمد وعلي رهذه الاعلام ما زالت جارية عند المسلمين كافة » أما أبو 
منبم » وتخاصة عند الاكراد والاتراك المسلمين . 


ومن هذه الاسماء الاعلام المنقولة وهي التي نقلأت من الندوت والمصادر الى 


ح العربية رهي عخنتومة بالتاء كالكلمة في استعانها الاعحمي وهي مختومة بإلتاء » ذلك ان التاء في 
الطريقة التركية لازمة أبداً » ولا يوقف عليها بالهاء كما في المر بيةء ومن أجل ذلك كانوا على حق 
في رسمبا بالتاء الطريلة . وقد سمى العراقيون بهذه الألفاظ تقليدا لحؤلاء الأعاجم . ولكنهم 
ثروأ رمم التاء بالمربوطة نحا لأصلبا العربي . وقد استعمل الفرس هذا النوع من الأعلام قسموأ 
ب ( هدايت ) و (حكت ) و( نثأت ) . 

» قل ان تجد بين الشيعة من سمى يذه الأعلام » وهي ان وجدت بيثبم فلفائدة‎ ١4 
وئلك عادة جرى عليها النساء اللواتي لم يرؤقن فانهن يتشبثن بهذه الأسماء التي يعافها الككثير رجاة‎ 
فالمرأة التي‎ ٠ ان يكتب مولودهن الحياة رالبقاء . ومثل هذه الءادة معروف عند القرويين ايض‎ 
لا ترزق تقشدث بلأمماء التافبة والألفاظ الحقيرة رجاء ان يعيش ها مولودها » كأن تسمي ابنبا‎ 
زبلة ) او ( زانة ) او ( خريبط ) او ما شابه هذا من الألعاظ التافبة , وقد حصل مثل هذا‎ ( 
للمسلمين في الموصل امجاورين للنصارى » ققد تعمد الأم إلى تسمية طفلبا بامم نصراني الغرض‎ 
نفسه » فتسميه حرجيس والماس وغير ذلك من أمماء النصارى . ولا بد من الاشارة الى ارنف‎ 
. ) جرجيس ) هو عند التصارى ( كوركيس‎ ( 


لض 


العلمية مثل الحسن » والحسين > والفضل » والعباس وغير هذا » وما زالت هذه 
الاعلام معروفة مستعمة ولكنبا مجردة عن هذه الالف واللام *' التي كانت 
لازمة هافي المصور الني سبقت عصرن هذا » فالشائع الوم هو (حسن ) 
و (حسين ) بلامالة و (عباس ) . وقد استعمل غير العرب من المسلمين 
كالاتراك والفرس هذه الاعلام مجردة عن هذه الزيادة في عصرنا هذا . 

3 الاعلام المستحدثة 

واريد أن ادل في هذا الصنف نوعين من الاعلام : 

0 الاعلام المستحدثة - ولقد كانت هذه الالفاظ مصادر فاستميرت أعلاما 
مذكرة أو مؤنثة وشوع اللفظ المستعار لامذكر أو اللمؤنث هو الذي بقيده 
باجنس مذكراً او مؤنثاً . وربما حدث تردد في الصاق اللفظ بالمذكر او المونث » 
كأن تمد ان ذاباً من شان هذا الزمان اسمه ( ابتسام ) وشابة مساوية له فقي 
العمر اسمها ( ايتسام ) ايض » وليس ذلك راجعا الى اللحلية أو الاقليمية فقد 


٠٠‏ - لزمت الآلف واللام مذه الأعلام » ولكتما جردت منها في الاستممال الحديث » هف 
واختصاراً , ونستطيع ان نقول : ان جميسع الأعلام ؛ 2 لزمتها الألف واللام 5 الامتميال 
القديم » سقطت علما هذه الزادة اللازمة قُِ الامتعيال الحدفثك 5 ومعاوم ا ناهد الاداة زَائدةٌ اد 
ل تفيد تعريفا وتخصيصا ٠‏ رفد عبر عن القدمرن بن راد ا لاس 00000 
أن المفاردة في أيامنا منا ماده يزيدرن هذه الآداة في الأعلام رمعنى ذلك أ الوا ستعماورن 
الأعلام على صورتبا القدئة مثل الحسن والحين. والعباس والجزة؛ غير 7 00 هذه الطريقة 
فزادوا هذه الآداة قِ الأعلام الي م تكن ها هذه الأداة في المصور القدعة قن ن أعلاممم ( البشير ) 
وقد اشتبر مجرداً عن هله الأداء في العصور التارئية ومثله امهب » والطيب ء واهادي ؛ 
والصاي » والعربي » والمدني ٠‏ والتبامي » والكي 0 وإلبدي : ولعل هذه الزيادة في هذه الأعلا, 
:آتمة من ان هذه الألفاظ كانت ألقاب) * شم استعملت استعمال العلم » والعربي » رالتبامي» راججيلاني» 
ومثل هذهء غلمة بة اللقب عند الفرس على العلم في باب الملسوب مجرد! من أداة التمريف نحو كر بلائي 
( حسين ) ومشبدي ( جمفر ) لمن زار مقام الحسين في كربلاء » ومن زاو مشبد الامام الرضاء 
ومثل هذا قد حدث عند القرويين في جنوب العراق 2 ( زاير ) رهي لقب على 
العم الأصلي فيقال ( ذاير ) » ديقرن ( ااز ابر ) العم » فيقال ( زابر ارحيمة ) »2 ويشير الزاير 
إلى زائر أحد المراقد الشريفة للاثمة الاطبار . 


لمانا 


يكون الشاب او الشاية من جبة وأحدة . ومثل هذا تقول ( رجاء ) علما لمذكر 
او مؤنث »> ومثل ( نحاة) , 

ولايد أن نعرض لاصل هذا الاستحداث في الاعلام فنقول ان الناس قد 
سئموا الاعلام السائرة والتي درج عليها النناس مند أزمئة طويلة » فراحوأ 
يتصيدرن هذه الاعلام . ورما كان استعال لفظ ( التصيد ) مصياً في هذا 
الموضوع » ذلك انهم يتوسمون ان يكور الاسم غريباً مما لم يمر على السنة 
الناس » وان يكون حلواً رقيقا في أصواته وانسة هذه الاصوات يعضبا 
لبعض » ومن اجل هذا سموا ( بان ) علما لانثى > والبان شجر معروف في شبه 
الجزيرة ‏ دون ان يعرفوا حقيقة ( البان ) » وربماكان في أشجارهم الحضرية 
الانيقة ما يفوق هذا البان جالاً ويهاء » ولكنهم ازموا المان لغرابته ولسهولته 
في اللفظ ولحرسه وايقاعه . 


رربا كان وقم الكامة في الأذن ومجانسة أصواتها » هو السيب في اختيارها 
درن غيرها » ريثيين هذا مما نعرضه من الامثلة الآتئة » فقد اختاروا لفسظ 
( هيام ) ١١‏ علا لأنثى ا هذا اللفظ من رقع حسن دون النظر في معناه» وذلك 


كا 


- واشتيار هذه الألفاظ الرقيقة أعلاما ولا سما للاناث مثل (هيام) و (قباد) ر (عنان) 
و ( تهدة )ر ( نبل ) و ( رواء ) وما أشبه ذلك » يشيه الى حد كبير ما .حدث في الأعلام ااتي 
غلبت على المواري والقيان في العصر المبامي نحو ( ناعم ) د ( عريب ) و (ماجن) و (مشناق) 
د ( تباريح الكوفية ) ر ( بنان ) بشم الباء » و ( نشوان ) و ( شادن.) , ( ذين ) د (عادم) 
و ( لامي ) و( ثسة الطنبورية ) و ( هاتف:) و ( خاضع ) د ( شمائل ) د ( عنان ) » انظر 
كتاب الموشى لأبى الطيب عمد ن اسحق بن يحنى الوثاء 5و ب و ء ومن هذا ( وحيد ) 
للمغنية التي سُبِب بها ابن الرومي الشاعر : 
با خليلي تيمئني وحيد ‏ ففوآدي بها معتتى” حميد 

رالذي نلاحظه ان أغلب هذه الامماء مجردة من علامة التأنيث » رريم! كان ذلك تشسباً 
الخراكي (النات بالغليان ولا سما في هذا العصر الذي جد فيه هذا النوع من الهرى 2 قد نحد 
بين أمماء المغنيات والفئانات ما دشيه هذا في أيامنا هذه مثل ( قاتن ) و ( ملك ) و (زهور) 
و (الهام )ر ( راقية ) رغير هذا , 


1 


يصيب الابل فيكسيها العطش ١‏ والى هذا أشار الشاعر : 


في ال حب أو دأو الهيام أصابني فاياك عي لا يكن بك ما بنا 


ومثل هذا اختيارهم لفظ ( سهام ) بهم السين عم لأنثى » فصوت الافظ هو 
الذي حملبم على هذا الاختيار دون النظر في المعنى ١8‏ » لان معنى السهام داه 
إلايا 


و من ذلك ايضاً اخشيار د) عنما لاه وأ «الأرق ؛ و 
8 7 ثم مير 
يسموا ( بالستيد ) ماهو في معتاه , 


ومن ذلك ايض اختيارهم ( عنان ) علا لانثى » واليئان هو اللجام » وهو 
السير الذي #سك به الدابة والمم أعنة » ولعل صوت الكامة دون معناها هر 
الذي هداهم إلى ( المنان ) دون ( اللجام ) مما هو في معناء . ولا أرى ارت 
أحداً من الناس يرضى هذه الالفاظ أعلام] اذا امتدى الى ممانيها . 


وقد اختاروا ( رند ) علا لانثى وليس الرند بالشجر ألمبي اليل وعندهم 
من الاشجار ما يفوق هذا النيات البدري . 

(ب) الاعلام المستحدثة الاصيلة ‏ وهي تلك التي كانت شائعة في العامية ثم 
مجرت ثم عاد ليها الناس في أيامنا هذه إحماء لامماء الاولين الذاهيين من السلف» 
وربما كان في هذا الاحياء استجابة النزعة القومية العربية . ومن ذلك !هم بدأوا 

7 32 انظر لسان المرب مادة ( هي ) . 

م١‏ انظر الاسان مادة ( سوم ) : 


حرم 


يسمون ب (خالد) و (طارق) و (عدنان) و ( قمي ) و (اؤي) و (دريد)"' » 
و(مازن) و (رائد) و( ليث ) و(عاصم) وغير هذا مما يدخل في 
كنا لباق 


(عائشة ٠١)‏ كر اجا انس عبد سر الا 


ومن هذه الأعلام ( دعد ) و (هند ) و (أميبة ) و ( سفى ) و(1لى) 
0 ( ليلى) ( سلة ) و( لية) وكا لأف 


الاعلام غير الحضرية 


ويدخل في هذا الباب الاعلام القروية والبدوية . ولا بد أن نقدم هذا 
الباب يشيء لنشين طبيمة الاعلام واصوها وكيفية اطلاقها . 


اطلاق الاعلا الذدوات د تقدم المحتمم الانسانى بصورة عامة » 
و 3 2 تيه لي 


و١‏ - ودريد من الأعلام العربية القدمة وقد جدت الكسمية به في أيامنا»ء ولا بد ان أذكر 
نكتة لطيفة في الموضوع » وذلك ان امرأة وضعت ولدا ٠‏ فأريد له أن يسمى بأمم من هذه 
الامماء الجديدة وهكذا اقترحت احداهن ( دريد ) فردت عليها الاخرى ورهي امرأة جاهلة : 
مالنا هذا ( الدرد ) ١‏ ومعنى ذلك ان دريد رهو أسم عربي يذكر هذه المرأة الجاملة ( بالدرد ) 
و ( الدرد ) كلمة دخية فارسية وتعني الهم والأم وهي كثيرة الاستعمال في العامية العراقية 
واستعماها قدم في هذه العامية » وقد جساءت كثيرا في شعر الحسين بن الحجاج الشاعر 
اليف ..-ي , 
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> الخقاجي » شفاء الفليل ١+‏ . 


ريض 


ذلك ات اطلاق الاعلام ولف مرحلة حضارية في التاريخ الانساني العام » ثم ان 
الاعلام تعطي صورة لمستوى الحضاري الذي هر به المجتمع . ومن أجل ذلك 
فالاعلام عند الحضربين ذات دلالة عالية تدل على المستوى المقئي الخاص »> في 
سرين أن الاعلام عند غير الأضرين تدل على مسدوى شاص آخر ١‏ 

والذي نعرفه ان سكان القرى في جنوبي العراق غير متحضرين » وانهم 
متأشروث اذا ما قيسوا بسكان المدناو بسكان القرى الواقعة في الوسط 
والشال . والناظر في أعلاموم نظر الباحث اللغوي الاجتاعي يلمح تأخرهم 
الاجتاعي » فأنت تحس انهم يتشيثون بأتفد الالفاظ ليتخذرها أعلاما لهم » 
كأن تمد في أسماهم ( كشاية ) وهي عود القش الدقيق ؛ أو تجدهم دسموت 
ب ( خريبط ) و (مطسر ) وما أشيه ذلك » وقد استوقينا ما أمكننا استمفاؤه 
فهايلي هذا المكان . ورما اتخذوا من ألفاظ لا تدل على معنى. معروف أعلاما 
هم » ولعليم أحسوا او قل تخيلوا إن يكون في هذه الالفاظ معان 4 وكأن 
هذه الالفاظ موححمة ليه عندهم غير أن ذلك المعخكى الضئيل غير معروف وم 
- الاتفاق عليه » ولم يحر به الاستعال © ومن أمثلة ذلك لسميةهم لاحد من 
الناس ب ( هرأدو ) بتكسر الم » وآخر ب ( شليهم ) » ومثل هذا كثير عندم 8 


ومما يدل على هذا انهم لا يعلقون أهمية على الاعلام » فقد يسمون الصغير 
بعلم من الاعلام حتى اذا كبر اطلق عليه ثيء آخر . ولا بد ان نشير الى ان 
منرم من لا دعرف جده وقد حدث ذي* من هذا عند تسجيل النفوس قِ احصام 
عام 1 فقد حدث أن القائم بالتسجيل كان يسأهم عن اسمائهم وأعماء آبإُم 
وأساء أجدادهم »© غير أن تفراً منرم م يعرف جده وهو يقول مسجل ببساطة 
تدل على بدائية أصرلة فيه : سجل ما شت من أسماء » وليككن ( جليب ) وهو 
تصغير الكلب . على ان من أعلاءم ( بلاسم ) وليس هذا العم جما ((1.م ) 
كا يتخيل الحضمريرن المعمدون عن البيثة الريفية القروية » فرو يعني ( من دون 


ليل فض 


اسم ) أي ان صاحب هذا العل لم يحدرا له اسماً فسموه ( بلا اسم ) وقد تم على 
طريقة نطقبم تر كبب الكلتين واستحالتا كاهة واحدة . 


وهذا العم ذو فائدة ودلالة للباحثين في الاحوال الاجتاعية لهذا الجتمع 
الريفي المتأخر . 


وهم يتخذون من كل مناسية اجتاعية أو تاريخية أو دينية وسيلة لاطلاق 
الاعلام فجيء حام للاقلم لا بد ان يكرن سبباً في شوع اسمه بينهم » ولو كان 
ذلك الاسم أجنبيا غير عربي » ومن أمثلة ذلك شيوع اسم (دكسن) عا لانثى» 
وهذا العم اسم لاع اتكليزي كان في المنطقة الجنوبية في أيام الاحتلال 
البريطاني . ومثل هذا شيوع اسم ( عصملي ) بتشديد اللام وهو يمني ( عذاني ) 
وشبوع ( انكريزي ) و (انكريزية) وشيوع (تمندار ) ويعني 
+2028 متص 0 وهي كامة اوروبية استخدبها الاتراك في ألقاهم العسكرية 
وهي استعارة فرلسية . 


انهم يتخذون من حادثة تاريخية وسيلة لاطلاق العامية كأن يكون في 
أعلاسبم ( حربي ) وهو مشير الى اعلان حرب أو ( فتنة ) عام لانثى وهو يشير 
الى حدرث فتئة بينهم وبين قبيلة أخرى ٠‏ 


كا انهم يتخذون من المناسبة الدينية وسيلة اخرى ولذلك نجد من أسانهم 
( زيارة ) عاما لمذكر وهو يشير الى .حدوث موسم زيارة المشاهد المقدسة شبد 
الامام علي بن أبي طالب (ر) والامام الحسين بن علي وسائر الامة الاطبار » ومن 
أجل ذلك تشيعم فيبم الاعلام المصدرة ب (عبد ) أي أن المولود عبد فؤلاء 
الامة الككرام مثل ( عبدعلي ) و ( عبدالزهرة ) و ( عبدالحسين ) و (عبدالعياس) 
والى آخره » ولكنهم ينطقون بهذه الاعلام بتصغير المضاف فتككون ( عبيدعلي ) 
و ( عبيدالزهرة ) توكيداً للمعنى المراد من هذه التسمية وذلك أنهم يتوسمون 
أن يكرن هذا |أولود عبد للامام ومحلسياً له . ومن الطريرف أن نذكر أنهم 


فضا 


يمضون في هذا السبيل الى أكثر من هذا» فأنت تجد من أعلامهم ( جليب علي ) 
والكلمة ( جليب ) مصغر ( كلب ) أي أن الطفل الذي اطلق عليه هذا العلم 
محسوب كلبا للامام علي (ر) . ورا كان ذلك تشويا لمم ( كربلائي علي ) 
الذي أشسرة اليه , 


ولا بد أن نلاحظ ان هذه البدائية عند هؤلاء ربا تشير الى الطوطمية القديعئة 
المجتمعات البدائية الارل . غير اننا نلاحظ في أعلاءبم ما يشير الى القسمية 
بأساء الكتواكب كا يحدث عند الشعوب البدائية الاخرى» ولعل سيب ذلك 
راجع إلى ان دؤلاء لم يكونوا من الذين يدينوث يعده الآهة ( عممتغط؟جامط ) 
فهم مسلمون في عقبدتهم . أما شبوع اسم (كمر ) في اعلامهم اي القمر فذلك 
الى أن القمر عند هؤلاء ميم وهو ذو فائدة لا تنكر عند القرويين والبدو » 
فاللية المقمرة جمية بضونها الذي يشبع الماعة عندهم » ومن اجل ذلك ظهر ذلك 
في غنامُم وأديهم , ش 


ونستطبع أن نصنف في هذه الاعلام أصنافا عدة وهي 6 يأقي : 
5- أعلام بأسباء النبات : 


ومنها ( تلان ) و ( حرقفش ) و (تمر) و (هوبر) و( حنظل ) من أعلام 
الرجال و ( تآلة ) و ( وردة ) و ( شمامة ) و ( تفاحة ) و (خمارة ) و (رمانة ) 
و ( سعدة ) و ( شبحة ) و ( كيصومة ) من أعلام الانآث . 


؟ - أعلام بأساء الامكنة : 

ومنها ( غدير ) و (وادي) و (نبر) و(جبل) و(حر) و(شاطىءم) 
من أساء الرجال »> و ( ثنية ) بككسر الثاء و ( شمرة ) و ( مظلمة ) من أعلام 
الاناث . 


يفن 


م - أعلام بأسياء الحيوان : 


ومنها ( فهد) و (أسد) و (جرو) و(غزال) و( كليب) و(ذيب) 
000 : ل ا 
أعلام الرجال . 


ومن أعلام الااذث ( مهرة ) و ( كطاية ) و (حمامة ) و ( طويرة ) و( بلية). 
؛ - أعلام تدل على نماذج طبيعية : 
ومنها ( صلبوخ ) و ( صخريج ) و (صخر) . 

-- أعلام تدل على أدوات مستعملة : 


ومنها ( منجل ) و ( مجول ) وهو الناعور اذا كان ذا صفين في الجرار من 
جبات الحديثة وعنة ورأوة . و (دلة) و(سيف) و(خنحر). 


- الاعلام المقرونة بدخول قائد او جيش أو معركة ومادار قببا من 
السلاح : 


ومنها ( انككريزية ) و( كوكس) وهو أمم المندوب السامي الاتككليزي 
0 ( ولم كوكس ) و ( برنو) نوع من السلاح و ( قنيبلة ) تصغير في 

ا 

ومنها ( ثجيل ) وسببه ان الأم كانت تشعر بثقله طوال مدة الحمل » ومنه 
( متعب ) يكسر الم وسدبه أن الام كان قد تعبت عند وضعه » ورما كان 
( جيل ) تفاؤلاً وتوقعاً ان يككون صاحبه ذا أخلاق مرضية هادىء الطبع : 


فق 


ومنها ( مظلوم ) او (امظملم ) او ( مظلومة ) ومعناه ان ولادة الطفل 
اتفقت مع موت احد أبويه » ومثله ( العيبى ) اشارة الى أبي الطفل الذي لم يحسن 
معاششرة زوجه . وقد سمعت ممن اشترك في تسجمل النفوس سنة ١4419‏ أن امرأة 
أسمها (غدا الشير ) يكسر الغين » ومعناه أن امها وضعتها بعد جبد ونصب ححق 
اذا رضعت ذهب عنبا الشر . 


وهم في الاعلام أساطير لا بأس ان نعرض لشيء منبا » وذلك ان أحدهم 
في ريف من أرياف المارة في مثاطى الاهوار اسه ( صبريوط ) وهو (سيد) 
وللسيد عند هؤلاء الناس قدسية معروفة يثبني عليها قيامه بالخوارق عن الاعمال » 
كأن رصاص البنادق لا يؤثر فيه » وصاحينا ( صريوط ) من هؤلاء أصحاب 
الخوارق فقد وضمته أمه واضطرت الى صرطه وبلعه فعاه ثانية مولوداً جديداً 
ومن اجل هذا سموه ( دريرط ) والصاد أبدال من السين . ويدخل في هذا 
الباب التي تدل على الكفاية والتفضيل » ومنها ( بسعاد ) و ( ويسئة ) و ( كافي ) 
و ( كفاية ) و ( تسواهن) و(علاهن). 


والارياف كالكسمية بالايام فالطفل الذي تضعه أمه في يوم المعة بسمى ( جمعة ) 
وهكذا قل في ( سبي ) من يولد في ايام السبت » و ( خنيس ) أن يولد في ايام 
الس . 


ومن هذه الاعلام (صفر) و (رجب) و (رمضان) و(شعيان ) 
و (عيادة ) لمن ولد في العيد . 


على أننا نستطسع ان نتبين ان هؤلاء القرويين يقلدون في التسمية احماناً 
دون معرفة معاني الاسباء التي يطلقونها في تقليدهم » ومن ذلك ماسصل 


يفض 


للقرويين الذين هجروا الارياف » واستوطنوا في المدمك وعاشوا الى جوار 
المتحضربن » فقد رأيت ان طفلاً من أطفال دؤلاء اسمه (احسان) وذلك 
تقليداً لاسم حضري وهو اسم صاحب البيت اجاور لهم » ولو سألت والد هذا. 
الطفل عن معنى الاسم الجديد لا وجدت عنده جواباً » واستقراء أعلام النشء 
بين هؤلاء يدل على تقلبد هؤلاء للحضريين في التسمية » ومن ذلك ان احدهم 
حلا له ان يسمي وليدة له ب ب (هيام ) ) تقلمدأ لغيره وانسا بالكلمة » ولكنه اقلم 
عن هذه القسمرة بعد أن عرف مدلوها الشائع . 


التصغير قُ الاعلام 


التصغير معروف في العربية وأوزانه معروفة في كتب الصرف © وكتب 
الصرف تككتفي بالاوزان المعروفة » وهي تصغير الثلائي » والرباعي ‏ والخاسي 


ولككن الاستقراء في العربية فصيحها وغجاتها الدارجة يدلنا على صم 
كثيرة في التصغير » وقد أولع العرب بالتصغير منذ أقدم العصور » وقد جاءت 
كل ا ل سا قدي و(عزير) 
و( حنين ) 0 وتصغير الابن على ( بني ) قد جاء في ست آيات على لسان 
شبخ من شوخ بني | كرائيل؟ أو عل السان ني . وقد جاءت هذه الكلمة 
المصغرة في ثلاثة فصول من أمثال سلمان في التوراة ؛ ولا شك ان استخدام هذه 
الصيغة المصغرة يودي غرضاً معنوياً . 


والفائدة من التصغير معروفة ققد يقيس د التحبيب 6( وقد يقيد التحقير 
والبوادي يميلون الى التصغير في أعلامهم وفي الالفاظ الاخرى . ذلك ان حياتهم 
قاسسة وبيثتىم فقيرة جدية فيم في فاقة وعوز وحاحة ابد! 6 وليس لدهم الا 
التاقه الحقير مما يأكلون وما يستعملون 4 ومن أجل ذلك يلصقون بهذا التافه 


مض 


ألفاظا مصغرة » فلا يزهى القروي بثوبه كا يزهى الحضري المترف © ولذا 
فالثوب عنده ( ثويب ) بالتصغير . 


وللتصغير طرق غير الطرق المعروفة » ومن ذلك أن يخم الاسم بالواو 
والنون » 5 في ( سعدرن ) 4 و (خلدون ) > وهذه الطريقة في الاعلام شائعة 
في المغرب الغربي من اعلاءهم (حمدور: ‏ ) و (وهبون) و (سحئون) 
و( جلون ) و (فرحون ) وغير هذا. 


وهذه الطريقة في التصغير معروفة في العامية العراقية » فتصفير (درب) 
( دربونة ) والتاء تفيد المبالغة في التصغير » ومثل هذا لزوم الناء في المصغر 
الأؤنث اللفظي في فصيح العربية » فتصغير ( ساق ) ( سويقة ) وتصغير (عين ) 
(عبينة ) وتصغير ( أذن ) ( أذينة ) والتاء في هذه الكلمات موكدة للتصغير » 
كا هي مشيرة للتأنيث . ومنه في الدارج العامي قوهم ( بيتونة ) مصغر 
( بيت ) * و (شيء ) يصغر على ( شويونة ) بتشديد اليا » و ( حبّة ) تصغر على 
( حبونة ) . 


وزيادة الواو والنون للتصغير تتفق مع ما هو معروف في السريانية عن 
التصغير فكلمة ( كنابا) تصغر على ( كتابونا ) » وتتفق كذلك مع ماهو 
معروف في العبرية عن التصغير » فتكلمة ( ايشون ) هو تصغير لكلمة ( أبش )؟؟ 
وممناها ( انسان )» وربا كانت كلمة ( ايسان ) العربية قريبة من الكلمة 
العبرية . ورا استطمنا حمل ( عبدوس ) * على التصغير » فالواو والسين أداة 
سريانية اخرى تذيل بها الكلمة لتصغر » ولمل ( حمديس ) من هذا الباب 
ايضا . ويككون التصغير بتذييل الاسم بالالف والنون كا في ( بقمان ) و ( ثنمان ) 
بتشديد الياء في كل منما . 


؟؟ - .240 .2 عرو دصرو 6 بورععرطء 11 '3تاتطموء 0 
+ - قد تككون هذه الزيادة من تأثير اثلانينية , 


أشسص 


لعل كلده (اسري الضلان السزينا ا متورة مسار اخري ' فالحيز هو 
المكان > فاذا ختم .هذه الاداة دل على مكان بعيته » وتستط بع أن تحمل على ذلك 
( بلعوم ) و (حلقرم ) و (زردوم). 

والمتتيسم لفرائد الأغة محد ان طريقة التصغير تتاف بين حية وأخرى 4 
فالاعلام (رشيد) و(حسن) و(عسلىي) تصفر على (رشو) و(حسو) 
و(علو) بالتشديد في حبات معينة من العراق . 

وهناك من يصفر ( خديكة ) على م لك ا 
يصغرها على ( خدوج) 4 ومنهم هن يصفرها على ( خديرج ) © ومشهم من 
يصغرها على ( خديحة ) باسكان الماء . 

أما (فاطمة ) فتصغر على ( فطسّوم ) و ( فطتم ) و ( فطدّومة ) وهو شائع 
معررف » وقد تصغفر على ( فطم ) بفتحتين للتحنب » وقد صغرت في مصر 
على ( فطمطم ) '' 'ا صغرت في الموصل على ( فطوش ) وهف التصغير في 
( فاطمة ) معروف في التركمة الحديثة . 

أما ( زينب ) فقد صهرت على ( زنوبة ) وعلى ( زمو) بتشديد المم وقد 
صغرت على ( زماوي ) . وأما (عائشة ) فقد صغرت على ( عيشة ) و (عواشة ) 
بتشديد الواو و (عويكة ) . 


وقد جاءت أعلام مصغرة رهي عتومة بالوأو والشين لافادة التصغير م في 
( دعدوش ) و ( حمروش ) و (بوكروش) أ" وهذا ذائع في المغرب . 


ولعل أداة التصغير الحقيقية هي الواو الاخيرة في الكلمة كا في ( قدور ) عن 


؟ - انظر انوليتان ء مجلة كلية الآداب 44 ؟١‏ الخزء الاول . 


4 - والعم (بوكررش) هومن الككنى في الاصل وقد اقبدت الكنى في المقرب فنام 
الاسياء كا في ( بو القاسم ) و ( بومدين ) . 


عبد القادر و (عصفور) '' من (صفر) و(شعرور) مصغر (شاعر) 
و( حبرور) في ذكر الحبارى » و ( عزوز ) بالتشديد مصغر ( عزيز ) . 


ونستطيع ان نلبين ان للعبيد والماليك أساء خاصة ما زالت مستعملة حمق 
يرمنا » تدل عموما على تكرم هؤلاء بإطلاقبا عليهم مثل ( يافوت ) و ( مرجان ) 
و ( ماس ) و ( جوهر ) »2 وقدياً كانت أعلام الماليك على هذه الشاكلة . فالفقيه 
الشافعي المتوفى سنة /11 ه اسمه ( مكحول ) 5١‏ »2 لانه كان من الاسرى 
الذين جيء بهم من كابل . واسم كافور الاخشيدي من الماليك على هذه الشاكلة 
ومثله جوهر الصقلي القائد المعروف . 


ه؟ - سمي ( العدفوو ) من صوت الطائر وهو ( صفر) ويدلنا على ذلك ما في العبرية 
سمي 
فالاسم فبيا فو ( صفتور) بتشديد الفاء : 
١‏ ان خلكان ؟إده 1 


من 


7 
يه 


ُ 
ا 
(ونيس 


عابر اروس 5 المادم الخر ب 


بدأ الغرب يققرب من الشرق العربي في مطلع هذا القرث » وكان الناس قبل 
ذلك في معزل عن هذه الحضارة الوافدة وفي مأمن من هذا الغزو الذي جر عليهم 
الوبال ٠‏ غير أن الغزو م يقتصر على المبدان السياسي حسب » بل تعدى ذلك الى 
غيره من الميادين » فقد اذ هذا الشرق العربي رضي أم كره بهذه الحضارة الني 
؛ تعتمد في جوانب عدة منها على الخير » فبي لدست شرا يتعافاه الناس ابدا . 

وكان من نتيجة هذه الحضارة أرى ثأثر العربي وهو في بيئته ببا » تأثر في 
أفكاره » وتأثر في طريقة عيشه » وتأئر في جوانب كثيرة من جوانب حيانه 
البومية » وصار العربي يقرأ ترات الفكر الاوروبي في اللغات التي كتبت بها . 
وكان من -جراء ذلك أن اللغة العربية الحديثة استفادت شيثا جديداً او قل أشياء 
جديدة » أقول استفادت بمعناها الواسع الشامل » فقد جدت فيها أسالبب 
كثيرة لم تكن الا ولبدة الترجمة » هذه الاساليب غريبة عن العربية فبي بنت. 
ظروف وأحوال اجتاعية لم توجد في هذا الشمرق العربي . غير ان العربية وهي 
السمحة السم » اللينة » الطيعة » لم تتدكر لهذه الاساليب فقد قبلا الاستعيال 
وراضها حتى توهم القارىء وهو يقرأ صحيفته المومية ان الذي يقروّه عربي م 
يعتوره الدخيل » ولم يقتصر الامر على القارىء الذي لا يعئيه أير العرببة 
وأطوارها »؛ وموضوع اللغات وأسرارها » بل خفي ذلك على القارىء الفطن 
الختص > فقد تحارزت هذه الاساليب لغة الصحف السائرة الى المقالة الادبية 
الحديثة . 


كن 


ولتوضيح ما ذهبنا اليه سنستوفي ما أمكن استيفاؤه من هذه الاسالبب 
ليقف علمها القارىء ويرى ويح على العربية وقدرتها على الذاء والتوسع وعلى 
قدن ما تأثرت به سلب واابا » أقول سلما واماباً » لان طائفة من هذه 
الاساليب لم تستفد منبا العربية غنى وثروة لغوية » فقد ترجمت وحشرت في 
العربية ؛ وكان صلب ذلك كله حبل من تصدى للترجمة بأصول العربية وفنون 
القول فيها فلم يتدسر لهم نقل الافكار الغربية باسلوب عربي . ولو عرف هؤلاء 
بلاغة العرب > وعرفوا أسرارها لما اندست في العربية أساليب غريبة عنها يحيث 
لا تعد من طائفة المصطلح الففي «عدونصطءهء1 عمد » الذي تيد في ارت 
يتوافر لدينا . 


ولاضير على العربية من دخرل طائفة من هذه الاساليب » بل ربا أفادت 
منها وأثرت ونمت > وقد عامنا ان لغتنا قبلت من الدخيل الغريب شيئاً كثيراً 
على مر العصور > ومن صفات اللغة الحبة أن تقبل من غيرها فتزدهر وتنمو . 
واذا علمنا ان اللغة ظاهرة أحتاعة » فقد فملذا أنها متطورة متحددة يؤثر فيها 
الزمان والمكان » وقد خضعت العربية لسنة التطور » فتنوعت أساليبها » نماتت 
قيها ألفاظ وجدات اخرى . ودونك الكثير من الفاظ الشعر الجاهلي التي 
أصيحت « متححرات لغوية » إن حاز هذا التسير » والق لا نهددا في لغ 
القرآن والحديث ولغة الادب في صدار الاسلام 5 


وقد حدثني بعضبم في ان العربية اعتمدت على الجاز والاستعارة والكناية 
وكانت هذه وسائل لزيادة ثروة اللغة » فلم تعد" طائفة كبيرة من الاساليب 
الحديثة التى دخات في لغة الصحف المومية ولغة الككتابة السائرة مترجمة دخية ؟ 
وأقول رداً على هذا الاستفهام : ان الجاز والاستعارة والكناية من الوسائل التي 
أمدت العربية بأساليب كثيرة وأفادت منها فائدة عظيمة . محيث لم نستطع 
الآن ان صي هذه الاساليب أو أن نتبينها » ذلك بأن جزءاً كبيرا من هذه 
الجازات مثا صار ملتسا بالحقيقة أو كأنه استعيال حقيقي لشموعه وذيرعه » 


كن 


ولان الاستعال الحقيقي بالاصالة صار منسيا » فاحى أثره ولم بعد مستعما 
ابد؟ . 


على ان هذه الوسائل وهي المجاز والاستمارة والكناية لم تكن مقنصرة 
على العربية فبي في كل اللغات » والاغات مختلفة فيا » فقد نجد استعلاً يجازي 
في لغة مؤديا معلى من المعاني » يختلف عن مجاز آلشمر في لغة خرى مد للمعنى 
نفسه . وعلى هذ! فالمجازات التي ذكرذها في هذه المقالة. واعتبزناها من الدخيل 
الطارىء في العربية هي من هذا الباب » أي مما لم تألفه العربية في أساليبها فبي 
مترجات من لغة اخرى . وحمر هذه الاساليب ريما لم يتحاوز صف القرنث 
الماضي . ْ 

وسواء رضينا أم / نرض فقد اندس.هذا الدخيل الوافد فتعرب . ولابأس 
من ذلك أسلفنا » ذلك ان طائفة كبيرة منها مما تدعو البه الضرورة » وان 
الفاظها عربية فصبحة > وان باب التوسع والمجاز بعد كل ذلك مفتوح . ودونك 
شيئا من مقررات المجمع اللغوي المصري في هذا الموضوع : ( قالباب مفتوح 
للاساليب الاعجمية تدخله بسلام » اذ ليس في هذه الاساليب كامة أعجمية ولا 
تفيد معنى لم يسبق لاهل اللسان ان أفاده بتلك الككامات ) 
انني من اولثك الذين يبغون الحفاظ على العتيق البالي » ولكني اسجّل هذه 


الاساليب أخذاً المنبج العلمي وخدمة للعربية واظباراً للاطوار التي تجتازها 
الكلمة عبر المصور وما تحد ويستحدث فيها . 


وأنا أعرض الآن من هذه الاساليب ما انتهى اليه استقرائي لنصوص العربية 
الحديثة يا هي مثيتة في الصحف والمجلات والكتب الحديثة : 


. ص «م*‎ ١ مجلة اللجمع اللغري اللصري ج‎ - ١ 


لان 


استعمال الفعل ( عاد ) في تركيب م يعرف في العربية » وانما حدث ذلك عن 
طريق الترجمة كأن نقول : ( يعد فلان قادراً ) وهذا ترجمة لاستعمال اوروبي 


ونقول : يبككي فلان بكاءاً مرا . وهو من . 


.31مقه ققع غوع كن لآ 


«كسعط مه مجيعام 11» 


وما دمنا بصدد البكاء فلا بد أن نشير الى الجبلة الآتية وااتي تتردد في 
الصحف والكتابات الحديثة وهي : هو بكي بدموع الاسيح ". ومعئاهها 
معروف »4 وهي من التعبير الفرنسي ؛ 
.أتلمعمض عل وعصعدطآ عحتة ععمتعام 11 
وفي الاتكليزية : 
.33 00003143 0عطةو 116" 
ونقول : أبتسامة هادئه» وهذا من األفرنسية : 
عط له ععأ1ه80» 
وفي الاتكليزية : 
.« #أتصو مصلة0 » 
ونقول : هو يثل الرأي العام " » وهو من قوم في الفرنسية : 
قطنم تاهتستره نآ مأمعوع ممع 611 
وفي الانكلمزية : 


.«108مآتره عأأطتام سة 25 
ونقول سبي عل المطلعة القانة » وهذأ من الفرنسية : 


اه وعلط ع1 "ند ع لاه 11 


» - من المفيد ان نشير الى أن شيثاً من هذا التعبير قد جاء في ارجوزة ابن المعتز في البيت 
الذي نثبته » غير اننا لا بد ان نؤكد أن التعبير الشائع لم يكن عربي الاصل كا استعمل عند ابن 
المعقز. » رائما جاء عن طريق الترجمة من اللفات الاوروبية , 
البيث : ثم بكوا من بعده وتاحرا كذيا كذاك يفمل التمساح 


© - تحممل كمة ( الرأي العام ) هذا الممنى هو من الباب الذي ف بما: في هذه الصفحات » 
وكذلك استعمال الفعل ( مثّل ) هذا الاستعمال » داخل في هذا الباب 


م 


ونقول : هذه القضمة مطروحة على ساط البحث » وه ذا ك في العبارة 
«قأم 2 ع1 اناق مققلدط أنه عقتادء 016 
ونقول 5 ذر الرماه في العسون » وهو في الفرنسية : 
: تناع عتنات معمكنمم 15 06 16اة 11 
وف الاتكليزية : 


67 156 ما أقدل متوعط 10" 
ونقول : لقتل الوقت >2 وهو في الفرنسمة ؛ 


وفي الاتكليزية : 


20101 11161 16 


.ع صرق عط للئط 526 
ونقرل : هو يلعب دوره » وهو في الفرلسية : 


وق الاتكليزية : 


.©2061 2دهة عناهز 11 


.هم قلط وترهام 116 


ونقول : بدوره > وهو في الفرنسسة : : 

.1017 31502 
وقي الاتكليزية : 

10ل قتط طكآ 


ونقول : أعطى وعدا » وهو في الفرنسية : 


وفي الاتكلمزية : 


11 2 ع2 ندمل‎ 2-١ 


: 16 3 76أع 160 
ونقول : هو أعطى صوته » وهو في الفرنسية : 


وفي الانكليزية : 


02 2 عغصوم0 2 11 


0 7016 5أ6يزه ملازع 110 
ونقول : هو يكسب بعرق جمينه » وهو في الفرنسية : 


ه120 دمة عل تناعتاة 12 3 عدودع 11 


بذكا 


ونقول : هو مع رفمقه على قدم المساواة » وهو في الفرنسية : 
ملقة دوو عمق 6 اللدعع*0 مغ1م عنو ؤي 11 
وفي الانكلمزية ٍ 


لطع قلط طالب وصناممط لهبيوء ده 15 116 
ونقول : ححر عثرة » وهو في الفرنسمة : 


وفي الاذ تكلزية : 


لضع عم ومطعد '0 مععوزط 


بكأفصاط عستط تصنو م 
ونقول : لعب ورقته الاخيرة فل وهو في الفرنسمة 4 


٠ 


1ق ##تطمه 0 53 غتا0[ 112 


وفي الاتكلمزية 0 
350 13856 قلط لعترهام 136 
ونقول : أعطاء ررقة بنضام » وهو في الفرنسية : 


2 0226 126 كُتتطمك 2 1[ 11 


. عأمقاط ه ملاع 10 
ونقول : هو يلعب بالنار » وهو في الفرنسية ٠:‏ 


وفي الات كلزية”: 


عنات1 16 3766 عتناول [1 


طتى وهام ه16" 
وتنقول : هو يصطاد في الماء العكر » وهو في الفرنسية : 


.2001 تلدع مع قطمعم 11 
وفي الانكليزية : 


6 0ع [ط نام وآ ذو 110 


ونقول : على شرف فلان > وهو في الفرنسة ,؛ 
وفي الاتكليزية : 


202261١‏ 5011 5ل 


201 قط 605 
ونقول : توترت العلاقات » وهو في الفرنسية : 


5١‏ 308 20115م76 ومنل 


لل 


وفي الاتكلمزية : 
.قصملعةأعم لعمزوعاة 

ونقول : ضحكة صفراء » او ابتسامة صفراء » وهو في الفرنسية : 
عدت دن 4 
ونقول : كرس حياتة » وهو في الفرنسية : 


وفي الاتكليزية : 
11 و'عتاه 5221836 110 


ونقول : المصائب محك الصداقة » وهو ف الفرنسية ه 
ك1الحصة"! عل عطعنهة 06 عدعمام غ1 غددهة ومتعطلهم وعناآ 


ونقول : نزولا عند رغبته > وهو في الفرنسية : 


716 هه ارعوقدمه 5 11 


.عملوع0 صمو اذ أسصسملع0) 
وفي الانكلمزية : 
لان قلط غم 
ونقول : الضرورة الماحة » وهو في الفرئسة : 


وفي الاتكليزية 34 


1526م[ هازووععه 17 


.26603 مم مم1 
ونقول : بككل معنى الكامة » وهو في الفرنسمة : 
20 نال 3685 ع1 اناما 103115 
وفي الاتكليزية : 
0 عط 01 عقمع؟ الل عط هآ 
ونقول : وضع النقاط على الخحروف ©» وهو في الفرنسة : 
ل 163 تيده قاصتمم 145 2215 2 11 
ونقول : أجاب بالحرف الواحد > وهو في الفرنسية : 
ش .1 13 3 1ا50ممة: 112 


ج - الفمل كركش من الالفاظ المسيحية الكنيسية وهو من أصل سرياني آرامي على اف 
ال كيب كه دخيل 3 العربية وهو عارجم عن الصمارة الفرنسية . 


45 ١ 16 


3 


أمر 


ونقول : الاوساط * المطلمة » وهو في الفرنسية 0 
معلط وع1 ععنن 1 اام وعآ 
وف الاتكليزية : 
1١‏ لع صطمم ملا با 
ونقول : الاوساط الجديرة بالثقة * وهو في الفرنسية . 


وفي الاتكلمزية 5 


101 06 وعدولل عردعتائم وعنآ 


قلعت لإطاد0 8 أقتء 1" 


ونقول : الدوائر العلا » وهو في الفرنسية : 


وفي الاتكلمزية 3 


.282168 والاقط وعئآ 


عقت تعمطوئط ع1" 
ونقول ؛ دفع الثمن غالاً ( بالاستعيال الجازي بمعنى لقي الصعاب من حراء 
من الآمور » او عمل من غير تفكير) » وهو في الفرنسية : 


وفي الاتكليزية : 
.خدع0 0نم 26 
ونقول : وكتز! البحث على نقاط معينة > وهو في الفرنسية : 


113 قتتتة0621 كناة عطعجعطعة: 32 6تأمععصم‎ 2015٠ 


و في الاتكليزية 4 


مك منقهم 5 11 


0185م تتتداع» 08 2260 تأمععطم 586 
ونقول ؛ أكّد على " نقاط معينة » وهو في الفرنسية : 


.0125م ققلها2م نناة اأمتقصا 2 11 


ه - أن من يترجم العيارة الاجندية باستعيال ( الحافل المطلعة ) يكون الصق بالعربية 


وفصاحتها ٠‏ لان الارساط جمع وسط » ولم يعرف عن الوسط في العربية هذا الانتقال المجازي . 


+ - التركيز بهذا المعنى ديل استعمله المشتفلون بالكيمياء . 
وي جدية لفيل ( أكتد يدل سيب لكب الانيتى ‏ فالتيل الاحتي. .رهظ الشن 


بتمدى بذا الحرف ء والصواب ان الفعل العربي يتعدى بنفسه . 


م 


و في الاتكليز ية: 
.7018 متقامعه العامة طمصه مال 
وتقول : أثّر عليه * > وهو في الفرنسية : 
.كنا عناة لعب م1 
ونقول : يباور الفكرة » وهو في الفرنسية : 
.166 صمو 1156 أثزيه 11 
ونقول : بسمم الرأي العام » وهو في الفرنسية : 
.6 تان تأطتام سمتمامه*1 عمصمكتمم نه 11 
وفي الاتكليزية : 


مامتساوه عتاطهام عط دسصعامم 160" 
وتقول : خلق الحريات » وهو في الفرنسية : 
و اضعطةا عل غمعمسءاوصونظ 
وفي الاتكليزية : 
ونقول : الضمير العالمي ؛ وهو في الفرنسية : 


.20ت ععمعتوتهمن هآ 
وفى الاتككلمزية : 


مق د15[ معط عاومدنةو 16" 


عمعاء عصمه 10وج ع1 
ونقول : مقر المائدة المستديرة ؛ وهو في الفرنسية : 
.0ه عاطم عل مغعودم0 


1216 انناو 


ونقول : طبقه على مقياس واسم » وهو في الفرنسمة : 
1 122856 2ه 2106م 1113 
وفي الاتكليزية : 
١‏ .لمعه ل هده ع لعتاممج 116 
وثقول : هو يعمل في اطار ضرق > نوهو في الفرئسية : 


اماع نانع وغ ععملمه عند ممقك مللته جد 11 


م - وتعدية الفمل ( اثر" ) بعلى يسبب نظيره القمل الاجني الذي يتمدى بعلى ٠‏ امآ الفعل 
العربي فالفصيح ان يتعدى يحرف الجر ( في ) 


لكين 


وفي الاتكليزية ١‏ 
١‏ 1 3209م 2 صل وطءمم 116 
ونقول : اطارات الجيش"؟ » وهو في الفرذسية : 
.عمج "1 عل وعقلهه وعرآ 
ونقول : المين المجردة > رهو في الفرنسية : 
0ه أأع دنا 
وفي الاتكليرية : 
١ 1‏ بعل 112160 
ونقول : ان ل تخني الذاكرة » وهو في الفرنسية : 1 
نط2 قهم 258 عط ععأمصسغهم 12 51 
ونقول ؛: حرق البخور ١'‏ لسيده » وهو في الفرنسية : 
2256 3052 0118م ومععطة ”1 عل 6لضطط 2 11 
وفي الاتكليزية : 
:511 قلط 108 عقطععطاة عط أمعسط 86 
ونقول : الاكثرية الساحقة ,1 » وهو في الفرنسمة : 
١‏ 202(021146 هآ 
وفي الاتكلمزية : 
.2015117 قط باستس اع ط بوي 0 
ونقول : على هامش السياسة ٠"‏ » وهو في الفرنسية : 
١‏ .10 اتأمم 12 ع0 ععتقم سكا 


و - دلالة الاطار في العربية معروقة » ولم يستعمل هذا الاستعمال المجازي » راستعاله هذط 


عل طريقة النجاز تقل للاستعمال الفرنسي الذي اثسرنا اليه . ومن اجل ذلك كثر هذ! الاستعمال في 


الصحف العربية في الشالي الافريقي بصررة خاصة » اما اهل الشرق العربي فيستمماون في هذا 
المقام ألفاظا عربية مثل ( الملاك » والتنظيات وما اشيه ذلك ) ورا وجدت لفظ ( الكوادر ) 
مستعملة على صووة امع الكاة الاجنبية » كا يحدث في الصحف اللبثائية والمصرية , 


. تعبير ذو أصل ديني مسيحي متصل بالبخور الذي يحرق في الكنائس‎ - ٠ 
. ) تصير متصل بالتقاليد ( البرمائية‎ - ١ 
. الهامش كلفة دخيلة قدية ولكنما لم تستعمل هذا الاستعبال المجازي‎ -- ١ 


يكنا 


وفي الاتكليزية 
201169٠‏ عط 04 ستوعمه عط م 
ونقول : القداب الوطني ٠"‏ > وهو في الفرنسية : 


وفي الاتكلزية : 


لأقصم قد عماسم مع[ 


ا ال 
ونقول : جرح شعوره > وهو في الفرنسة : 


وفي الانكليزية 08 
قلاع قلط 060صتدمبس 1716 
ونقول : أخذ بنظر الاعتبار »؛ وهو في الفرنسية : 


.ه31065280هم نه كتوم 3 11 
وفي الانكليزية : 


.220111 302 16356ط 112 


30 3 13 ج2001 116 


ونقول : أخذ مكانه بين رفاقه » وهو في الفرنسية : 
0٠‏ 8ه تتصتدم ععقام 52 كتوم 2 11 
وفي الاتكلمزد ب : 
+0532065» ققط عع سعط غوء5 قثط عأمهن عكر 
ونقول : التيارات الادبية ؛ وهو في الفرنسية : 


وفي الانككلمزية : 


نه 1ن واسمكتامه ؤهرل 


ديات رسرت])! الام 
ونقول : مع الاسف »> وهو في الفرنسية : 


وفي الاتكلمزية : 


ونقول : مع قنباقي * وهو في الفرنسية : 


2065 ععبةم 


قأع ع6 طانزبايا 


-2115 300 معم عونق 


؟٠‏ - تمبير شائع في العربية في الشيال الافربقي . 


اين 


وفى الاتكلزية : 
:8 طكلم غوعط توم طخز لاا 


وقول : النجاحات ؟! جمعا لنجاح » ونشاطات جنعا لنشاط رهذه شائعة 
فى الفر نسمة : 
١‏ 3116 ,قغع 5010 
وفي الاتكليزية 
ا 01 5000655635 
ونقول : اتمعوا سماسة إلقاء القفاز ١١‏ » وهو في الفرنسية : 
اضوع 65 عماكم مم 06 نو تامم 2 2006م غده ول 
فى الاتكليز د 
١‏ علا صتتدع عط صمل ع ستوامعطا) ذه بوعتامم قط 0موتاعومم ع1 
ونقول : على حساب الرأي العام » وهو في الفرنسية : 
1 اطتام ممتستمه”1 عل عأمصرمء م1 عد 
وفي الاتكليزية : 


.طامتمامه0 عتاطنام 0 عتسعميي عط ام 
وقول : الحماة الادبية 15 » وهو في الفرنسة : 
١ ١ ١‏ 111216 عا هلآ 
وفي الاتكلدزية : 
١‏ ع كنا لإسدنة 11 ع1 
ونقول : دشل الاعمال » وهو في الفرنسية : 
6ه 25 وع1 عولد هدم 11 
وقول : ضرب الرقم القباسي او كسره » وهو في الفرنسية . 
53401116 3 11 


٠+‏ - أجاز الاقدمون جم المصدر اذا افاد النوعية الختلفة ء واذا انتقل من الحدث الى 


الاسمية , كا نجده في مقررات الجمع اللفوي في التاهرة » وهو منشور في مجلة الجمع العلمي 
بدمشق الجزء الخاص بور المجامع العلمية اللغرية لسنة ١81‏ , 


, تعصير يتصل بالبيئة التي استخدم فيها وهي البيثة الرياضية‎ - ١ 
تعبير شائع في الصحف والمجلات في عصرة الحاضر حتى شيل المتمين يسائل اللقة‎ - 5 
, أنه تعبير عربي في الاصل » ليس الامر كذلك‎ 


56 


رفي الانكليزية : 


.0جمعع" مط وخوء5 ه1816 
ونقول : اعمال الكاتب الكاملة ١١‏ وهو في الفرنسية : 


6 06 وما حدم وععوم وعيآ 


7216 عط كه وطده؟ ماع أمصم 6ل 
ونقول : لا يرقى ألمه الشك »2 وهو في الفرنسية 0 
تآ ة عأعمصهع عم عاسمل ع 


ونقول : تحت تأثير 4 وهو في الفرنسة : 


وفي الاتكليزية 4 


66 ص1" كتامة أو 11 


1816266 عط لسن 1115 
ونقول : البرج الماجي ٠*‏ » وهو في الفرنسية : 
ه017 1015 هآ 
وفي الاتكليزية : 
05/7 19701 
ونقول : يلقي ضوماً على هذه المسألة » وهو في الفرنسية : 
.ع «غتصصس ا عصن عناوز 11 
وفى الاتكليزية : 
1 هه غطعنا امعط 160 
وثقول : على ضوء الاحداث » وهو في الفرنسية : 
لطع طةبة مع ومغتسنا 12 ىم 
وفي الاتكليزية ؛ 
.قاطعتة عط أه غطعنا عط عم 
ونقول : يلقي نظرة > وهو في الفرنسية : 


.أأعه*0 «نامه صن فناعز 11 


. لم يعرف في العربية هذا الاسلرب وانما يقال مؤلفاته أو كتبه أو 1ظره أو مصئفاته‎ - ١٠١ 
. والفصيح أن يقال : البرج العاج‎ - ١ ه‎ 


؟ 


وثقول : يمر بتجربة قاسية ١*‏ » وهو في الفرنسية : 
لع 5لا عكماممة عهنا 6وقوم 11 
وفي الاتكليزية : 
3 1م0155 طعتاوعط مومع 116 
وقول : عاش التجربة » وهو في الفرنسية : 
: .ع لانطمة*1 بع 113 
ونقول : ولنقلب صفحة '" > وهو في الفرنسية : 
28 13 ع طعنامة مدر 
وفي الانكليزية : 
261 2 كنا 
وقول : الممطيات "١‏ »4 وهو ترججمة للكامة : 
طم مآ 
ونقول : هو خارج امكانياتي » وهو في الفرنسية : 
505511111٠‏ 5عطط ع0 و«مطعل نوع اق 11 
ونقول : الشخصية ؟" ونريد بها صاحب الشخصية رج أو امرأة » وهو 
في الفرنسية : 
26502116٠. ١‏ 
ونقول : الشخصمة المارزة > وهو في الفرئسية : 
ْ .2210113216 عاتلةممومعط 
وني الانكليزية : 


و١‏ تحميل التجربة معنى الحادثة أو الحنة دخيل أجني ٠‏ وهو من باب التضمين في اللغة , 
٠‏ - الاسلوب أجني » ولمل ما يقابك في الاساليب العربية قوهم : ولنفمرب صقحا . 


١‏ - يراد بالكلة الفرلسية الافكار والمعساني » اما ( المعطيات ) فبي من ابتداعات 
السوريين واللبناتيين . 


؟ - تدل الشخصية على اطالة أر الميئة التي يكون فيها الشخص ٠»‏ مهي من اصطلاحات 
عم النفس 0 وها مدلول فلسفي 0 رالصدر الصناعي مفيد في باب المصطلحات العلمية 1 


١ 


ونقول : يملق أهمية خاصة > وهو في الفرنسية : 


61712116 علنا عطع ه36 11 


.عهه 02م نأ طعد]؛ج 10 
ونقول : يعلق أمل كبيراً » وهو في الفرنسية : 
ا .016م56 ع0تهتعم عفدنا عطء 12 11 

وفي الاتكليزية : 


.ع2 هط لمدععع عدج 160 
ونقول : أجاب في ميء من الدهشة “» وهو في الفرلسة : 
مل ناعم طن 306 بالصمرعم 112 
وتقول : وهو تحذب الاتتباه » وهو في الفرنسية : 


1 عم 11 


وفي الاتكليزية : 


كل أ لضع 2 تعن 11 
ونقول : هو يعكدس الخالة الاجتّاعية ؛ وهو في الفرنسية : 
500181 نولاق يزو 2[ 8816م 11 
وفي الاتكليزية : 


متاو عع -طعقط اهاعمو عط واعوللع: 114 


وثقول : الجنس اللطبف * وهو في الفرنسية : 


وفي الاتكليزية : 


.38 56[[16 هآ 


12173 ع1" 


وتقول » وجبات النظر  "*‏ وهو في الفرنسية ؛ 
وفي الاتكليزية : 


.عنال 06 1265مم 165 


.716 01 وغصلمم عط" 


؟ - دلالة (رجبات النظر ) على الرأي والفككرة والنظر العقلي » غير عربية اصية وانما 


دخلت العربية عن طريق الترجمة كيا بينا , 


يجنا 


ونقول : أعرنى أذنك » وهو في الفرنسية : 


روفي الاتكليزية : 


قلاع و14 [ ملاوع )226 


633 “نامل 226 طعا 
رنقول : غطاء النفقات > وهو في الفرنسية 2 
: ققة :1 06 ع تنا كناك هآ 
وف الانكليزية : 
جعت قط متعتتوه 10 
ونقول : الجباز الحكوعي » وهو في الفرنسية : 
622116521 157ا0ع دع 1027 
وف الاتكليزية : 


مطوع؟0 01821 عط 1 
ونقول : الماكنة الحكوممة » وهو فى الفرنسسة : 
١ 1‏ ماق قلاع اع 26101 اطع 3 هآ 
ونقول : حمل على الاعتقاد » وهو في الفرنسة : 
.1مته ذ عنموم 11 
ونقول : هو ينظر من زاوية » وهو في الفرنسية : 
وفي الاتكليزية : 


012 طن 11014 


.6آ228 عذه ندهن وعامه1 136 
ونقول : ححر الزاوية > وهو في الفرنسمة : 


وفي الانكليزية 1 


قل أناعومة نمام هآ 


021 
ونقول : يحتضن الفكرة . وهو في الفرنسية : 
106 عبعناوه 11 


ونقول : يقبنى الفكرة » وهو في الفرنسية : 


.1106 مم20 11 
وفي الاتكليزية ع 


و13 عطة 5م200 116 


ونقول : اعتنق الفكرة *" » وهو في الفرنسية : 


1 2266طتطة 112 
+ وفي الاتكليزية 3 
2 عغط©ط امعطم م11 
ونكرر الطرف الشرطي وكلماء» في اسثمالنا فنقول : كما عمل كما 
3 » وهو في الفرنسية : 


وفي الانكليزية : 


ربح 
.26متج 11 كام رعللتد د 11 قباط 


.قطقةع عط 220:6 قط رمكاجمه قط ععمم عط" 
ونقول : تناول الككامة » وهو في الفرنسية : 
.201 12 13م 2 11 


ونقول : اعطى الكامة » وهو في الفرنسية : 


وفي الاتكليزية : 


.قم 12 مصدمك 2 11 


بطعععم؟ 2 متنوع ع 
ونقول : عنده حى > وهو في الفرنسية ؛ 


112 3508. 


خطوت قط قط 116 
وثقول : سابقة خطرة » وهو في الفرنسية ؛ 


وفي الاتكليزية : 


نا 6 طدل اأمعلوعع 2ط 


كه لعععهم قنامعععصدل م 


؛* - وفي المربية يميء ربا أشبه هلما ٠‏ فقد ذكر الزمخششري في أماس البلاغة ما نصه : 
واعتنق الامر لزمه . انظر مادة (ع ن ق) . 


ه؟ - تيه اللغربون عل هذا الخطأ فقل وروده “ على أنه ما زال موجوداً في لنة الجرائد 51 


ال 


ونقول : ازمة نفسية © وهو في الفرنسية : 


لع 10مط :قم مولن 
7 في الاتكليزية : 


.023513 تدمع ه[أمطء روط 
رنقول : بوصفه أو بصفته » وهو في الفرئسية : 
.أن 52 سكا 
7 في الاتكليزية : 
الإأأعهمهه قلط م1 
رنقول : هو جاهل لفاية ان يكون بدائيا » وهو في الفرنسية : 
عع ا الأنات صلم 61 ةأطو مدع اوه 11 
وتقول : حمامة السلام » وهو في الفرئسية : 
.الهم 06 عطصملام جآ 
ونقول : واذا ارتقينا «أو صعدة أو ارتفعنا» الى القرن الخامس قبل 
الميلاد » وهو في الفرنسية : 
ْ .0 .ل غسوجعة ملنءذزة عمؤتناوسك تنج قدمغدممء؟ كنامم أذ 


ونقول : غم الافكار » وهو في الفرنسسة : 
وفي الاتكليزية : 


,4 و16 وعذونل 11 


.قدع10 أوعع01 10 


ونقول هو مرن١5»‏ 


وفي الاتكليزية : 


وهو في الفرنسية : 


.هأط تدعق ننه مأمنهة ؤوع 11 


110 1 176 
ونقول : هو موضوع على طاولة البحث '* » وهو في الفرنسية : 


اندع 06 16[ط2غ 13 عنهة قتم أوع 11 


3 - ل يمرف هذا الاستعمال المحازي في المربية » وانما يعبر عن ذلك بعبارات أخرى 
كأآن يقال : هو لين أو طيع أو ما في هذا المعنى , 


- الطاولة دخيلة وهي تعريب . 


وقول : الانواع الادبية 4" »2 وهو في الفرنسية : 
و علدء 116 قعموع دع 
ونقول : عاصفة من التصفيق > وهو في الفرنسية : 
طم ”0 ننم متة عونا 
وفي الانكليزية : 


6م أمم2 أه تنم 1و لل 
ونقول : نقطة انطلاق ؛ وهو في الفرنسية : 
مومع عل غقلمم عبآ 
وفي الاتكتليزية : 
١‏ | 6م 3م06 01 غداه80 
ونقول : طلب يدها : وهو في الفرنسسة : 


وفي الاتكليزية : 


11 2 ترعل‎ 35206 323 39٠ 


.05 شفط قط عاقة 10" 
ونقول : أصلاح جذري »2 وهو في الفرنسية ا 


وفي الاتكليزية : 


.720121 مم11 


.متدماعم أه1201 
ونقول : تمد جذور المسألة » وهو في الفرنسية : ش 
؛: +21 011650103 12 ع0 قمماعة: وميا 
وفي الاتكلمزي ب : 


.م06 مم تمقاطمجم عط 0 2004 6ط 
ونقول : وموقفه أمام ؟' هذه القضية > وهو في الفرنسية : 


065002 16أ06 هع ههلا شتاو 852 


- تعبير جديد مترجم » ورا قيل في المربية : الفنون الادبية , 


9 - يقال في الاسارب الفصيح : ازاء بدلاً من امام » لان الامام ما كان في القدمة ومنه 
سمي الاهام أي الذي يأتم الناس به , 


+١ 


ونقول : وهذه القضية من طرف '" السلطات الحاكمة » وهو في الفرنسمة : 
6 6586 17ض0ع 06 اتتقم 12[ عل غنوه عصنة [طهم علاء0 
ونقول : تبادلا الشتائم *١‏ 4 وهو في الفرنسية : 1 
6قنازطة وع1 موسقطءة غده 11 
ونقول : تمادلا التحيات » وهو في الفرنسءة ١‏ 
ه12 6و تقطءة أده 11 
وفي الاتكليزية : 
١‏ .5 تتناءععتع 0ععسصمطععت برعط 1 
وتقول : تحت الدرس » وهو في الفرنسية : 


رفي الاتكلمزية : 


1*0 قتأه5 ]651 11 


51037 120615 15 11 
ونقول ؛: يسهر على المصلحة العامة » وهو في الفرنسية : 
ممم طعاط 164 عند غلا 11 
وثقول : لا جديد تحث الشمس > وهو في الفرنسية : 
.لءع80[1 16 50105 5010196211 06 دعقل] 
وفي الاتكليزية : 


عظتاة عط ملسن برعم عسمتطاه لا 
ونقول : هو رجل الساعة » وهو في الفرنسية : 
.عتتتاعغط "1 ع0 عصسصصط"! أوء 11 
وفي الانكليزية : 


.10133 عط 01 سقم 186 
ونقول : كامه بطرف شفتيه "” > وهو في الفرنسية : 
06 غتاوط ع0 16عدم 3 أتا 11 


٠م‏ - هذا التعبير شائع في بلدان الشال الافريقي . 
+١‏ - يقال مثل هذا في الاملوب الفصيح : تكايلا الشتائم , 


؟م - كناية عن الزراية به , 


ناوا 


ونقول : الى اللتقى» وهو في الفرنسية : 
“557011 نالك 
ونقول : الى الغد » وهو في الفرنسية : 
. امتقصوع ل م 
ونقول : شرب على صحته » وهو في الفرنسية : 


وفي الاتكلمزية : 


6اصةة 55 3 ناط 112 


طالهعط قنط عأعدعل 116 
وتقول : مسألة بسبطة "" » وهو في الفرنسمة : 


1 02 تيان عملا 
وفي الاتكلمزية : 


0316510 مو أمتساو ل 
ونقول : مسأله سطحية ؟” 4 وهو فى الفرنسسة : 
1 علذاء ووه ع علا 
وثقول : تصفبة القضية الفلسطينية » وهو في الفرتسية : 
2166م «متانعنان 12 06 دمنخملتتوئا 12 
وفي الانكليزية : 
مستاوع[22 مط 04 صمل ص0 أنان11 عط" 
ونقول : تحت رعاية » وهو في الفرنسية : 
١‏ .105286 أناقط 16 ياه عل1ع1*6 قنامك 
وفي الاتككليزية : 
١‏ 0 ععهه0هم عط “عمه 1 
ونقول : هو متآثر الى درجة أنه فاقد أعصابه ** »> وهو في الفرنسة : 
مقعم وع5 بلععم الامو عه لومز تال 1ز2غ6 [1 
2 شاع الوصف بالبساطة في العربية . وهر اسلرب مترجم 8 
؛” - والوصف ب ( مطحية) أساوب مترجم أيضاً للدلالة عل ان السألة ليست متعمقة . 


وم - التمبير ( الى درجة ) ء وكذلك التعبير ( فقدان الاعصاب) كلانهما مترجم ا 


ونان 


وفي الاتكليزية : 

.امطدمءع- 1م وتط غوه1 عط غقطة 0مئتعجه مو 39 186 

ونقول : الجمل الصاعد » وهو في الفرنسمة : 
ا الاتكليزية : 


ات 427ل 


108 2 «عمعع عوماوام عطك1 
ونقول : يضحك على الذقون > وهو في الفرفسمة : 
.عطتقط 52 قنمهل أ 11 
ونقول : ألوان صارشخة » وهو في الفرلسية : 
قتتنا6 0011 1065 
ونقول : نقد مر » وهو في الفرنسية : 


وفي الانكلمزية : 


اعتغطة عباو ع0 


1811 


و 
ع 


َك 
م 
للم( (زوئيى 


مراجمع اللئاب 


الرااخ الغرينة 

الجلات . 
بجلة كلية الآداب العلوم م148 . 
مجلة كلية الآداب 995٠‏ , 


يجلة سومر 19646. 
مجلة مجمع فؤاد الأرل م1544-1514 . 
حلة المجمع العامي العراقي 15809 . 


مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة 7مة١‏ الجزء السايع 1 
بجة الاحماث ( الجامعة الاميركبة يبيروت ) آذار 1688 . 
جلة ا جمع العامي في دمشقى لإه4؟١‏ ( العدد الخاص بتر المجامع اللغوية ) . 
مجلة المسرق 19117 . ا 
يله كلية الآداب يجامعة قؤاه الاول 1444 . 

جلة الفكر التونسية 6 العدد الخامس . 
مجلة الجة اللبئائية آذار م142 , 
مجلة شعر أيلول 1909 . 
يجلة الاتحاد العام للطلبة المسامين الجرائرييث ١58/8‏ . 
صحرفة الجاهد ( لسان حال حمبة التحره الجزائرية ) ١9٠‏ المعدد م5 . 


٠‏ و.ء؟ 


الكتب : 
الاتباع والمراوجة ( لاحمد بن فارس ) نشيره ال مستشرق رودلف برو بمدينآ غيسن 
سنة م. 
الاثقان في علوم القرآن (للسيوطي) . مطبعة حجازي القاهرة ٠5*ام1941م.‏ 
الآثار الباقية عن القرون الخالية (للبيروني) نشره سخاو في لميزج سنة 1414م . 
احياء النحو ( لابراهم مصطفى ) القاهرة 199 . 
أدب الكاتب ( لان قتيبة ) القاهرة وه١‏ . 
أدب الكتاب ( للصولي ) القاهرة ١4١‏ . 
ارشاد الاريب »© انظر معحم الاداء . 
أساس البلاغة ( للزخشري ) القاهرة طبعة دار الكتب المصرية 1ه . 
الاشباه والنظائر ( لاسيوطي ) حيدر آنا . 
الاشتقاق ( لان دريد ) طبعة وستتفد 1801 م . 
الاشتقاق (اعبدالل أمين) القاهرة لجنة التأليف والترجمة والنششر ؟0ا١‏ هأؤه15م. 
الاصابة ( لان حجر ) القاهرة سنة مه١‏ ه طبع مصطفى محمد . 
الاغاني ( لالي الفرج ) القاهرة دار الكتب المصرية . 
الافمال ( لابن القطاع ) حيدر آناد سنة ١١5.‏ ه. 
الافمال ( لابن القوطية ) القاهرة سنة 14619 م . 
الاقتضاب ( لابن السيد المطليوسي ) يروت سنة 14+1١‏ م . 
الالفاظ الفارسية المعربة ( لآدى شير ) بيروت سنة 16١4‏ م . 
الامالي ( لابي علي القالي ) دار الكتب المصرية سنة 16175 م 
الامالي ( لازجاجي ) القاهرة سنة ١88‏ م , 


7 


إنياء الرواة على أنياد الدعاة ( للقنطي ) تحقيقى أبو الفضل ابراه القاهرة سنة 
10 - ه660ام. 

الانصاف في مسائل الخلاف (لابي البركات ابن الانباري) القاهرة مطبمة الاستقامة 
سلة 1954 ام 

أنوا ر التنزيل و | سرار التأريل ( للبيضاري ) طبعة فليشر لبيزك 1445 م . 

الأيام والليالي ( ليحديى بن زياد الفراء ) القاهرة بتحقيق ابراهم الابياري . 

المخلاء (الحا]١ظ‏ ) < قمق الحاجري القاهرة سنة 9944 . 

بغية الوعاة في طبقات الوق والئحاة ( للسيوطي ) القاهرة سنة ١85‏ ه . 

بلاغة أرسطو بين العرب واليونان ( لابراهم سلامة ) القاهرة . 

الببان والتسين ( الحاحظ ) القأهرة م94١‏ -- 196٠‏ . 

تاج العروس في ششمرح القاموس ( للزببدي ) مصر سئنة لا٠١1‏ ه 

تاريخ الأدب السررائي ( اراد كامل والبكري ) القاهرة 144 م . 

تاريخ العرب قبل الاسلام ( لجواه على ) بغداد مطبوعات المجمع الءامي الحْرَاق . 

تاريخ كربا غزر] [ لذرو ةلفلف ةا ترجمة الدو اخلي ومصطفى 
زادة . 

تاريخ علوم اللغة العربية ( لطه الراأوي ) بغداد ١9444‏ م . 

تاربخ الفلسفة في الاسلام ( دي بور ) القاهرة ترجمة أبو ريدة . 

تاريخ اللغات السامية ( لا سراثيل ولفنسون ) القامرة ١99‏ م . 

تأويل مشكل القرآن ( لابن قتيبة ) القاهرة 1*0 ه . 

تذكرة الحفاظ ( للذهي ) حيدر آنا سنة #صم ا عم ؤواه. 

التطور التحوي ( لبرحشتراسر ) القاهرة . 


يدناسا 


تفسير الطبري ( جامع الييان ) القاهرة سنة ١#«1١‏ هأ ١.‏ م 

التيسير ( لابي عمرو الداني ) نشره وحفقه المستشرق برتزل 201ا+5 في الآمتانة. 
سنة 55 م. 

المحانة في ازالة الرطانة بتحقيق حسن حسني عبد الوهاب سنة 1١١6#‏ م من 
مطبوعات امجمع اللغري في دمشق . 

الجهرة ( لابن دريد ) حيدر آياد سنة )روماه 

حاشية الصبان على الاثموني مصر . 

حكاية أبي القاسم البغدادي ( لابي المطور الازدي ) نشر ( نز ) . 

الحيوان ( للجاحظ ) تحقيق عيد السلام هارون . | 

خزانة الأدب ( لعمد القادر التمدافف ) بولاق سنة 4و9( ه. 

الخصائص ( لابن جني ) طبعة دار الكتب المصرية القاهرة ١٠*0١‏ هأم985١‏ م. 

ديوان ابن الرومي نشر كامل الكيلاني القاهرة 1978 م . 

ش ديرآن ابن المعتز بيروت 15#١‏ هم . 

ديوان .جرير ( اللسرح ) اثسر الصاوي القاهرة معكام, 

ديوان ذو الرمة تحقيق مكارتني كتبردج 1415 م . 

ديوان الفرزدق نشسر الصاوي 1١5‏ م . 

هيوان الهذليت القاهزة طبعة دان المكتب المضزية 8094 ها 

الرد على النحاة ( لابن مضاء القرطي ) القاهرة 1947 م . 

الزيئة في الالفاظ الاسلامية ( لاني حاتم الرازي ) القاهرة 0ه؟ؤ - 1054م . 

سر صناعة الاعراب ( لابن جني ) القأهرة سنة 5م 1 

شرح الاشمونى على ألفية ابن مالك القاهرة 1941 م . 


مم 


شرح ديوان المتبي ( للواحدي ) برلين 185١‏ م . 

شرح الرضى على كافية ابن الحاجب ( طيعة الاستانة ) 5٠‏ ه. 

شرح الرضى على شافية ابن الحاحب القاهرة بتحقيق محمد بي الدين عبد الجميد 
وآخرين . 

شرح الشواهد الكبرى ( للعيني ) على هامش خزانة البغدادي بولاق ١794‏ ه . 

شرح المفصل ( لابن يعيش ) » ( الطبعة الاوربية والطبعة المصرية ) . 

الشعر والشعراء ( لابن قتيبة ) ليدن 16١٠‏ م . 

الشعراء الصعاليك ( لبوسف خليف ) القأهرة 1509 م . 

شفاء الغليل ( للخفاجي ) القاهرة م17ه . 

الصاحي ( لاحمد بن فارس ) القاهرة ١151م‏ . 

صبح الاعشى في صناعة الانشا ( للقلقشندي ) القاهرة 191 - 1و١‏ م. 

الصحاح ( لاجوهري ) القاهرة . 

الصناعتين ( لابي هلال المسكري ) الآستانة ١9*7٠‏ ه . 

ضحى الاسلام ( لاحمد أمين ) القاهرة م98١‏ م . 

غرامطمق اللفغة الآرامية السريانية ( للقس بولس الككفرنيسي ) بيروت 1974م . 

العربية ( لبوهان فك ) ترجمة عبد الحلم النجار القاهرة ١581١‏ م . 

العمدة ( لابن رشيق القيراوني ) القاهرة بتحقيق عمد يي الدين عبد اميد 


614*ا1ه. 

العين ( للخليل بن أحمد ) بقداد ١9414‏ . ما نشره الأب انسئاس الكرملي 
من الكتاب . 

عبون الاخبار ( لابن قتية ) القاهرة طبعة دار الكتب المصرية 9996 - 
14م . 


فم الباري « لابن ححر » نولاق .زه . 

فقه اللغة « الثعالبي » مطبعة الاستقامة القاهرة . 

فقه اللغة و لعلى عبد الواحد وافي » القاهرة 16 م. 

التاموس الحرط « للفير وز آنادي » القاهرة المطيعة الحسشة «خ1ه. 

الكامل ١‏ للمبرد » طبعة رايت لبيزك سام ١‏ -5ؤخام و طمعة زي ميارك 
ومحمود شاكر القاهرة 15 م . 

الكتاي د لسييويه » ولاق 895 ه . 

الكشاف ١م‏ للزعشر ي 4 القأهرة كأكام. 

اللسان «١‏ لابن منغظاور » بيروت 1١960--1966‏ م. 

اللياب م للقرداحي, » معنجم سرياني عربي بيروت 1847 م . 

اللمعة الشبية « للمطران يوسف داود » الموصل 1455 م . 

ما يلحن فيه العوام « لعلي بن حمزة الكسائي » القاهرة 1:4 ه . 


المباحث اللغوبة في العراق «١‏ للدكتور مصطفى جواد » القاهرة معيد الدراسات 
العليا 6 مه 


المثل السائر 0 انق الاثثر 4 القاهرة ادل ع. 


يجاز القرآر_ « لابي عبيدة » تحقيق فؤاد سزكين «الجزء الاول » القاهرة 
56ل م. 


محاضرات « بول كرارس » في كلءة الآداب بالقاهرة 45---15660م. 
ختصر فق سواذ القراءات ١‏ لابن خصالويه » القاهرة 4م تشمره 


ير دشتراسر . 
امختصر في عَم اللغة العربية الجاوبية « لاغناطيوس كويدي » القاهرة 
١‏ 2 


ب لفن 


الخصص «١‏ لابن سده » بولاق ؟11ه. 

مدرسة الكوفة ١‏ للدكتور مبدي الخزومي » بغداد 1558 م ٠‏ 
المزهر ١‏ للسيوطي * القاهرة مطيعة السعادة . 

المصباح المثير ه للفيومي > المطبعة الاميرية في القأهرة 1458 م . 
المعرب ١‏ للجواليقي » القاهرة دار الكتب المصرية 9ه . 
المنصل « للزتحشري » الطيعة الاوربية , 

المستطرف في كل فن مستظر ف ١‏ الاشيبي » بولاق ١9/5‏ ه . 


محعجم الادياء «لاقّرت » القاهرة نشرة دار المأموث ؛ وارشاد الاريب لمشرة 
مزجوليوث القاهرة 1.1 / ه197 م . 


ممحم البلدان « لياقوت » طبع أوريا . 

.مغني اللبيب «١‏ لابن هشام » القاهرة ١711‏ ه, 

مقدمة أبن خلدون القاهرة 1 م. 

مقدمة لدرس لغة العرب « للعلايلي » القاهرة « المطبمة العصرية » . 

من أسرار اللغة د لابراهي أنيس » القاهرة « مكتية الاتحلو) . 

الموشح في مآخذ الملماء على الشعراء د للمزرياتي ؛ القأهرد 14# ه . 

الموثى « الوشتاء » ليدن 1845م . 

ميزان الاعتدال « للذهري » لكنو ١.9ه‏ . 

نزهة الالباء «لابن الانباري» القاهرة ١5914‏ ه ونشرة الدكتور ابراهم السامرائي 


بغداد 5م. 


للق 


النشر في القراءات العشي « لابن الجزري » دمشى هغ"!ا ه. 
نقوش خرية معين « لمحمى نامي » القاهرة 1557 م . 
النوادر « لابي زيد ؛ بيررت 18454 م . 

همع الموامع « للسيوطي » القاهرة 191 ه . 

وفيات الاعيان « لابن خلكئان » بولاق ١71/6‏ ه . 


رضي 


8 
2000 


َث 
جر لض مْرَيَ 
(ضكم (ج (روريى 


.880 #مأتماعرآ ممعطعهةءمة5 معطعدق تصعة ؤأألآ ,رء 110101 .ع1 
04 دعلامآ رك 130ص 12521 ,قاط 11 كا 

قتلتة رعلصه184 0ل تعتاع مها وعنآ معطم .11 

15 تامع اجاع ا لم8 نوط 


عل عللاسصسصهم0 دعل معطعاعاوعه7؟ عع وول هيسن ,مسممطاع 80 .0 
.11 ,1908 .1 معطعوعمة صعطء5) 1 مرعة 


عتأتمدءة عط 01 2م مم0 عا وموم مم0 عطا ده عمساءعة بخطع م18 .للا 
.1890 ,802062 رقعع دناع ندرا 


وطلعةنه 0طة غصعصممه 06761 ,عنطمه 315 رعع قتاعص هآ ,نده5م م65[ ,م010 
.4 ,دمل صمرل 


01551 عطودعكة [ ع0 عممتمسصده0 عمغطعوا8 عه عصبرط ستمصةء 2 فى دنا 
.1952 روتعوط 
60 طعالالا رطءوتطوعءهق : معطن :وود[ن) 065 115اة20 طح ح:0) عناك رعع10[1أهل8 رعط 1" 


0 ,02100 رتتة م سدع معععطع2 ,ماصعو 0 
1827 ,تطقلعأقتطث ,ذع3 لأعصماً علاأتدوعة عط مآ معممعن) ,للعاقص لقا 
0 ,23515 ,غناو الدطغة5 عناولاوتتاعو مانا عل دلءم2 بمسسهمص اعاءه8 .0 


8685 065 2126م 2م عمؤويزة غء ملوعقمقع عتاماولط بممحعظ لس 
86 ولعو ,165لا لمعه 


ارين 


وذممأعط عطعوعمظ معطعذامه01غة «106 212 2ج تتخصسلتط .6 
و20052م.آ رتقة مطمطة 0 عأطدعة ,أخطع للا 


15 ع0 عنونعو[ممحدجة ممتمسطمقعاط ومسطعه18 17 الأزا نه وماق .0 
0 واعد2 رعوتدعصة؟ عتع صما 


رعطهمة ععناط نلق «متكقفصمه 12 ننه تدووط [أمحتتوآكظ ,0نم ,8 
0 23115 


7 روعهظ رقعطوعهق واأعتعباظ وع1 عدو تدووظ رعتددهطمعءم12 28.2 
.1923 رقتمة2 روجع نتعممآا روم ده 1١‏ .ل 

رقلعة2 رعمونصطة؟' متو وامصتصععة 12 04 ملاوع ,تتدععدامجدلة1 
57 رقةعة2 ,002220366 م1116 هآ رلعه جدة) .131.1 


رأأقطع5 طوووأسوطع هم5ة سعطءدأاتصهة5 عمج عوعدعالدظ8 عنتعلل ,10106 .فط1 
0 رمتعتاط0255 5 


فى 


لثم 
ور( قري 
ل (نْ رويس 


ترم سر 


و(١)‏ تُببدص 6. 
0و مقدمة الكثاب ص 70 . 
ده في تاريخ المشكلة اللغوية »١«‏ ص ١"‏ . 
44 في تاريخ المشكلة اللغوية ولا» ص #١‏ . 
ده» الفعل والنظام الفعلي في العربية ص ١ه‏ . 
© التركيب واليناء في العربية ص م5 . 
دلا نحث مقارن في التثنية ص هلا . 
المع في العربية ه يحث ومقارنة » ص 7ه . 
4 الاعراب في اللغة ودلالته «ويحث مقارث في اللغات السامية» ص /ا١١‏ .. 
د١٠»‏ النون والم في اللغة المربية ص ه8١‏ . 
4١١‏ نظرة في التنوين ص ١١9‏ . 
«؟1» محرث ف اللغة ص ١6‏ . 
6١‏ صلة العربية بين المولد الجديد والمصطاح الفئي ص ١67‏ . 
و؟» مكانة الجديد في اللفة ص ١٠69©‏ . 
دس هحرة الالفاظ ص 154 . 
و1 العربية بين الود والتطور والتوليد ص 159 . 


46؟ 


. 147 المقارنات في الادب واللغة والنصو ص‎ 24١ 

. ٠١١ حقيقة التضمين في علوم العربية ص‎ 2١162 

الثقافة العربية والاقلمسة ص 78١‏ . 

دباوع الثقافة العامة في التاريخ ص 06 . 

الدخيل في الثقافة العربية الاسلامية ص ١4؟‏ . 

219 في الثقافة السريانية ص 8741 . 

تعليق على مقال « عربى » آرأمى » عبرى » ص همه؟ . 
وال الأعلام د بحث تارتضي في اللغة واللبجات » ص ١م‏ . 
27 تعابير اوربية في العربية الحديثة ص مم . 


ط ض وني 


كا 


